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وائ لد یک زهتران 


فهرسة أثناء النشر إعداد الهينة العامة لدار الكتب والوثائق القو مية 1 
إدارة الشئون الفنية 

العلائى» خلیل بن کیکلدی بن عبد الله ۶ - ۱۳۵۹ 

مجموع رسائل الحافظ العلانى صلاح الدين خليل بن کیکلدی بن عبد اله ی 
بن Le‏ العلائى ؛ تحقیق وائل محمد بکر زهران 

۰-ط۰۱- القاهرة : الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء ۰۰ ۲۰ 


مج ۱ ؛ ۱۷ سم 
تدمك ‏ ۰۸۶ 


٩۷۷ ۰ 


۱- الفقه الاسلامی 
5 زهران » وائل محمد بكر (محقق) 


od‏ العنوان 


جميع حقوق الطبع محفوظة للناشر 
لا يجوز نشر هذا الکتاب أو أى جزء منه أو تصويره أو تخزينه أو 


تسجيله بأى سيلة علمية مستحدثة أ نشره عبر الانترنت سواء 
j‏ ره عبر اد ترت ہو 


أكان ذلك لأغراض تحاریة أو غير ذلك بدون موافقه خطية من الناشر. 


الطبعة الأولى 
۹ھ - ۲۰۰۸ 


رقم الإيداع :۰۷/۱/۳۷۲۰ ۲۲۰ 
الترقیم الدولی 977-370-084-4 


وش هاتف :۰۲۰۲۲۳۰۷۵۲ فاكس : ۲۲۰۵۵۹۸۸ (۰۰۲۰۲) 
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وا 
ی 


سے ۲ 


إهداء 
إلى والدي Gales,‏ 
أسأل الله أن يتقبل مني هذا الكتاب 
وأن يجعله في ميزان حسناته 
وأن يدخله الفردوس الأعلى 
كما ily‏ صغيرًا 


أمين 


ee es 
is 2 20 اب‎ 
NS Ae 
00ە‌ص“- 0م"‎ 
من هده الله فلا مضل لهء ومن یضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله‎ ail أعمالتاء‎ 


إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . 
Sci oa‏ ءامنوا al at‏ حى Sk as‏ إلا واتم 4643 


GED‏ لاس انوا SE MAG‏ ین یں وید و TES‏ یبا زوجها وبٹ عنما رجالا گنها 
co MANES Es‏ تام He AG‏ ربا € .]١ : BS‏ 

« ایا این منوا at Pat‏ وف ولا Cys‏ و ہے رلک 
رود کم ومن بطح الله سول فقد ار Ue ip‏ 4 : ۰۲۷۱-۷۰ 

dag ul 

فان من أعظم حقوق علمائنا السابقين علينا أن ننشر كتبهم بعد ضبطها ضبطًا 
صحيحًاء فإنهم ورثة الأنبياء» وكتبهم هي ميراثهم الذي ورثوه» ولنجتهد في ضبطها 
حسب الجهد والطاقةء فان لم نستطع السداد فلتقارب؛ فإنهم قد بذلوا الغالی 
والنفيس في سبيل نشر هذا العلم الشریفء جزاهم الله خير الجزاء » ونفع الله بکتبهم 
وأعاننا على أداء حقوقهم علينا . 

وبعد : 

فان الإمام الحافظ الفقیه الأصولي صلاح الدین خلیل بن كيكلدي العلائي مه 
a‏ من المكثرين في التأليف ؛ فقد Call‏ عشرات الكتب في علوم عدیدة؛ ؛ من تفسبر 
وفقه وحديث وأصول وغيرها. 

ولا كانت مؤلفات الحافظ العلائي - مع عظم نفعها - مبددة لا تكاد تجتمع في 


A ari‏ سسسسستد ےم سس .سس لہ مجموع رسائل الحافظ العلاني 


مكان واحد» ولا یزال كثير منها خطوطا لم يطبع بعدء فقد استعنت بالله على جمع 
رسائله الصغيرة خاصةء ونظمها معًا؛ لتکون كاللؤلؤ المنضود . 

والذي حفزني لذلك العمل المبارك - وهو مجموع رسائل الحافظ العلائي - أنه 
قد سبق لأخي الفاضل أبي مصعب طلعت فؤاد أن قام بتحقيق مجموع رسائل الحافظ 
ابن رجب» وكذلك قام شیخنا أبو عبد الله حسين عكاشة بتحقيق رسائل ابن عبد 
ماديء وقد لاقى العمل القبول من طلبة العلمء وا حمد لله على ذلك» - 

۱ ولكثرة رسائل الحافظ العلائي وتفرق مخطوطاتها في بلدان العام رأيت أن 
آخرجها على آجزاء حسب ما اتفق لي منها ؛ لذا فقد أخرجت هذا الجلد الأول من 
مجموع رسائل الحافظ العلائي» ويحوي الرسائل التالية : 

١‏ - جزء في ذکر كليم الله موسی 

۲- رسالة في ط ام رهب کات 4 . 

۲- رسالة في تفسير ( AGG‏ جعت A‏ وَسَطا 4 . 

؛ - رسالة في تفسير Seal a>‏ لا َنْنُوا فى ديزم 4. 

. العدة عند الكرب والشدة‎ - ٥ 

. تحرير المقال في تحريم الحلال‎ -٦ 

۷- مسألة في مضاعفة الثواب في الساجد الثلائة التي يشد الرحال إليها 

وكلها تُطبع لأول مرة - حسب علمي - بالإضافة إلى رسالتين طبعتا قبل ذلك» 
وهما: 

. تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة‎ -١ 

۲- رفع الإشكال عن حديث صيام الست من شوال . 

وقد اكتفيت بترجمة يسيرة للحافظ العلائي ail‏ على أن أكتب له ترجمة موسعة 


مقدمالتحقيق — 4 


في آخر أجزاء هذا المجموع المبارك - إن شاء الله تعالى . 
WIS,‏ اكتفيت بفهرس الوضوعات على أن تكون الفهارس العلمية الفصلة 
في نهاية هذا المجموع المبارك - إن شاء الله تعالى . 
والله أسأل أن ينفع بهذه الرسائل مؤلفها ومحققها وقارئها وكل من أعان على 
إتمامها ونشرها وسائر المسلمین ؛ آمين . 
والحمد لله رب العالمين . 
وأتقدم بالشكر إلى أخي وصديقي أبي إسراء أحمد نسيرة الباحث بالکنز 
الإسلامي على إخراجه للكتاب في هذه الصورة الطيبة . 
كا أشكر الأستاذ الفاضل أحمد حسنی ؛ فقد أحضر لي مخطوط العدة عند الكرب 
والشدة» نسخة برلین ء فجزاه الله خيرًا . ۱ 
وكتبه 
أبو بكر 
وائل محمد بكر زهران 
شنشور ‏ أشمون ‏ المنوفية 


مقدمہا 4 لتحفيق ١١‏ 


ترجمة الحافظ العلا“ 


: اسمه ونسبه‎ Yoh 

هو الشیخ الامام العلامة الحافظ العمدة الحجة الأوحد البارع صلاح الدين آبو 
سعيد خلیل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي الدمشقي الشافعي سبط البرهان 
الذهبي . ۱ 

الملقب بحافظ بيت المقدسء لقبه بذلك العلماء . 

انيًا : مولده : 

ولد بدمشق في ربيع الأول سنة أربع وتسعين وستمائة . 

ودرس بدمشق بالأسدية وبحلقة صاحب yor‏ » وحفظ القرآن» وتعلم الفقه 
والنحو والأصولء وبرع في الحديث ومعرفة الرجال والمتون والعلل» وخرج 
وصنف وأفاد . 

ثالثا : شيوخه : 

أخذ الامام العلائي رحه الله تعالی العلم عن كثير من العلماء الااجلاء» وقد بلغ 
عدد شیوخه بالسماع نحو السبعمائة آقدمهم وفاة الخطيب شرف الدین الفزاري» 


(۱) انظر ترجمته في : 

الاعلام (۰)۳۹۹/۲ والأنس الجليل (۱۰۷/۲)ء والبداية والنهاية (۱۶/ ۷٦۳)ء‏ والبدر 
الطالع (۱/ ۰6۲0 وببجة الناظرین للغزي COV Ge)‏ والدارس في تاريخ المدارس 
(۰)4۸/۱ والدرر الکامنة (۲/ ۹۰)ء وذیل التقیید (۵۲6/۱رقم۰)۱۰۲۷ وذیل تذكرة 
الحفاظ (۰)4۳/۱ والرسالة المستطرفة (ص٦٦)ء‏ وشذرات الذهب (٦/۱۹۰)ء‏ وطبقات 
الحفاظ (۱/ ۵۳۳رقم۰)۱۱۱۰ وطبقات الشافعية الکبری (۱۰/ 10( وطبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة (۱/۳٩رقم‏ ۰)16۲ وطبقات الشافعية للاسنوي (ص۰)۳4۱ والعبر 
(٤/٦۱۸)ء‏ وفهرس الفهارس (۰)۷۹۰/۲ والكافي في معرفة علماء مذهب الشافعي 
للبهسي بتحقيقي (٥۱۹)ء‏ ومعجم المؤلفين (/۰)۱۲۹۱ ومعجم شیوخ الذهبي 
(۱/ ۰6۲۲۳ والنجوم الزاهرة (۰)۳۳۷/۱۰ ووفيات الأعيان (۲۲۷/۲رقم ۰6۷۳ 
والوفیات للسلامي (۲۲۱/۲) . 


٢‏ مجموع رسائل الحافظ العلائي 


ومن آشهر شیوخه : ۱ 
۱- الامام الحافظ المزي : 

هو یوسف بن عبد الرهن بن یوسف بن عبد الملك بن یوسف بن علي الامام 
العلامة الحافظ الكبير شيخ المحدثين عمدة الحفاظ أعجوية الزمان جال الدين أبو 
الحجاج بن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي الحلبي ثم الدمشقي المزي . 

صاحب تهذيب الکمال» وتحفة الأشراف . 

مولده في ربيع الآخر سنة أربع وخسین . 

۲- شيخ الإسلام ابن تيمية : 

. تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني . 
كان GLY‏ عالما فقيهًا حافظًا زاهدًا ورعًاء صاحب المصنفات العظيمة الدامغة 
۳- ابن الزملكاني : 

_ هو الشيخ الإمام العلامة قاضي القضاة كمال الدين أبو المعالي محمد بن علي بن 

عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف بن نبهان المعروف بابن الزملكاني . 

ولد في شوال سنة سبع وستين وستمائة» وتوفي سنة سبع وعشرين وسبعمائة . 

: برهان الدين الفزاري‎ - ٤ 

هو الشیخ العلامة شيخ الاسلام برهان الدين آبو إسحاق [براهیم بن عبد الرحمن 
ابن إبراهيم بن سباع بن ضیاء الفزاري البدري ابن الشیخ العلامة فقیه الشام تاج 
الدین أبي محمد بن الشیخ المقری Obey‏ الدين Gl‏ إسحاق المصري الاصل 


الدمشقی . 
ولد J‏ شهر ربيع الأول سنه ستين وستمائةف وتوفي سنة نسع وعشرین 
اہ 


وسمع الكثير من ابن عبد الدائم وابن أبي اليسر وعدة » وله مشیخة خرجھا 
العلائي . 
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رابعا : تلامذته : 

تخرج على الإمام العلائي alles‏ علماء کثیرون» نذكر منهم : 

: ابن الملقن‎ -١ 

هو ا حافظ عمر بن علي بن أحمد ابن الملقن المتوفى سنة ٤‏ ۸۰ھ. 

صاحب المصنفات البديعة التي لم يسبق إلى مثلهاء منها البدر المنیر في تخريج 
أحاديث الشرح الكبير » وشرح مختصر التبريزي فى الفقه وقد قمت بتحقيقه ونشرته دار 
الفلاح . 

۲- اين سند : 

هو الامام العالم الحافظ شمس الدين محمد بن موسى بن محمد بن سند بن یم » 
أبو العباس اللخمي المصري الأصل الدمشقي المعروف بابن سند . 

مولده سنة تسع وعشرين وسبعمائة » وتو سنة ائنتين وتسعين وسبعمائة . 

۳- ا حافظ ابن كثير إسماعيل بن عمر : 

الإمام الفقيه العلامة المفسر صاحب التفسير الذي وضع له القبول بين عامة 
المسلمين وغيره من التصانيف المفيدة . 

5 - الفيروزآبادي : 

هو محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن إدريس ابن 
فضل الله الشيرازي الفيروزآبادي القاضي مجد الدين أبو الطاهر إمام عصره في اللغة . 

-٥‏ الشيخ الامام العلامة شيخ القدس محمد بن إسماعيل بن علي شمس الدين 
آبو عبد الله بن الشیخ العلامة شيخ الشافعية بالقدس تقي الدین القلقشندي . 

ولد سنة مس وأربعين وسبعمائة» وتوفي سنة تسع وثمانمائة بالقدس . 

خامسًا : الوظاتف التي شغلها . 

۱- ولي تدريس ا حدیث بالناصرية سنة ثمان عشر وسبعمائة . 

۲- ثم ولي التدریس بالأسدية سنة ثلاث وعشرین وسبعمائة . 

۳- ثم بحلقة or Cole‏ سنة ثمان وعشرین وسبعمائة» وکان قد نزل له 
عنها شيخه ا حافظ أبو احجاج المزي . 

6 - ثم تولى الصلاحية بالقدس - وهي التي آلقی فیها هذه الرسالة - سنة إحدى 


١‏ مجموع رسائل الحافظ العلاني 
وئلائین وسبعمائة . 
-٥‏ وأیضا أضيف إليه درس الحديث بالتنكزية بالقدس . 
سادسًا : مصنفاته : 


كان le‏ من المکثرین في التصنیف والتألیف. فألف ES‏ كثيرة نافعة متقنة 
محررة جيدة انتشرت بین عامة المسلمین وعلمائهم» وشهد ها أهل العلم ء وقد ألف 
هي سائر العلوم » في التفسیر والحديث والفقه وأصوله واللغة وغير ذلك . 

ومن مصنفاته : 

- إتمام الفوائد المحصولة في الادوات الموصولة” . 

- إثارة الفوائد المجموعة في الاشارة إلى الفرائد المسموعة . 

- إجمال الاصابة في أقوال الصحابة . 

- إحكام العنوان لاحکام الدان* . 

- الأربعون LAY‏ من رواية خير البرية ( ثلاثة أجزاء ) 9 . 

(lege VY) الأربعون المغتية‎ - 

- الاربعون في أعمال المتقین ( في ستة وأربعين جزء) " . 

- الاربعون المعنعنة ( في اثني عشر جزءً! ) . 

- الأشباه والنظائر في الفروع" . 


() انظر «ذیل التذکرة» (40) . 

() ذکره العلاتي فیما أجاز في «إثارة الفوائد » (۷۲۳۰-۷۲۸/۲) . 

(۲) انظر «ذیل التذکرة» للحسيني CEL)‏ 

() انظر «ذیل التذکرة» للحسيني CEE)‏ 

)0( انظر «المجمع المؤسس » (۲/ ۰۲۱۷۰ «فهرس الفهارس» (۲/ ۷۹۰ . 

(1) ذكره السبكي في «طبقاته» (۰)۳/۱۰ وحاجي خليفة في «كشف الظنون» (۱۰۰/۱) . 


مقدم التحقیق 
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- إنافة الحظوة في قاعدة مد عجوة ”" . 
- برهان التيسير في عنوان اش 
- بغية الملتمس في سباعيات حديث الإمام مالك بن اتس" . 
- تحرير غاية المدة في تفسير آية العدة ٩‏ . 
- تحرير المقال في تحريم الحلال (ضمن المجلد الأول من المجموع) . 
- تحفة الرائض بعلوم آيات الفرائض*. . 
- تحقیق الکلام في نية الصیام ۲ . 
- تحقیق المراد في أن النهي یقتضی الفساد" . 
- تحقیق منیف الرتبة لمن ثبت له شریف الصحبة(ضمن الجلد الأول من الجموع) . 
- تفصیل الاجال في تعارض بعض الأقوال والأفعال (ضمن الجلد الثاني من 
- تلقیح الفهوم في تنقیح صیغ العموم (ضمن الجلد الثاني من الجموع) . 
- تہذیب الأصول إلى ختصر جامع الااصول" . 


(۱) ذکره العلائتي فیما آجاز في «ثارة الفوائد» (۲/ ۷۳۰-۷۲۸ . 

(۲) ذکره العلائي LS‏ أجاز في «ثارة الفوائد» (۰)۷۳۰-۷۲۸/۲ والسبكي في «طبقاته» 
(۳۱/۱۰). 

(۳) ذکره العلائي فیما أجاز في «إثارة الفوائد» (۲/ ۰۲۷۳۰-۷۲۸ وانظر «ذیل التذکرة» (EE)‏ 

(4) ذکره العلائي فیما أجاز نی «ثارة الفواند» (۲/ ۷۳۰-۷۲۸ . 

)0( ذکره العلائی LS‏ أجاز في «إثارة الفوائد» (۰)۷۳۰-۷۲۸/۲ والسبكي في «طبقاته» 
۳/1 1 

)٦(‏ ذكره العلائي فيما أجاز في «إثارة الفوائد» (۰)۷۳۰-۷۲۸/۲ والسبكي في ۱طبقانه» 
(۳۹/۱۰). 

(۷) ذکره العلائى فیما أجاز في «إثارة الفواند» (۰)۷۳۰-۷۲۸/۲ وانظر «ذيل التذكرة» EE)‏ 

. )۵۳۹/۱( انظر «كشف الظنون»‎ (A) 


4 مجموع رسائل الحافظ العلائي 


- توفية الكيل لمن حرم وم الخيل (ضمن الجلد الثاني من الجموع) . 

- تيسير حصول السعادة في تقرير شمول الإرادة" . 

- جامع التحصيل في أحكام المراسيل ( وهو أشهر كتبه ) ۳ . 

- جزء في تصحيح حديث القلتين والكلام على أسانيده (ضمن المجلد الأول من 
المجموع) . 

- جزء في تفسير ( الباقيات الصالحات وفضلها ) . 

- جزء في ذكر كليم الله موسى (ضمن المجلد الأول من المجموع) . 

- جزء فيه أحاديث منتقاة من جزء أبي مسعود بن الفرات" . 

- جزء فيه مائة حديث منتقاة من جامع gd MN‏ . 

- جزء فيه مائة حديث منتقاة من صحیح مسلم” . 

- جزء فيه مائة حديث منتقاة من مشيخة الفخر ابن البخاري وهي من مسند 


أجل © . 

- جزء فيه من عوالي أبي بكر أحمد بن عبد الدائم . 

- جزء فيه منتقى من مشيختي أبي نصر الشيرازي وأبي محمد القاسم بن 
Sluis‏ . 

- جمع الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي BE‏ 

- حديث : «قطع في مجن » وما يتعلق به . 


. )14( انظر «ذیل التذكرة»‎ )١( 

(۲) انظر «کشف الظنون» (۱۳۸/۱). 

(۳) له نسخة مصورة في جامعة الامام محمد بن سعود بالریاض في ۳ ورقات . 
)٤(‏ انظر «المجمع المؤسس» (۱۳۱/۱) . 

)0( انظر «المجمع المؤسس» (۱۸۸/۱) . 

(40 /۲( » انظر «المجمع المؤسس‎ )٦( 

. )۳۸۷ /۲( انظر «المجمع المؤسس»‎ (V) 


.)191/5( انظر «شذرات الذهب»‎ (A) 


مقدمن التحقیق سس 
- الدرة السنية في مولد خير البریة . 
GIL, -‏ تفسير قوله تعالى LD‏ تهب گات 2 قاتا 4 (ضمن الجلد 


الأول من الجموع) . 
- رسالة في تفسير قوله تعالی ل SG‏ گم أ سنا ) (ضمن الجلد 
الأول من الجموع) . 
- رسالة في تفسیر ياه یکپ لا دوا فى دیص 4 (ضمن الجلد 
الاول من الجموع) . 


- رسالة في هل يقال : ما أعظم الله ونحو ذلك . 

- رفع الإشكال عن حديث صيام الست من شوال (ضمن المجلد الأول من 
المجموع) . 

- رفع الاشتباه عن أحكام الإكراه” . 

- رفع الالتباس عن مسائل البناء والغراس”" . 

- سلوان التعزي بالحافظ المزي" . 

- شفاء المسترشدين في حكم اختلاف المجتهدین"* . 

- العدة عند الكرب والشدة (ضمن المجلد الأول من المجموع) . 

- عقيلة المطالب في ذكر أشرف الصفات والمناقب” . 

- عوالي مالك السباعيات ( ستة أجزاء ) . 

- الفتاوى المستغربة . 


.)۷ ۰ /۱( انظر «كشف الظنون»‎ )١( 

(۲) ذکره العلاتي فیما أجاز في «إثارة الفوائد » (۲/ ۷۳۰-۷۲۸ وانظر «ذیل التذکرة» (44) . 
(۳) ذکره العلائي فیما أجاز في « إثارة الفوائد » (۲/ ۲۷۳۰-۷۲۸ وانظر «ذیل التذکرة» CEE)‏ 
(5) انظر «فهرس الفهارس ؛ (۱۵۵/۱). 

. )55( » ذکره العلائي فیما أجاز في «!ثارة الفوائد » (۲/ ۰۷۳۰-۷۲۸ وانظر «ذیل التذکرة‎ )٥( 
.)۷۹۰ /۲( انظر «شذرات الذهب » (٦/۱۹۱)ء «فهرس الفهارس ؛‎ (1) 


لس ب مجموع رسائل الحافظ العلائي 
= فصل القضاء ف أحكام ela VI‏ والقضاء”" 8 
- الفصول المفيدة في الواو المزيدة (ضمن المجلد الثاني من المجموع) 1 


- کتاب في المدلسين" . 
- كشف النقاب عما روى الشيخان للأصحاب . 


- المباحث المختارة في تفسير آية الدية والكفارة " . 
- المجالس المبتكرة ( عشرة أجزاء ) © . 
- المجموع المذهب في قواعد المذهب ( وهو من أشهر كتبه ) ٩‏ . 


- المختلطون . 

- مسألة في مضاعفة الثواب في المساجد الثلاثة ( ضمن المجلد الأول من 
المجموع) . 

- المسلسلات ( ثلاثة أجزاء ) ٩(‏ . 


- المعاني العارضة عن خافضة'“. 
- مقدمة كتاب نہایة الأحكام في دراية الأحكام ( خسة عشر جز٤ا)‏ ۲ . 
- منتقى الذخائر في الأعمال الكبائر“ . 


(۱) انظر «ذیل التذكرة» )£0( 

(۲) انظر «طبقات الشافعية» للسبکی (۳۹/۱۰). 

(۳) ذکره العلائي فیما آجاز في «إثارة الفوائد» (۰)۷۳۰-۷۲۸/۲ وانظر «ذیل التذ کرة» CEE)‏ 
(5) انظر «ذیل التذکرة» CEE)‏ 

)0( انظر «کشف الظنون» (۱۳۵۹/۲). 

() انظر «ذیل التذکرة» )£8( 

(۷) انظر «ذیل التذکرة» )££( 

VIN) انظر «ذيل التذکرة» )££( «طبقات الشافعية » للسبكي‎ (A) 

)4( ذکزه العلائي فیما آجاز في «|ثارة الفوائد» (۷۳۰-۷۲۸/۲) . 


ts‏ هړ 


(Ve 


- نزهة النظرة في تفسير خواتم سورة البقرة". 

- نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد . 

- التفحات القدسية ( أربعون مجلدًا ) 9 . 

- النقد الصحيح لما اعترض عليه من أحاديث المصابيح . 

- الوشي المعلم في ذكر من روى عن أبيه عن جده عن النبي BE‏ ( ستة عشر 

جز٤ا)‏ ”© . 
وغير ذلك من الأجزاء المفردة في معان متعددة» ووقف أجزاءه بالخانقاه 
السميساطية والله يغفر له . 


سابغا : ثناء العلماء عليه : 

قال الإمام الذهبي : حافظ يستحضر الرجال والعلل» وتقدم في هذا الشأن مع 
صحة الذهن وسرعة الفهم . 

وقال الحافظ ابن حجر : كان ممتعًا في كل باب فتح» ويحفظ تراجم أهل العصر 
ومن قبلهم » وكان له ذوق في الأدب ونظم حسن مع الكرم وطلاقة الوجه . 

وقال الحسيني : كان ماما في الفقه والأصول والنحوء Cate‏ في علوم الحديث 
ومعرفة الرجال علامة في معرفة المتون العام وی ست درس وأفتى 
وناظر ولم يخلف بعده alte‏ 

وقال الإستوي : كان حافظ زمانه GL]‏ في فقه وال صول وغيرهما دک نژ 
فصيحًا كريما ذا راسة وحشمة» وصنف في احدیث تصانیف نافعة ونی النظاثر 
الفقهية كتابًا نفيسًا . 

وقال السبكي : كان حافظا Es‏ ثقة عارفا بأسماء الرجال والعلل والمتون فقيهًا 


متكلما أديبًا شاعرًا ناظما نائرًا متقنا لم خلف بعده مثله ‏ آما الحديث فلم يكن في 


. )۷۳۰-۷۲۸/۲( ذكره العلائي فيما أجاز في إثارة الفوائد»‎ )١( 
(EE) ذكره العلائي فیما أجاز في إثارة الفوائد» (۲/ ۷۳۰-۷۲۸)ء وانظر «ذیل التذكرة»‎ )۲( 
. )55( انظر «ذیل التذكرة»‎ )۳( 


۰س سس مجموع رسائل الحافظ العلاني 


عصره من یدانیه فيه » وأما بقية العلوم من فقه ونحو وتفسير وکلام فکان في كل 


واحد منها حسن المشاركة . 
وقال ا حافظ زین الدین العراقي : درس وأفتى وجمع بين العلم والدین» والکرم 
والمروءة ء ولم Alt‏ بعده مثله . 


وقال ابن رافع في «معجمه» : سمع الحديث وأخذ عن غالب الموجودين» 
وأتقن الفقه الفن وتفقه وناظر وله ذوق في معرفة الرجال» وذكاء فهم . 

وقال ابن قاضي شهبة : الإمام البارع المحقق بقية الحفاظ . 

وقال النعيمي في « الدارس» : كان إمامًا في الفقه والنحو والأصول مفنئًا في علوم 
الحديث ومعرفة ا حدیث » علامة في المتون والأسانید » ومصنفاته تنبئ عن إمامته في 
كل فن . 

وقال البهنسی في «الكاني » بتحقیقی : كان حافظ زمانه ماما في الفقه والأصول 
اکا Peer E‏ 

وقال رضي الدين الغزي في «بهجة الناظرین» : الإمام العلامة الحافظ المدقق 
المحقق الأصولي المفنن في سائر العلوم» عالم بيت المقدس في زمنه» صنف كتابه 
المشهور ب «القواعد » وهو كتاب نفيس جليل يدل على فضل كبير واطلاع كثير» وما 
طالعته إلا وأزداد فيه محبة . 

امنا : مذهبه : 

كان an,‏ الله تعالى شافعي الفروع آشعري الأصول» یظهر ذلك من خلال 
کلامه في رسائل التفسير . 

تاسعا : وفاته : 

توفي الامام العلامة رحه الله تعالى وآسکنه الفردوس الأعلى في الثالث أو 
الخامس من شهر المحرم سنة إحدى وستین وسبعمائة . 

نت 


مقدمم‌التحقيق ۲ 
منهج تحقیق الرسانل 

-١‏ نسخت مخطوطات الرسائل نسحا جيدًا مراعيًا علامات الترقيم مع تنسيق 
فقرات الكتاب . 

۲- قابلت الرسائل على أصوها الخطية مقابلة تامة. 

۳- عزوت الآيات إلى مواضعها من المصحف . 

-٤‏ عزوت الأحاديث والآثار إلى آصوفا من كتب الصحاح والسئن والمسانيد 
وغيرها حسب| ذكر الحافظ العلائي فان لم يذكر ذلك اكتفيت بالصحيحين أو أحدها 
إن كان الحديث عندهما أو السنن وصحيح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم مع ذكر 
کلام أهل العلم العتبر في التصحیح والتضعيف کر جو ا 
عند الحاجة . 

-٥‏ ربا علقت على بعض ا مواضع بذكر فائدة ؛ كضبط الأسماء والكنى والألقاب 
والأنساب» أو شرح كلمة غريبة» أو عزو الحديث لمصدر أعلى» وغير ذلك مما 
سيظهر خلال مطالعة الكتاب إن شاء الله تعال . 

-٦‏ عزوت الأقوال الفقهية إلى مصادرها من كتب الفقه » وكذا نقولات الحافظ 
العلائي عن الأئمةء كابن الصلاح والحافظ الضياء وغيرهما حسب ما توفر لي من 
المصادر العلمية . 

۷- كتبت مقدمة لهذا المجموع عرفت فیها بالمؤلف ا حافظ العلائي باختصارء 
على أن أقوم بعمل ترجمة علمية موسعة لەء وذلك بعد الانتهاء من تحقيق الرسائل» 
أبرز فيها شخصية ومكانة الحافظ العلائي » وذلك للاستفادة من جميع مصنفاته في 
ذلك . 

۸- قمت بعمل فهرس مختصر لهذا المجلد على أن تكون الفهارس العلمية 
المفصلة في نهاية الجموع المبارك » وسوف تشتمل على ما يلي : 

. فهرس الآيات القرآنية‎ -١ 

۲- فهرس الأحاديث والآثار . 


مد لطس مجموعرسائلالحافظالعلائي 
۳- فهرس الرواة المتكلم فيهم جرحًا وتعديلا. 
4- فهرس الأحاديث التي تكلم عليها الحافظ العلائي تصحيحًا وتضعيمًا في 
جميع مصنفاته . 
-٥‏ فهرس الموضوعات . 
کو د 


جزء في ذکر كليم الله موسى بن عمران 
صلوات الله وسلامه عليه 


وما يتعلق بقبره 


تخریج كاتبه 
خليل بن كيكلدي العلائي الشافعي 


جزء في ذكر كليم الله موسی .د ۲۰۵ 


ہے ادا 
نت2 
إن ا حمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسیثات 
أعمالناء إنه من هده الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادي cad‏ وآشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . 
اجا الین ten‏ انوا الله ss S‏ ولا عو إل واش هون 4 
]٠١١ : Ges‏ . 
gle‏ لس تا eee‏ جک گرا 
کا oA IASG‏ لوبو AG‏ إن کم لیک ریب 4 [اليتككلة : 
cp‏ ال >امنوأ at‏ الله وقول قولا سينا Cy‏ مس وف لک 
7 كم وین بطع أله الله ,25 فقد 56 فوزا ١ GUESTS Ce‏ ۷۰ -۷۱]. 
اعد : 
فهذه رسالة للحافظ العلائي IE:‏ في ذكر كليم الله موسى BE‏ تكلم فيها الحافظ 
العلائي aE,‏ عن سيدنا موسی TE‏ عن اسمه ونسبه وصفته ومنته» وروی 
أحاديث بأسانيده عن شيوخه في ذلك » وتكلم على تلك الأحاديث وشرح ما أشكل 
منهاء وتكلم فيها عن مسألة التفضيل بین الأنبياء صلوات الله علیهم » وتكلم عن 
حياة الأنبياء بعد الموت وصفتها وذكر مذاهب العلماء في ذلك» إلى غير ذلك من 
الفوائد الجليلة » ثم ختم الرسالة بقصيدة في مدح سيدنا موسى ج . 


VE 


مجموع رسائل الحافظ العلائی 


۳۹ 
التوصيف العلمي للنسخة الخطية 
اعتمدت في تحقيق هذه الرسالة على نسختين خطيتين إحداهما بخط المؤلف 
له لم أظفر بغير ذلك من النسخ ا خطیة : 
نسخة المؤلف 
وهي عبارة عن النسخة الخطية ا بدار الكتب المصرية ضمن مجموع 
تحت رقم (۱۳0) مجامیع بخط المؤلف لله » وعليها سماعات كثيرة . 


النسخة المساعدة 

وهي نسخة خطية محفوظة بدار الكتب المصرية ضمن مجموع تحت رقم 
(۲۱۲۰۱) بت . ۱ 

- اسم الناسخ : غير معروف . 

- تاريخ النسخ : غير معروف . 


- عدد الأوراق : © ورقات . 

توثیق الکتاب 

لاشك في صحة نسب هذه الرسالة إلى الحافظ العلائي IE.‏ ويكفي أن النسخة 
الخطية بخطه GE‏ وعلیها سماعات كثيرة في أوقات ULE‏ كتبها كتبها العلائي 
بخطه ‏ والنسخة الثانية تقوي هذه النسبة وتؤيدها؛ فلسنا بحاجة بعد ذلك إلى مزيد 
بيان »كما أن الحافظ العلائي روى بأسانيده المعروفة عن شيوخه المعروفين» والله 
أعلم . ۹ 

وقد وجد في نہایة النسخة المساعدة قصيدة في مدح سيدنا موسى BER‏ ولم تذكر 
في نسخة الأصل » فالظاهر أنه dale‏ أملاها بعد في أحد جالسه » والله أعلم . 


جزء في ذک رکلیم الله موسى 7 


١‏ ےوادانۃ الم iy by‏ اد 
ا pe, uy! pats‏ 24 
رام ۰۱ ۰۰ ‘a | wie‏ ماما بش 
Toles, 1 WALL. 2‏ ومک 
a‏ لیم وٹ 
را پل 
7 ہی ام م لا) . و || سم 
۱ ناوات 


ا نا فان 


الورقة الأولى من نسخة المؤلف 


YA 


جموع رسائل الحافظ العلائي 


EE 


ra sepa 5 و‎ os ileal 


الورقة الأولى من النسخة المساعدة 


جزء فی ذكر كليم الله موسی د 84" 


BIOL‏ در 07 1 برد لامر رل 
حر تہ are‏ 


ernie ١ 0‏ : یوت نا شرف : 


٠‏ انب Be‏ مدا ینان رر شم لئ ولا رو الات ۔ 
بل 3 کت نے 


الورقة الأخيرة من النسخة المساعدة 


۳١ 


جزء في ذكر كليم الله موسى 


» ہے ا دی اج 
SOE‏ 
وما توفيقي إلا بالله 

PEG OE رولا‎ BE KA IST 3 S55 : قال الله تعالى‎ 
. 74 Cy MAB AS OEE Awe 

SSE 2S Ky okt, الاس‎ EL G2  : وقال تعالى‎ 
. ۳4 یاضما مزا زالتیتی‎ 3 HH ROS EH 

وقال تعالى : ۶ GH IHS‏ مومی وهدرون فان Es‏ لمق 6 

وقال تعالى : « یتایہا لت ءامنوا لا کون نوا مومی EAS‏ الوا وان 
اه یا 6 

قال جماعة من العلماء : هو موسی بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن 
یعقوب بن إسحاق بن ابراهیم خلیل الله علیهم الصلاة والسلام . 

قال fal‏ التاریخ : لما مات الریان بن الولید -وهو فرعون مصر الذي كان على 
زمن یوسف وولاه على خزائن الأرض - وکان قد أسلم على يد یوسف عليه الصلاة 
والسلام » وجاء بعده جبار فلم یسلم ثم جبار آخرء وأقامت بنو إسرائيل بعد یوسف 
لك بمصر حتی کثروا ونشأت لهم ذرية تحت آيدي العمالقة وهم على بقایا من دينهم 
الذي كان عليه یوسف وآباژه علیهم الصلاة والسلام متمسکین به » حتی كان فرعون 
موسی الذي بعثه الله تعالی إليه ولم يكن في الفراعنة أعتى منه ولا أقسى قلبّا ولا 
أطول منه عمرًا في الملك ولا أسوأ ملكة لبني إسرائيل وکان يعذبهم ویستعبدهم» 
وجعلهم خدما وخولا وعاش فيهم أربعمائة سنةء فبعث الله تعالى إليه موسی بن 


. ۵۳ - ۵۱ مریم : الآية‎ )١( 

(۲) الاعراف : الآية ۱66 - ۱6۵ . 
(۳) الأنبياء : الآية ٦۸‏ . 

(6) الاحزاب : الاية 14 . 


ny‏ مجموعرسائلالحافظالعلائي 


عمران صلوات الله عليه وجرى له ما قصه الله تعالى في كتابه في غير موضع 
مبسوطاء وليس في القرآن قصة تکررت كثيرًا كقصة موسى » ولم يذكر نبي باسمه في 
القرآن كما ذكر هو عليه الصلاة والسلام . 

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي العز الدمشقي » ووزيرة بنت عمر بن : 
المنجاء وأحمد بن أبي طالب بن أبي النعم قالوا: أنا الحسين بن المبارك الربعي ء أنا 
عبد الأول بن عيسى الصونی أنا عبد الرحمن بن محمد بن المظفر أنا عبد الله بن 
dal‏ بن cage‏ آنا محمد بن يوسف بن مطرء أنا الإمام محمد بن إسماعيل» ثنا 
إبراهيم بن موسى» ثنا هشام بن يوسف» آنا معمرء عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيب » + عن أبي هريرة يله قال e‏ : ليله آشري بی tls‏ مُوسَى 
ip‏ هو رجْل ضَرْبٌ 4 Cals te gt Je, iy Bis‏ عِيسى GAG‏ رجل رَبْعَة 
ما EF‏ من pls‏ و ا gaol i ly ST‏ به صل الله عليهم وسلم» . 

كذا رواه البخاري في ۱صحیحه »۲۲ . 


oh لع‎ 


وقد روي من حدیث جابر بن عبد الله وابن عباس أيضًا وغيرهما BBS‏ 

أخبرناه [ق١-ب]‏ إسماعيل بن يوسف بن مكتوم » وعيسى بن عبد الرحمن بن 
معالیء وأحمد بن أبي طالب قالوا: أنا عبد الله بن عمر بن علي اللتي » أنا أبو الوقت 
عبد الأول » آنا أبو الحسن عبد الرحمن الداودي أنا أبو محمد عبد الله السرخسي » أنا 
إبراهيم بن خزيم » ثنا عبد بن حميد الحافظ , ثنا أحمد بن یونس ثنا ليث بن سعدء 
عن أبي الزبير » عن جابر BP‏ عن النبي و قال : «عُرض Ge‏ لیذ مُوسَى 4 
رَجُل زب من الرّجَالٍ که ین رِجَالٍ Cas ote pb‏ جیسی ابن عزیم ذا ْرَبُ من 
Ye tg Gh‏ موو ths‏ ابراهیم OE‏ آفزب مَنْ ily‏ به eb‏ 
صاحیکم ha ght‏ صل الله عليه وعليهم وسلم- وَرأْت جيل BB‏ ارب من 


رَأَيْتُ به شبها دَحْيَةُ » . 


)1( ۱ صحیح البخاري » (۳۳۹۶) . 


ج فی ڈگرکلیماللەموسی lS‏ 


أخرجه مسلم في (صحیحه» ٩"‏ عن قتيبة » عن الليث بن سعد به » وروی الأول 
عن عبد وحمد بن رافع » عن عبد الرزاق" . 

وأخبرنا القاسم بن مظفر بن حمود سماعا علیه » عن ul‏ الوفاء حمود بن 
إبراهيم بن منده إذنّاء آنا الإمام أبو عبد الله ا حسن بن العباس الرستمي» أنا عبد 
الوهاب بن محمد بن إسحاق » أنا أبي الحافظ أبو عبد الله بن منده أنا أحمد بن 
إسحاق بن أيوب » ثنا علي بن عبد العزيز » ثنا محمد بن عبد الله الرقاشي » ثنا يزيد بن 
زریع» ثنا سعيد» عن قتادة» عن أب العالیةء قال حدثتا ابن عم نبيكم عبد الله بن 
et as‏ ری سی رٹ yo AM‏ موتی ابن جذران رجل 

دم dish‏ جَعْدٌ جَعْدٌ is‏ مِنْ cde tt Jey‏ وَرانث عیتی JES‏ مبوخ الْحُمْرَةٍ 
کے ا وی مرا ار ess.‏ لا اب gal‏ 
عز وجل؟. 

صحیح آخرجه مسلم أيضًا من طرق عن قتادة" . 

ود الْآدَمُ» : الأسمر. ۱ 

فقيل : هو الشديد السمرة . 
. وقیل: بل لما كان دون ذلك مأخوذ من أدمة الأرض وهو لونہاء ومنه سمي آدم 

والضَرْبُ من الرجال قیل : هو الذي له جسم بين جسمين ليس بالضخم ولا 
الضئيل . 

وقال ابن الأثير في «النهاية» “: الضرب : الخفيف اللحم الممشوق المستدق؛ 
وجاء في رواية في هذا الحديث «مضطرب» وهو مفتعل من الضرب والطاء بدل من 


(۱) «صحیح مسلم» CVT)‏ 
(۲) «صحیح مسلم» (۱۱۸). 


(۲) ۱صحیح مسلم» (۱۱۵) . 
 )٤(‏ «النهاية في غريب الحديث » (ضرب) . 


ng‏ ممبجموعرسائلالحافظ العلائی 


تاء الافتعال لاقترانها بحرف الضاد وهو حرف مستعل » فقلبت طاءًٌ لاستعلائها . 

of ned ul,‏ يكون في الصفات مدا ويجيء OS‏ أيضاء فالمدح معناه : أن 
يكون شديد الأسر والخلق» أو يكون جعد الشعر وهو ضد السبط ؛ OV‏ السبوطة 
أكثرها في شعور العجم ؛ وأما الذم : فهو القصير المتردد ا خلقء وليس مرادًا هنا 
قطعًا؛ لوصفه إياه صلی الله عليهما وسلم بالطول في قوله: «طُوَّالُ : وهو بضم 
الطاء وتخقیف الواو لغة في طويل وربما تضمن مبالغة في ذلك . 

وأما قوله كي SS):‏ مِنْ رجال C86 ght‏ فهي قبيلة معروفة من العرب اليمانيين 
سموا بذلك لأنہم كانوا يتباعدون عن الأنجاس يقال : رجل فيه Be gb‏ بفتح الشين 
وضم النون وهمزة مفتوحة بعد الواو: إذا كان فيه تقزز وتباعد عن الأقذار» حكاه 
الجوهري . ۱ 

وَقِيِلَ: سموا بذلك لأنہم تشانثواء أي : تباغضوا وتباعدواء والنسبة إلى أزد 
شنوءة : شنائي با همزء ومنهم من لم یہمز شنوءة فيقول في النسبة شنوي . 

وجاء عن النبي HE‏ رؤيته لموسى عليه الصلاة والسلام مرة أخرى في الحديث 
الذي أخيرناه القاسم بن مظفر ء عن محمود بن مندهء أنا ا حسن بن العباس الفقیه أنا 
أبو عمرو عبد الوهاب » أنا أبي الحافظ أبو عبد الله [ق7-أ] أنا عبد الرحمن بن بجی ؛ 
ثنا أبو مسعود -يعني أحمد بن الفرات- أنا عمرو بن عون ثنا هشیم » آنا داود بن 
أبي هند» عن أبي العالیةء عن ابن عباس BE‏ أن رسول الله BE‏ مر بوادي الأزرق 
فقال : أي Hal‏ إل مُوسَى 2 و ابط مِنَ Sp 9154 5 Sa‏ له البق ee‏ 
oA‏ یه عزشی 58 : أي َي هَذِو» ؟ 

قالوا: ثنية هرشى . 

ال hl Shoo:‏ إِلی Gad‏ بن متی على age BE‏ جَمْدََ ES ale‏ مِنْ صُوفٍ 
خطام تایه لب يعني لا ۱ 

» قال ابن منده : وأنا محمد بن یعقوب الشيباني » ثنا يحبى بن محمد بن يحيى‎ ay 
. ومحمد بن إبراهيم بن سعيد قالا : ثنا أحمد بن حنبل‎ 

(ح) وأخبرنا حسان بن محمدء ثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار» ثنا سریج بن 
يونس قالا : LS‏ هشیم . . . فذكره . 


ج في كو تكلم له gq‏ تست ع تست ۳۵ 


رواه مسلم عن أحمد بن حنبل وسریج بن يونس على الموافقة" . 

وأخرجه آیضا" من حدیث ابن أبي عدي عن داود بن أبي هند : آخبرناه القاسم 
ابن مظفر بسناده هذا إلى ابن منده قال : آنا محمد بن إبراهيم بن مروان» ثنا زکریا بن 
بجی بن إياس » ثنا محمد بن مثنى . 

(ح) وأخبرني أبي» حدثني أبي » ثنا محمد بن بشار قالا: ثنا محمد بن إبراهيم بن 
Gl‏ عدي » عن داود بن أبي هند» عن أبي العالية» عن ابن عباس 6# قال : سرنا مع 
رسول الله 2 بواد فقال : oy Cbd‏ هَذَّاء ؟ 

فالوا : وادي الأزرق . 

قال : كن § AH‏ وسى. ۰ فذكر من لونه وشعره شيثًا لم يحفظه داود 
«واضعا إصْبَعيه في Sah‏ 5154 ِل الله تعَائی بل ماژا  «gait‏ ۰ وذکر بقية 
ا حدیث . 

سو و سے و کا 

0 بضم ا حیم وبا همزة : رفع الصوت . 

َدْ اختلف الْمْلَمَاء في ode‏ الرؤْيَةٍ بة التي رَآهَا نبينا SU HE‏ عليهم الصلاة 
ey‏ 
Jus‏ : إن ذلك كان في المنام بدليل ما جاء في بعض الروایات في الصحیح" عن 
ابن عمر Be‏ أن النبي BE‏ قال : Gy:‏ آنا 26 ِم 2H‏ آطوف بِالْكَعیة . ۰ وذکر في 
الحديث قصة رؤيته عيسى ابن مریم 8# . 

وَقَالَ tus‏ مِنَ الْمُحَقَقِينَ : إن ذلك رؤيا عين لا منام كما رآهم ليلة الإسراء رؤيا 

عين لا منام على الصحيح » وهذا هو القول الراجح 


)1( «صحيح مسلم» CVV)‏ 
(۲) «صحیح مسلم» VV)‏ 
(۳) «صحیح مسلم» VV)‏ 
(6) ۱صحیح مسلم» (۱۷۱) . 


eg‏ مجموعرسائل الحافظ العلائي 

وعلى هذا فاختلفوا في معنى هذا الحديث الأخير الذي ذكر فيه GE EES‏ موسى 
عليه الصلاة والسلام فذكر فيه وجوه : 

ais‏ : أن هذا على ظاهره؛ فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أحياء بعد 
موتہم كالشهداء بل أفضلء وإذا كانوا أحياء فلا يستبعد أن يحجوا ويصلوا ويتقربوا 
إلى الله تعالى بما استطاعوا؛ لأنهم ون كانوا قد توفوا فهم في هذه الدنيا التي هي دار 
العمل حتى إذا فنيت مدتها ويعقبها الدار الآخرة التي هي دار الجزاء انقطع العمل . 

وقد يقال أيضا: إن هذه الأعمال تحبب إليهم فيتعبدون بما يجدون من دواعي 
أنفسهم لا بما يلزمون كما يحمده ويسبحه أهل ا جنةء كما جاء في الحديث أنهم 
يلهمون التسبیح كما يلهمون التفس''ء وهو معنى قوله تعالل : # دعودهم فها BOE‏ 
AA‏ 4" وان كانت دار الجنة ليست بدار 5 تكليف ولكن يكون ذلك على الوجه 
الذي ذكرناء فكذلك حج الأبياء عليهم الصلاة والسلام وصلواتهم 

AS أري حالهم التي كانت في حياتهم ومثلوا له في حال حياتهم‎ BE أنه‎ : Gals 
. كانوا وكيف حجهم وتلبيتهم‎ 
لکن جاء به في هذا النسق لقوة اليقين بصدق ذلك إذ كان عن‎ ٠ منهم وان لم يرهم‎ 


وحي . 
والقول الأول هو الأصح الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة من أنهم صلوات 
الله عليهم أحياء في قبورهم" : 


)1( رواه مسلم (۲۸۳۵) من حديث جابر 4 . 

(۲) يونس : الاية ۱۰ . 

dans GM Ant JE )۳(‏ الله Stas‏ في کتابه د الَوَسُلء : 
إن حياة النبي BE‏ بعد وفاته خالفة لحياته قبل الوفاةء ذلك أن الحياة البرزخية غيب من 
الغيوب ولا يدري كنهها إلا الله سبحانه وتعالى » ولكن من الثابت والمعلوم أا ALE‏ عن 
الحياة الدنيوية ولا تخضع لقوانين» فالإنسان في الدنيا يأكل ویشرب ويتنفس ويتزوج ويتحرك 
ويتبرز ويمرض ويتكلم ولا أحد يستطيع أن يثبت أن أحدا بعد الموت حتى الأنبياء 
AE‏ وني مقدمتهم نبينا محمد ME‏ تعرض له هذه الأمور بعد موته . = 


جزء فی ذكر كليم الله موسی_ ۳۹ 

كما أخبرنا أبو الفضل سليمان بن حمزة بن أحمد المقدمي سماعًا عليهء قال أنا 
جعفر بن علي بن هبة الله أنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي» أنا علي بن 
sal‏ بن بیان أنا طلحة بن علي بن الصقرء ثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي» 
ثنا موسى بن ا حسن النسائي » ثنا عفان ثنا ماد بن سلمةء ثنا ثابت وسليمان 
نیو مور وٹ یت 

PMN الکییب‎ Be os 

ریسم هی خا وشا بن روخ et‏ اد يز سلب 
ولفظه : « فززٹ على مُوسى yA‏ عِنْدَ الكثيب AW‏ وَهُوَ ام be‏ نی 
رو . 

فهذه الرواية ظاهرة في حياة موسی عليه الصلاة والسلام في قبره» ویدل لذلك 
أيضًا حديث المعراج وتردیده النبي ME‏ وقد تقدم أن الراجح أن الاسراء كان 


آخبرنا الإمام أبو العباس أحمد بن إبراهيم الفزاري قراءة عليه وأنا أسمع سنة 


Ley =‏ يؤكد هذا أن الصحابة هة کانوا يختلفون في مسائل كثيرة بعد وفاته يك ولم يخطر 
في بال أحد منهم أن يذهب إليه bE‏ قبره ومشاورته في ذلك وسؤاله عن الصواب فيهاء 
لماذا ؟ 
إن الأمر واضح جدا وهو pel‏ كلهم یعلمون أنه كه انقطع عن الحياة الدنیا ولم تعد تنطبق 
عليه أحوالها ونوامیسها فرسول الله BE‏ بعد موته حي أكمل حياة يحياها الانسان في البرزخ 
ولكنها حياة لا تشبه حياة الدنياء ولعل مما يشير إلى ذلك قوله HE‏ ”ما من أحد يسلم علي 
إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام» . 
وعلى كل حال فان حقيقتها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ولذلك ؛ فلا يجوز أن نقيس 
الحياة البرزخية أو الحياة الأخروية على الحياة الدنيوية كما لا يجوز أن تعطى واحدة منهما 
أحكام الأخرى بل لكل منها شكل خاص وحكم معين ولا تشابه إلا في الاسم ؛ أما الحقيقة 
فلا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى . 

(YT VO) «صحیح مسلم»‎ )۱( 


wa‏ سس مچموع رسائل الحافظ العلاني 
ثلاث وسبعمائة وابن أخيه شيخنا العلامة أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن 
والعلامة أبو الحسن علي بن محمد بن أبي القاسم الحنفي ا حاکم بقراءتي عليهما في 
جماعة كثيرين قالوا كلهم : أنا أحمد بن عبد الدائم المقدسي . وقال شيخنا الأول : أنا 
العلامة أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشافعي وحمد بن علي بن العسقلاني في 
آخرين . قال ابن عبد الدائم : أنا أحمد بن علي بن صدقة . وقال أبو عمرو : أنا المؤيد 
ابن محمد الطوسی» وقال العسقلاني : أنا منصور بن عبد المنعم الفراوي قالوا: أنا 
محمد بن الفضل الفقيه ء أنا عبد الغافر بن ا حسینء أنا محمد بن عمرویه أنا إبراهيم 
وك بو ب Od‏ لس oe‏ ارقن 
سلمة » عن ثابت البناني» عن أنس Be‏ أن رسول الله BE‏ قال ai:‏ یٹ Gish‏ 

فذكر قصة الإسراء وفيها: 6 عَرَجَ نا إلى السَّمَاءِ السَّادِسَةٍ ae‏ 


قذ بت َي فيح HED‏ مُوشی عليه الصلاة والسلام SUS CES‏ 
He‏ . » وذكر الحديث» وفيه 'فْثَرضَ Be‏ کین لا في کل يوم وبلة ترت J‏ 
وی Ss‏ اذا قوض وک عل یت ؟ 


INS سین‎ : eds 

ال : ازجع ال رَبك Ca gin Lb‏ فَإِنّأممَكَ لا Babe‏ ن ذَلِكَ فا فد بَلَوْتُ بني 
إشرائیل وحم 

ال :5 eee‏ إلى 55 hss gi pets: Ed‏ عي ens Buk‏ ال 


مُوسَى صلوات الله عليه Ak fo hs: Cl‏ 
Sel Of: Jt‏ لا بطیون اک ازجغ إلى SEN ELIE By‏ 
ال : pb‏ رل زجع بن رن BG‏ وال Es‏ مُوسَى عليه الصلاة والسلام FE‏ 


جزء فی ذكر كليم الله موسی ee‏ ۳۹ 
ال : يا يا GF Se] US‏ صَلَوَاتِ کل يو یل کل صلا عفر ر NG‏ حَمْسُونَ Ihe‏ 

SY ازجع‎ SE مُوسَى صلوات الله عليه فَأَخْرئهُ‎ J erg & LIS : JE 
. التَخفیف‎ SOG رَبك‎ 

ال ر سول الله 885 : فقلت : قذ رَجَمْتُ ال 45 $5 اسْتَحْيَيْتُ be eis‏ 

وت جو ا وہ سو ۳۳ 
ابن فروخء ثنا ماد بن سلمة بهذا . ۱ 

Ky‏ يدل على ذلك أيضًا ما أخير نا المشایخ الجلة أبو الفضل [ق7-أ] سليمان 
ابن حمزة المقدسي » ومحمد بن أبي العز بن مشرف» وأبو بكر بن أحمد بن عبد الدائم» 
وأحمد بن أبي طالب بن نعمة المعمر» وعيسى بن عبد الرحمن بن معالي وفاطمة 
بنت عبد الرحمن بن الفراء الصا حیون بقراءتي عليهم سوى ابن مشرف فسماعًا عليه 
قالوا: أنا الحسين بن المبارك الربعي» أنا عبد الأول بن عيسى » أنا عبد الرحمن بن 
محمد أنا عبد الله بن etal‏ أنا محمد بن یوسف. أنا محمد بن إسماعيل الامام» ثنا 
أبو اليمان» أنا شعيب» عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد 
ابن المسيب» أن أبا هريرة مه قال : استب رجل من المسلمين ورجل من البهود» 
فقال المسلم: والذي اصطفى حمدا $B‏ على العالمين في قسم يقسم به» فقال 
اليهودي : والذي اصطفى موسى على العالمین» فرفع المسلم عند ذلك يده فلطم 
اليهودي» فذهب اليهودي إلى النبي BE‏ فأخيره الذي كان من أمره وأمر المسلم 
قال : Yo‏ يوني على موسى HN‏ يتقو َو أل من یت فوصی 
Abb‏ بجایب الَْرْش , فلا آذري أَكَانَ فِيمَْ Sno‏ قفا قي أو کان 58 FEN‏ الله 
عز وجل . 


کذا آخرجه البخاري ف اصحیحه) ۰ ورواه مسلم ۲ عن عبد الله الدارمی 


)1( «صحیح مسلم» VV)‏ 
)1( «صحیح البخاري» (۳۰۸) . 


(۳( (صحیح مسلم» (YY)‏ . 


ےس م مچموع رسائل الحافظ العلائي 


وأبي بكر بن إسحاق کلاهما عن أبي اليمان فوقع لا بدلا عاليًا. ورواه مسلم”" أيضًا 
من حديث عبد الرحمن الاعرج» عن أبي هريرة . 

وأخرجاه جميعًا من حديث GT‏ سعيد الخدري : 

أخبرناه أبو الربیع بن قدامة الحاكم وأبو محمد بن معالي المطعم قالا: أنا جعفر 
ابن علي اممداني آنا أبو طاهر أحمد بن محمد الحافظء أنا أحمد بن عبد الغفار بن 
أشتة » ثنا محمد بن علي النقاش » أنا سليمان بن dal‏ بن آیوب ‏ ثنا عبد الله بن محمد 
ابن آي مریم ۽ نا محمد بن یوسف الفریاي » ثنا سفیان “يعني الثوري- عن عمرو بن 
يحيى » » عن آبیەء عن أبي سعيد يقت » عن النبي BE‏ قال putin:‏ يَصِعَقَونَ يَوْمَ Sata‏ 
ra‏ ر من یش ale‏ کا قرع ینف ئم العش فلا آذري BE‏ 
fh fs‏ جزي einen‏ ۱ 1 

سسجت 
عن عمرو الناقد » عن أبي أحمد الزبيري » عن سفيان الثوري » ولفظه : >36 gh‏ أَكَانَ 
من صَعِقٌ LS SBE‏ و کیب 2 ِصَعْقَةٍ الطُورِ 0 

فهذا الحديث دلیل ظاهر قوي في حياة موسی عليه الصلاة والسلام وحياة ثبينا 
SB‏ وغيره من الأنبياء صلوات الله علیهم وسلامه» ووجه ذلك أن وفاة موسی عليه 
الصلاة والسلام من المعلوم ALE‏ وإذا كان كذلك فالصعق عند التفخ في الصور 
نما یکون لمن هو حي يومئذ في الدنیا فأما من مات قبل ذلك فلا یصعق ؛ OY‏ 
تحصیل الحاصل محال وإنما يصح ذلك في حق موسی ۴# ذا كان o>‏ فیتحصل 
من ها آنه حي RR‏ تیلم الکرامة رو پت 
ب له قائما في قبره يصلي واجتماعه به في السماوات ليلة الإسراءء وقوله لا : إن 
di‏ حرم عَل الْأَرْض أَنْ تَأكُلَ stash‏ د OY‏ لما قيل له : كيف تعرض صلاتنا 


(۲) «صحیح البخاري» (TA)‏ . 


۳( (صحیح مسلم؛ (۲۳۷۳). 


جزء في ذكر كليم الله موسى 


۱ 
عليك وقد آرمت أي بلیت''ء إلى غير ذلك من الأحاديث الکثيرة التي یفید مجموعها 
العلم Ob‏ موت الأنبياء صلوات الله وسلامه علیهم لیس عدم محضًا کموت غیرهم 
بل هو انتقال من حال إلى أخرى وغيبوا عنا بحيث لا ندركهم وإن كانوا موجودين 
أحیاءء وذلك کا حال [ق۳-ب] في الملائكة فإنهم أحياء موجودون ولا يراهم أحد 
من نوعنا إلا من خصه الله بكرامة من أوليائه . 

بقي أن يقال : لاشك أن الله تعالى قد توفاهم من الدنيا وذاقوا الموت كما قال 
أبو بكر 9 لنبينا ية : آما الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتها" . 

فإذا كانوا أحياء قد أحياهم الله بعد موتہم ذلك» فيلزم من ذلك أنہم يموتون 
موتة ثانية عند التفخ في الصور فيذوقون الموت أكثر من غيرهم . 

وجواب هذا أنه إذا نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض فلا 
شك أن صعق غير الأنبياء بالموت» وأما صعق الأنبياء فالظاهر أنه غشية وزوال 
استشعار لا موت كغيرهم WS‏ يلزم أنهم يموتون مرتين» وهذا ما اختاره الإمام 
البيهقي والقرطبي وغيرهما أن صعقهم يومئذ لیس Eye‏ بل غشي أو نحوه. ويدل 
لصحته قوله bE‏ الحدیث المتقدم «قلا آذري أكَانَ 52 صعق (SS GUE‏ ولم يقل 
«فحيى CS‏ فان هذا يقتضي أنه إذا نفخ النفخة الثالثة وهي نفخة البعث يفيق من 
كان Ete‏ عليه ويحبى من كان «Eee‏ والنبي كل وكذلك غيره من الأنبياء لم يحصل 
هم إلا الغشی فلذلك قال SG SU:‏ مَنْ ین . 

والحاصل أن نبينا BE‏ حقق أنه آول من يفيق وأول من خرج من قبره قبل الناس 
كلهم الأنبياء وغيرهم إلا موسى عليه الصلاة والسلام ؛ فإنه حصل له تردد هل بعث 
قبله أو بقي على ا حالة التي كان عليها قبل نفخة الصعق» وهذا الوجه أقوى ما يقرر 


)١(‏ رواه أبو داود 631١ EV)‏ ١٥٥۱)ء‏ والنسائي ۰)٩۱/۳(‏ وابن ماجه »)١775(‏ وابن خزيمة 
». وابن حبان (۹۱۰)ء والحاكم (4۱۳/۱) وصححه على شرط البخاري ء جميعا من 
حديث أوس بن أوس BS‏ 

(۲) رواه البخاري (۱۲۲) ضمن حديث . 


gy‏ مجموعرسائلالحافظالعلائي 


عليه هذا الحديث» وان كان قد ذهل عنه جماعة من الأئمة الكبار فقد وفق الله تعالى 
له من المحققین من نبه عليه وهو الذي لا يتجه غيره» والله سبحانه أعلم . 

وأما قوله يك : Vo‏ تُمَصُلُونٍ عَلَ مُوسَى » فقد ذكر العلماء فيه وجومًا كثيرة : 

ste‏ أن هذا كان قبل أن aly‏ الله تعالى بأفضليته» فلما أعلمه الله بذلك 
صرح به وقال eo Chr:‏ ولد GGT‏ 

ye ges‏ عن هو لتفاضل ينهم في البة فنا درجة واحدة لا فاضل 

وَمِنْهَا : أن هذا كان منه BB‏ من باب الأدب والتواضع 

فی هَذِهِ الْوْجُوو تن وَأَفوَى منها جهن 

أَحَدُهُما : أنه BE‏ منع من ذلك ؛ OV‏ التفاضل بين الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام 
لا یعطیه حقه إلا من یفرق بین الفاضل والأفضل والکامل والاأکمل» ولیس من 
الناس یعتقد في المفضول نقصًا بالنسبة إلى الفاضل » وفضل بعض الأثبياء على بعض 
إنما هو من باب الفاضل والأفضل ء ولا نقص یلحق أحدًا منهم ؛ فحمی النبي کل 
من ذلك لئلا يژدي إلى تنقص من مرتبتهم . 

وَالثَاني : أن النبي BE‏ لم يمنع من اعتقاد ذلك» إنما منع من قول له وخوض فيه 
يؤدي إلى خصومة وفتنة كما في الحديث المتقدم من قصة المسلم واليهودي. والله 
سبحانه أعلم . ۱ 

آخبرنا سلیمان بن حمزة وعیسی بن عبد الرهن بقراء‌ي قالا : آنا جعفر بن علي 
المقرئ» آنا أحمد بن محمد الاصبهاني» أنا أحمد بن عبد الغفار الکاتب» آنا محمد بن 
علي ا حافظ » أنا جعفر بن أحمد بن جعفر القطيعي » ثنا حمد بن يونس الكديمي » ثنا 
بشير بن عبيد الله الدارسي » ثنا موسی بن سويد الراسبي » عن قتادة» عن سلیمان بن 
قيس اليشكري » عن جابر بن عبد الله BS‏ قال : قال رسول الله اة : إِنَّ اللة خی 


)1( رواه مسلم (۲۲۷۸) من حديث أب هريرة . 


جزء في ذكر كليم الله موسی م۶۴ 


مُوسى اكلام وَأغطای وی وقضّي chy‏ المَحْمُود وَالْحَوْض امور زُود»” . 

هذا حديث [ق4-أ] ضعیف نجدا» فيه محمد بن يونس الكديمي وهو مالك 
قال فيه ابن حبان: كان يضع الحديث على MOLE‏ وشيخه بشير بن عبيد الله 
ge shall‏ قال فيه الأزدي : كذاب . وفي هذين كفاية . 

وقد روى الحاكم في «المستدرك» من حديث إسماعيل بن زكرياء عن عاصم 
الأحول» عر رت عن ابن عباس مرفوعا op‏ الله اصْطْفَى مُوسَى بالکلام 
باجم aa‏ . 

وهذا أيضًا قد رواه قتادة عن عكرمة موقوفًا على ابن عباس من قوله بزيادة : 

أخبرناه القاسم بن مظفر بن حمودء عن محمود بن إبراهيم العبدي» أنا الحسن 
ابن العباس الفقیه ء آنا عبد الوهاب بن محمد بن (سحاق أنا أبي » أنا محمد بن يونس 
القرشي» ثنا الحسين بن محمد بن زیادء ثنا عمرو بن علي ومحمد بن بشار قالا: ثنا 
معاذ بن هشام» حدثني أبي» عن قتادة» عن عکرمة» عن ابن عباس BS‏ قال: 
أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صل الله عليه 
وعليهم وسلم ONE‏ 

وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري . 

وكلام الله تعالى لموسى بن عمران عليه الصلاة والسلام مقطوع بهء قال الله 
تعلل : KS)‏ له موک Chea‏ ۹4. 

وسماع موسى لكلام الله سبحانه جائز وان كان كلامه منزمًا عن ا حروف 


)١(‏ رواه ابن عساكر كما في «کنز العمال» (۳۹۲۰7) من حديث جابر وق 
وقال الألباني في «ضعيف الجامع» (۱۵۵۵): موضوع . 

(۲) «المجروحين» (۱۰۲۳). 

(۳) انظر ترجمته ی« الکامل » لابن عدي (۲/ ١6‏ ترجة۲۵۱) . 

(8) «المستدرك» CAV T/T)‏ وصححه على شرط البخاري . 

)0( رواه الحاكم (۳۰۹/۲) . 

. ٠١١ النساء : الاية‎ )٦( 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 


والأصوات كما أن المؤمنين يرون الله تعالى يوم القيامة وهو منزه عن الجهة 
والتحیز ؛ فإذا ثبت وقوع ذلك بالخبر الصادق وجب اعتقاده والتصديق بهء والله 
أعلم . ۱ 

أخبرنا (سماعیل بن یوسف بن مکتوم وعبد الاحد بن أبي القاسم ال حراني» 
وعيسى بن عبد الرحمن بن معالي» وهدية بنت علي بن عسكر سماعًا عليهم» وأحمد 
ابن آي طالب بقراءتي قالوا: أنا عبد الله بن عمر العتابي» أنا عبد الأول بن عيسى ء 
أنا عبد الرحمن بن المظفر أنا عبد الله بن حمويه» أنا عيسى بن عمرء أنا عبد الله بن 
عبد الرحمن » أنا سهل بن حمادء ثنا شعبة» عن أبي بشر»ء عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس Be‏ أنه قال : قدم النبي ية المدینة واليهود يصومون يوم عاشوراء فسأهم 
فقالوا عم الذي E a‏ جع : JS ah‏ 
بِمُوسَى Cog glad‏ 

أخرجه البخاري من حديث سفيان بن عيينة» عن أيوب السختياني» عن ابن 
لسعيد بن جبیرء عن أبيهء ولفظه : فقال: IT hy‏ بمُوسَى مِنْهُمْ» فصامه وأمر 
بصيامه”" . 

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب بقراءتي» أنا عبد الرحمن بن مكي ا حاسب » 
أنا أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي الحافظ » أنا القاسم بن الفضل الثقفي » آنا علي بن 
محمد بن بشران» أنا حمد بن عمرو بن البحتريء ثنا أحمد بن عبد الجبار» ثنا محمد بن 
فضيل » » عن محمد بن سعد الأنصاري» عن حبيب بن سالم» عن آي هريرة 3۶ 
قال : قال رسول الله bp: HE‏ مُوسَى لگا كان ذا ال اختزّل وَحْدَهُ فلت بنو 
ِسْرَائِيلَ أو من JE‏ منهم : ما یفعل کیت إلا آدر؛ فيا هو دات يوم يِل وذ 
وضع ابا عل حجر فجمخ الْحجر باه a‏ فوتی لتك وهو فول : : و Pe‏ 
وي ي حجر J‏ ضَرَبَُ ث ضریاب أو باق ایاپ في اج Spr‏ 
al‏ َو ty‏ مَُجَوا عَلِموا ASA‏ كما DS Hg tI‏ تعالی : : « قير 


)1( «صحيح البخاري» (۳۳۹۷) . 


جزء في ذكر كليم الله موسى 


ے ۲ 72 روي 2 


الوا وان عند اله وحا 4 [الاحزاب ALVA‏ 

اتفقا عليه من طرق عن أبي هريرة”" . 

ولفظ البخاري فيه قال رسول الله HE‏ : إن مُوسَى 4 کان رجا ES‏ م Vide‏ 
ی من چلیو ete ti‏ ونه اهنآ ینب اشرایل [آق؛ -ب] le: NAN‏ 
ےت ص Lif‏ رهوا .ورن aN‏ تعالى أَرَاد 

ر ره بن َالُواء WES‏ بنا خد قوع یا عل الجر فم تسل لما قرغ بل 
idly 16‏ وَإِنّ الْحَجَرّ عَدَا 9 49 ct‏ مُوسَى tas‏ وَطَلَبَ الْحَجَر فُجَعَل 
eB : dis‏ نبي aS‏ الى إلى من بتي إنرائيل رفن آخسن 
ما ge‏ الله oy‏ يما cage‏ ام الحَجَر وَأحَد َيه قله وق بالْحجرٍ ضر 
بعصا by is‏ لعج تابن أ زبه لآ ws‏ یت وله تعال 1 
Ue aif‏ لا ل KS‏ 5 ءادو موس ere‏ 2 مما َالو أ 5G‏ عند ait‏ 
Los‏ 4[الأحزاب :1۹]) . 

أخبرنا محمد بن أبي العزء وأحمد بن أبي طالب» ووزيرة بنت المنجا قالوا : أنا 
ابن الزبيدي بإسناده المتقدم إلى البخاري» ثنا إسحاق بن إبراهيم» ثنا روح بن 
عبادة» ثنا عوف » عن الحسن ومحمد وخلاس» عن أبي هريرة BB‏ قال : قال رسول 
الله پا : . 

وبه إلى البخاري : ثنا أبو الوليد» ثنا شعبة ء عن الأعمش » سمعت أبا وائل قال : 
سمعت عبد الله Be‏ قال: قسم النبي يلك قسما فقال رجل : إن هذه لقسمة ما أريد 
بها وجه الله فأتيت النبي گل فأخبرته فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه» ثم 
قال : رڪم الله مُوسى 8 أوذِي SL,‏ ین افص Ras‏ 

gall سان بن عو ين اعد لام قال اا عل جن آي عبد الله ین‎ Go) 
حاضی أخبرتنا شهدة بنت أحد الكاتبة» أنا طراد بن محمد الزينبي» أنا علي بن‎ tl 


£0 


)1( «صحیح البخاري» (VEO‏ «صحیح مسلم» (۹ ۳۳ . 
(۲) (صحیح البخاري» )0+ (VE‏ ۱صحیح مسلم» (۱۰۷۱۲) . 


- مچموع رسائل الحافظ العلائي‎ ig 
محمد المعدل» أنا إسماعيل بن محمد الصفارء ثنا أحمد بن منصور -يعني الرمادي-‎ 
قال : أرسل‎ Be ثنا عبد الرزاق» أنا معمر» عن ابن طاوس » عن أبيه » عن أبي هريرة‎ 
ملك الموت إلى موسى عليه الصلاة والسلام فلما جاءه صكه ففقأ عينه فرجع إلى‎ 
. ربه عز وجل فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت‎ 

قال : فرد الله عليه عينه وقال : ارجع وقل له يضع يده على متن ثور فله ما غطت 
يده بکل شعرة سنة» فقال : أي رب ثم ماذا ؟ 
قال : ثم الموت . قال : فالآن. قال : فسأل الله أن یدنیه من الأرض المقدسة 


رمية حجر . 
2 و بے ou nko | 412.08 AG‏ 
فقال رسول all‏ : «فلو کنت نَم لأریتکم ره إل جاب الطریق ES‏ الکثیب 
الأخمر» . 


کذا وقع في رواية طاوس موقوفا آول الحديث» وکذا آخرجه البخاري”" عن 
ct‏ بن موسی » ومسلم" عن محمد بن رافع وعبد بن حميد لائتهم عن عبد 
الرزاق » عن معمر» عن ابن طاوس به . 

وأخرجاه أيضًا من حديث همام بن منبه عن أبي هريرة . 

وقد وقع لنا Jol‏ من هذه الطريق: أخبرناه بجیی بن محمد بن سعد» وعلي بن 
يحبى الشاطبي » وعبد الله بن الحسن بن الحافظ الحاكم» وعلي بن أحمد بن عسكر 
القصيري بقراءتي» قالوا: آنا محمد بن سعد المقدمی والد الأول والثالث حاضرء أنا 
يحبى بن محمود الثقفي ء أنا الحسن بن أحمد الحداد حضورا. أنا أحمد بن عبد الله 
الحافظ. ثنا سليمان بن أحد الحافظء ثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري ثنا عبد 
الرزاق . 

(ح) وأخبرنا سلیمان بن حمزة» آنا علي بن المقيرء آخبرتنا شهدة آنا طرادء آنا 
علي بن بشران آنا إسماعيل الصفار. ثنا أحمد بن منصورء ثنا عبد الرزاق» عن 


.)۳٣۷۸( «صحيح البخاري»‎ )١( 
. )۲۳۲۷۲( «صحیح مسلم»‎ )۲( 


جزء في ذكر كليم الله ep‏ 1۷ 


معمرء عن همام بن منبه» عن أبي هريرة BB‏ عن النبي گل قال: «أَرْسِلٌ مَلَكْ 
Soli‏ مُوسَى 8 . ۰ فذكر الحديث كما تقدم» وني آخره : فقال رسول الله 
i‏ :ملو کن کم Ee Sigs 3 RN‏ طريق جنب الکثیب AW‏ 

رواه البخاري'' عن يحيى بن موسى» ومسلم'" عن [قه-أ] محمد بن رافع 
كلاهما عن عبد الرزاق . فوقع بدلا ما عاليًا كالذي قبله . 

اختَلَفَ الْعْلَمَاءُ في وَجْهِ الْجَوَابٍ عَنْ ها الْحَدِيثِ» وَأَشْبَهُ ما قیل فيه وَجْهَانِ : 

thd‏ : أن موسى 8# لم يعرف أنه ملك الموت وإنما رأى رجلا دخل منزله 
بغير إذنه يريد نفسه فدافع عن نفسه فلطمه ففقاً عينه» وهذا ذكره الإمام أبو بكر بن 
خزيمة » وارتضاه المازري والقاضي عياض . 

GU‏ وهو الأقوى: أن موسى صلوات الله عليه عرف ملك الموت» وأنه 
جاءه ليقبض روحه لكنه جاء مجيء الجازم بأنه قد أمر بقبض روحه من غير تخییر» 
وكان عند موسى مقررًا ما قد نص عليه نبينا BE‏ من أن الله لا يقبض ES‏ حتى 
يخيره» فلما جاءه ملك الموت على غير الوجه الذي علمه بادر بشهامته وقوة نفسه 
إلى أدب ملك الموت فلطمه ففقأ عينه إذ لم يصرح بالتخيير وعرف موسى أن أجله 
لم يكن دنا وكان هذا امتحانًا من الله تعالى لملك الموت ## وإقدارًا لموسى على 
ذلك Wy‏ أن يفعل ما يشاء» ويدل على صحة هذا أنه لما جاءه ملك الموت انی 
فخيره بين الحياة والموت اختار الموت حينئذ واستسلم ء وهذا الوجه حسن بالغ 
وبه تندفع شبه الملحدين . 

وقوله die:‏ الله تعالى آن Gk‏ مِنَ bay od ol‏ بحجر» أي : 
مقدار رمية بحجر فهو منصوب على أنه ظرف مکان؛ وإنما سأل موسى صلوات 
الله عليه ذلك تبركا بالكون في تلك البقعة وليدفن مع من فيها من الأنبياء والأولياء . 

وقوله gli ae‏ نٹ تم Mid RN‏ جایب الطریق Be NES‏ الکثیب 


(۲) (صحیح مسلم» (VY)‏ . 


۸ سس مچموع رسائل الحافظ العلائي 


«AMI‏ المراد بهذه الطريق : الطريق التي سلكها و ليلة أسري به من مكة إلى بيت 
المقدس كما أشار إليه ل في الحديث المتقدم bose‏ موسی Pye ANG‏ 
dad 36‏ في قبروعند الكثيب PY‏ 

قال الإمام أبو حاتم محمد بن حبان البستي ال حافظ : إن الله عز وجل أحيا موسى 
في قبره حتى مر عليه المصطفى BE‏ ليلة أسري به» وذلك أن قبر موسى بمدين بين 
المدينة وبين بيت المقدس فرآه ME‏ في قبره يدعو إذ الصلاة دعاء . 

Ob‏ حمله الصلاة على معناها اللغوي بعيد لا وجه له؛ oY‏ الأصل خطاب 
الشارع بحقائقه الشرعية » ويرجح هذا قوله كك «وَهُوَ َائِمُ يُصلي في C015‏ فهذه قرينة 
أيضًا ترجح كونه مصليًا الصلاة المعهودة» وقد تقدم ما يتعلق بصلاتہم وحجهم . 

وقال الحافظ ضياء در Ce‏ 
فيما وجدته بخطه : وأنبأني به جماعة من شيوخنا عنه : قوله -يعني ابن حبان- قبره 
بمدين فيه نظر ؛ وذلك أن موسی BER‏ سأل ربه أن نس ات المقدسة رمية 
حجر » ومدين ليست قريبة من بيت المقدس ولا من الأرض المقدسة . 

قال : وقد اشتهر أن قبرًا قريبًا من أريحا وهي من الأرض المقدسة یزار ویقال أنه 
قبر موسى وعنده كثيب أحمر وطريق وحدثنا عنه غير شخص من رآه وحدثتي 
الشيخ سالم التلي قال : ما رأيت استجابة الدعاء آسرع منها عند قبر هذا المذكور" . 

وحدثني الشيخ عبد الله بن يونس المعروف بالأرموي أنه زار هذا القبر وأنه نام 
فرأى في منامه قبة في هذا الموضع ورأى فيها شخصًا أسمر فسلم عليه وقال: أنت 
موسى كليم الله -أو قال : نبي الله- قال : نعم» فقلت : قل لي شيئًا [قه-ب] فأومأ 
إلي بأربع أصابع ووصف طوطن قال : فانتبهت فلم أدر ما قال فجئت إلى الشيخ ذيال 


)۱( وهذا اعتقاد فاسدء فالله تعالى لہ نحتاج tre‏ دعائنا إياه إلى قبر أو قبة أو واسطة أو غير 
مد ۶ 

ذلك » بل LS‏ قال تعالى في سورة البقرة :»> 1515 سالک عباری عَق فَإِنْ 255 Ch‏ 
دعوة ٤‏ اعدا tnd iB tes‏ ی IS GIB‏ دوت © 4 والله المستعان . 


جزء فی ذکر كليم الله موسی لب تت 84 
فأخبرته بذلك فقال: يولد لك أربعة أولادء فقلت : قد تزوجت امرأة فلم اقرا 
فقال : يكون غير هذه قال : فتزوجت أخرى فولد لي أربعة آولاد . 

هذا آخر ما نقلته من خط الحافظ ضياء الدين المقدسی وكانت وفاته سنة ثلاث 
وأربعين وستمائة . والقبة المبنية على هذا القبر الشریف OW‏ بناها الملك الظاهر 
ale,‏ بعد سنة ستين وستمائة قطعًا فقد رأى الشیخ عبد الله الأرموي القبة على هذا 
المكان قبل بنائها بأكثر من عشرين سنةء والله سبحاته أعلم . 

ذكر الثعلبي وغيره أن عمر موسى صلوات الله عليه وسلامه كان لما قبض مائة 
وعشرين سنةء وكذلك قال وهب بن منبه أنه لما قبض هارون كان لموسى مائة 
وسبع عشرة سنة وعاش بعده ثلاث سنين» ورواه عن وهب الحاكم في 
«المستدرك 96" , 

آخره وا حمد لله رب العالمین ء وصل الله على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء 
والمرسلین JS Sly‏ وجیع الصا حین . 

فرغ من at F‏ خليل بن كيكلدي العلائي الشافعي ببيت المقدس يوم الثلاثاء 
الثامن والعشرين من شهر جمادی الآخرة سنة ثلاث وثلائین وسبعمائة . 

وحسبنا الله ونعم الوکیل ء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 

زادت النسخة المساعدة هنا أبيات شعر : 

: لِنَفْسِهِ‎ CaN ails 


يا طالبّا نهج الفلاة موملا 
عرج على سفح الكثيب وعج به 
واغضض هناك الطرف منك تخشعا 
موسی کلیم الله ذو الفضل الذي 
ذو المعجزات الباهرات تعددًا 
منها اليد البيضاء يلمع ضوؤها 


CY /۲( «المستدرك»‎ )۱( 


By‏ تنال به الأمان مکملا 
إن كنت تبغي أن تكون محصلا 
والزم به الأدب الأتم الأكملا 
ما زال dy‏ في الكتاب منزلا 
آلواضحات لذي البصائر في الملا 
وكذا العصا تسعى شجاعا هولا 


Oe 


ت 


وله انفلاق ۱ البحر أعجز ی4 
والماء من حجر صغير نابح 

3 7 
وله علينا منة ف رده الص 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 


مشي الأنام به طريثًا أسهلا 
من ضربة بعصاه يجري منهلا 
وكذلك الألواح حكما فصلا 
صلوات من خسین فرضا سهلا 


ونبينا ‏ من أجلها متردد بإشارة منه إلى رب العلا 
في ليلة كان النبي محمد فيها على الرسل الكرام مفضلا 
خير الأنام ومن له الفضل الذي ما alte‏ وختامهم إذ أرسلا 
فعليهما وعلى ا حمیع تية من ربنا وصلاته لن تعطلا 


ها يا كليم الله يا من فضله 
من توبة مع صحة وكفاية 
والعفو عما قد مضی وصلاح ما 
والختم با حسنی وتعجيل الدنى 
صلى عليك الله ثم سلامة 
وعلى جميعم الأنبياء وحبهم 


ما زال للوراد عذبًا سلسلا 
والأمن من كل المكاره Mee‏ 
Gh‏ به قولا يكون ومفعلا 
والفوز في العقبى بفضل أكملا 
عند الورود وخطبها قد أعضلا 
بدا تدوم إلى جنابك مقبلا 
وأبيكما فهو الیل المجتلا 
فرض وقدرهم رفیع في العلا 


تم الجزء بتخریج الحافظ صلاح الدين بن كيكلدي العلائي الشافعي . 


سمع هذا الجزء الجماعة الفقيه الفاضل شمس الدين محمد بن حامد بن أحمد 
المقدسي » وبدر الدين أنس بن محمد بن إسماعيل الحسباني » وشمس الدين محمد بن 
علي بن عقبة» والشيخ موسى بن عميرة بن موسى المخزومي البيناوي» والشيخ 
محمد بن علي البلقيني الصعيدي . . . وآخرون في يوم الاثنين خامس شهر رجب سنة 
ثلاث وئلائین وسبعمائة عند قبر موسى صلوات الله عليه بالتبة بالقرب من أريحاء 

كتبه خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائى الشافعى غفر الله له . 

ثم قرأته بالمكان المذكور مرة ثانية فسمعه القاضى شرف الدين أبو البقاء خالد 


جزء في ذكر كليم الله ge‏ ۲ 


ابن القاضي الفاضل عماد الدين بن أبي القداء إسماعيل بن محمد بن عبد الله بن 
القيسراني أيده الله» وشمس الدين محمد بن حامد المذكور أعلاه» وشهاب الدين 
sal‏ بن عبد الله بن آييك» وشمس الدين محمد بن علي بن سلطان المصري 
الصوني ؛ وأحمد بن حسن الرباطي المؤذن بالقدس الشریف والشيخ عبد الله خادم 
مقام موسى عليه الصلاة والسلام» والصلاح محمد بن محمد بن محمود العجمي 
الأقباعى بخدمة القاضي شرف الدين بن القيسراني المذكورء وصح ذلك في يوم 
الأربعاء سادس عشر شهر رجب سنة أربع وثلائین وسبعمائة » وأجزت لهم . 
كتبه خليل بن كيكلدي بن العلائي الشافعي لطف الله به . 
+ 5 3 


tA 


تفسیر ۶ Sh‏ ار هیر AGA‏ 2 4 


TS a باه‎ 
AE سے‎ 


إن ا حمد لله نحمده ونستعینه 7082 بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء إنه من عهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي od‏ وأشهد أن لا إله 
سك ہس نو مہ 

ماج ا ن ءامنوا افو al‏ حى as‏ ولا BW Sk‏ 463 
.]٠١١ : Ge‏ 

OS رجالا‎ Cs ریگ‎ EINE ES 355 ناش نا ری الى لفو ين تنس‎ lg 
.]١ : BSN 4 جک ربا‎ ENS So وضاء وفوا أن‎ 

وا Sul‏ ءامنوأً SI‏ الله وفولوا فوا سينا ب د 27 ae‏ آعم ود و بف رلك 


سس سوج Ger‏ ے 


2 تن ماه و : فقّد فار فا dee‏ 4( ۷۱-۷۰۰]. 

َا بعد : 

فهذه رسالة للحافظ العلائی Gls‏ في تفسير قوله تعال کر 7> سے1 
ای 4 شرح فيها الآية الكريمة شرحًا وافيًا فأبرز معانيهاء وذكر أن الآية فيه رد على 
الیهود والتصاری في دعوی کل طائفة منهم أن إبراهيم BER‏ كان منهم ء وأيضًا تكلم 
على الثلاث كذبات المنسوبة إليه وكلام العلماء فيهاء إلى غير ذلك من الفوائد 
العظيمة التي ستظهر خلال الرسالة إن شاء الله ثم - ختم الرسالة بقصيدة رائعة جذا 
في مدح سيدنا إبراهيم 2 . 


00 


gg‏ مجموع رسائل الحافظ العلاني 
التوصيف العلمي للنسخة الخطية 

اعتمدت في تحقيق هذه الرسالة على نسخة خطية فريدة لم أظفر بغير ذلك من 
النسخ الخطية : : 

وهي نسخة خطية محفوظة بدار الکتب المصرية ضمن مجموع تحت رقم 
(۲۱۲۰۱) ب. 

- اسم الناسخ : غير معروف . 

- نوع النسخ : نسخ معتاد . 

- عدد الأوراق : ٦‏ ورقات . 

توثیق الکتاب 

۱- وجد على طرة النسخة الخطية نسبة هذه الرسالة للامام العلائي . 

۲- روی الحافظ العلائي أحاديث فیها بأسانيده المعروفة وعن شیوخه 
المعروفين » منهم : 

- آبو الفضل سلیمان بن حمزة . 

- عیسی بن عبد الرحمن المقدسیان . 

- إسحاق بن بجی الأموي . 

- أبو الربيع بن قدامة الحاكم . 

وغيرهم . 


تفسير ١‏ إن اتمه ایا 4 
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الورقة الاول 
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الورقة الأخيرة 


تفسيو $ لا ha‏ + 


+ اک اک : 

SOE 

قال الله تعالى : bs BG AOE YD‏ ور يف من اذك CO‏ 
&“ 


سا ام ور سرسرے کر ےپ ےو 


“ete : > 7 4 Sf? هي رم‎ € a 2 


معد ےر ae‏ سے 7 wer & ga‏ کے >> مدوم ی 7 کر ر ر 7.2 7 
il‏ ین مسب CD‏ ثم أوحينا joo]‏ انیع ale‏ لیم حَنِيفا وما كان ین 


رح رح 


المشرکنن 4” . 

قال الراغب : الأمة كل جماعة يجمعهم أمر ما إما دين واحد أو زمان واحد أو 
مکان واحد » سواء كان ذلك الأمر الجامع تسخيرًا أو اختيارًا" . 

ثم قال بعد ذلك : وقوله تعالى: $ EL‏ هیر SAR‏ 4 أي : Casts‏ مقام 
جماعة في عبادة الله نحو قوطم : فلان في نفسه قبيلة» وكما روي أنه يحشر زيد بن 


عمرو أمة وحده . 
4A 4 7 2 ۰ ۰‏ 
وذکر صاحب «الکشاف» ‏ في معنی قوله تعالى: $ إن انزهی کات GN‏ 4 
وجهین : 


ء ر و 


دا : نحو الذي آشار إليه الراغب أي : كان وحده أمة من الأمم لکماله 
جمیع صفات ا حیر کقول بعضهم : 
ولیس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد 
قال sale‏ : كان مؤمتا وحده والناس كلهم کفار . 
وَالْوَجْهُ الثاني : أن يكون أمة بمعنى مأموم » أي : يؤمه الناس ليأخذوا منه ابر 
أو بمعنى مؤتم به كالراحلة وما أشبهها ما جاء من فعلة بمعنى مفعول» فيكون مثل 


o. 


. ۱۲۳-۱۲۰ النحل : الآية‎ )١( 

(۲) «مفردات القرآن» )00/1( 

(۳) «مفردات القرآن» )00/1( 

)٤(‏ رواه النسائي في «السئن الکبری» (۰۸۱۸۷ ۸۱۸۸) من حديث أسماء وزيد بن حارثت 
والحاکم (۲۳۸/۳) من حديث زید بن حارثة » وصححه . 

CWS /N) «الكشاف»‎ )۵( 


وإ مجموع رسائل الحافظ العلاني 
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PG Cy At Hers HIE) : قوله تعالى‎ 

وقال ابن مسعود عند 53 معاذ CBE‏ : إن معاذًا كان أمة قانتًا لله . 

ثم قال : الأمة : معلم الخير» والقانت : المطيع لله ورسوله" . وأصل القنوت : 
لزوم الطاعة والخضوع. وفسر بکل منهما قوله تعالى Hips  :‏ كَدنِتِينَ 94" . 

وَقِيلَ : القنوت القيام» وبه فسر قوله BE‏ لما سئل : أي الصلاة أفضل ؟ قال: 
«طول gall‏ 6 لكنه ليس مطلق القيام» بل القيام مع الخضوع فيكون هنا معنى 
القانت : القائم بما آمره الله . 

و«الحنيف» : المائل إلى ملة الإسلام غير الزائل عنه . 

و«الحنف»: هو الميل عن الضلال إلى الاستقامة» وتحنف الرجل : إذا تحرى 
طریق الاستقامة . ۱ 

وکان العرب تسمي کل من اختتن أو حج lise‏ تنبيهًا على أنه على دين ابراهیم 
عليه الصلاة والسلام» ومنه ما جاء في بعض روایات بدء الوحي : كان رسول الله 
28 جاور في حراء في كل سنة شهرا» وکان ذلك ما تحنف به قريش في الجاهلية . 

والتحنف : التبررء قال السهيلي : لأنه من الحنيفية دين إبراهيم 2 ٩‏ . 

ثم أكد سبحانه وتعالى ذلك بنفي الشرك عنه ؛ by‏ على قريش في زعمهم أنهم على 
ملة إبراهيم HER‏ وهم مشركون وهو عليه الصلاة والسلام لم يكن مشركا بل كان 
Lee‏ على دين الإسلام . 

أخبرنا شيخنا أبو الفضل سليمان بن حمزة وعيسى بن عبد الرحمن المقدسيان 
بقراء‌ي على كل منهما قالا: أنا جعفر بن علي المقری آنا أبو طاهر أحمد بن محمد 


(۱) البقرة : الآية ١74‏ . 

.)1۷۱/۱( «الکشاف»‎ )٢( 

(۳) البقرة : الاية ۲۳۸ . 

)٤(‏ رواه مسلم (۷۵7) من حدیث جابر ف 
)٥(‏ «الروض الأنف » (ص۱۱۵). 


٩۱ تست‎ EAE AY eed 


الحافظ ء أنا أحمد بن عبد الغفار بن أشتة » ثنا محمد بن علي ا حافظ » أنا الإمام أبو بكر 
أحمد بن إبراهيم الفقیه» ثنا القاسم بن زكرياء ثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه 
وأحمد بن سفيان وفياض بن زهير قالوا: ثنا عبد الرزاق » أبنا معمر . 

(ح) وأنا أعلى من هذا بدرجة الرباني أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الطبري 
بقراءتي عليه بمنى شرفها الله تعا ی » آنا علي بن هية الله بن سلامة الفقیه» آخبرتنا 
الكاتبة شهدة بنت أحمد الإبري ء أنا الحسين بن أحمد بن طلحة. أنا علي بن محمد بن 
بشران أنا إسماعيل بن محمد الصفارء ثنا أحمد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق» 
آنا معمرء عن أيوب» عن عکرمةء عن ابن عباس َك أن النبي BS‏ لما رأى 
الصور في البيت -يعني الكعبة- لم يدخل حتى أمر بها فمحيت ورأى إبراهيم 
واسماعیلٍ [ق۱-ب] بأيديهما الأزلام فقال: «ثَائلَهُمُ الله وَاللهِ ما اسْتَقْسَمَا 
بالاژلام قط٥‏ . 

۱ هذا لفظ الرواية الثانية» وني الرواية الأولى Pn‏ اللهء tah‏ وال لد ِا 
آخرجه البخاري في «صحیحه" عن ابراهیم بن موسی» عن هشام بن 
يوسف » عن معمر به» ورواه أيضًا بنحوہ'' من حدیث كريب عن ابن عباس » وهو 
في صحیح مسلم » من هذا الوجه . 
وتحتمل الآية هنا الرد أيضًا على اليهود والنصارى في دعوى كل طائفة منهم أن 


إبراهيم 4# كان منهم كما في قوله تعالى: ط ماکان رصم GS bare‏ ولایکن کات 
LS‏ مسا وَمَاکَانَ BOBS.‏ 4 ؛ لأن كلا من ملة اليهود والنصارى مشتملة على 
الشرك كما أخبر الله سبحانه عنهم . 


قال ابن عباس وقتادة والسدي وغيرهما من fal‏ التفسير: اجتمع بهود المدينة 


)1( «صحیح البخاري» AYYOY)‏ 
(۲) «صحيح البخاري " (1۲۸۹) . 
(۳) آل عم ان : الاية ۱۷ . 


٦٢‏ سس سس مجموع رسائل الحافظ العلاني 


ونصاری نجران عند رسول الله BE‏ فتنازعوا في إبراهيم BER‏ فقالت الیهود : ما كان 
إلا یہودیّاء وقالت التصاری: ما كان إلا نصرائيّاء فأنزل الله هذه الآية ۵ ماك 
نهم مودي AW... © GOST‏ 

وقوله تعالى: > مارا a8‏ 4 الشكر: تصور النعمة وإظهارهاء وقيل: 
هو مقلوب عن الكشرء أي : الکشف. والشكر يكون بالقلب : وهو تصور النعمة 
كما ذكرناء وباللسان : وهو الثناء على المنعم » وبساثر الجوارح : وهو مكافأة النعمة 
بالطاعات » ومنه قوله iT : BE‏ کون عَبْدَا PNG RE‏ لما عذل في كثرة الصلاة . 

قال بعض المفسرین : كان شكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يتغدى 
إلا مع ضيف فلم يجد ذات يوم ضيمًا فأخذ غداءه فإذا هو بفوج من الملائكة في 
صورة البشر فدعاهم إلى الطعام فتجملوا له وخيلوا له أن بهم جذاما فقال: الآن 
وجبت مؤاكلتكم شكرًا لله على أن عافاني وابتلاكم . 

أخبرنا أبو الربيع بن قدامة الحاكم» أنا جعفر الحمداني» أبنا أبو طاهر السلفي» 
أنا القاسم بن الفضل ‏ أنا علي بن محمد السكري » آنا أحمد بن محمد الجوزي» ثنا عبد 
الله بن محمد بن أبي الدنياء ثنا محمد بن عبد الله بن المبارك ثنا آبو أسامةء ثنا محمد 
ابن عمروء ثنا آبو سلمة بن عبد الرحمن » عن أبي هريرة 4338 » عن رسول الله پل 
قال : 5159 ول تن یاضف UES Lal ae ali]‏ 

مدا حَدِيتٌ حَسَن. 

وأخبرنا إسحاق بن يحبى الأموي » أنا يوسف بن خليل ا حافظ » أنا خليل بن أبي 
الرجاء [الراراني] ”© ومحمد بن أحمد الصيدلاني قالا: آنا الحسن بن أحمد المقرئ 


(۱) آل عمران : الآية 1۷ . 

(۲) رواه البخاري (۰)۱۱۳۰ ومسلم (۲۸۱۹) من حديث المغيرة BB‏ 

(۳) رواه البيهقي في «شعب الایمان» (۷/ ۹۷رقم٥۱٦۹)‏ من طریق أحمد بن محمد الجوزي . 

)٤(‏ نی الأصل : الرازي .وهو تصحیف . والراراني براءين مفتوحتین نسبة إلى راران قرية من قری 
آصبهان » قاله السمعاني (۳/ ۲۲) . 


ye BAY « تفسیر‎ 


والثاني حاضر UT‏ أحمد بن عبد الله ا حافظ ء ثنا محمد بن جعفر بن اليثم » ثنا إبراهيم 
ابن إسحاق الحربي » ثنا ابن الأصبهاني » ثنا علي بن مسھرء عن هشام بن عروة» عن 
أبيه قال: كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام ash‏ الله بالضيف ليأجره» قال: 
فاحتبس عليه الضيف ثلاثًا فقال لسارة: لقد احتبس عنا الضيف وما نراه احتبس عنا 
إلا لما يرى من شدتنا على خدمنا افعلوا وافعلواء فإن جاء ضيف لا يخدمه غيري 
وغيرك” . 

وبه إلى الحربي ثنا محمد بن سهلء ثنا عبد الرزاق» ثنا أبي» أن عمر بن زيد أخبره 
عن عمرو بن دينار قال : لما تضيف الملائكة إبراهيم HER‏ قدم العجل فقالوا: لا 
تأكل إلا يثمن » قال : فكلوه وأدوا ثمتهء قالوا : وما ثمنه ؟ 

قال: تسمون الله إذا آکلتم وتمجدوته إذا فرغتم . 

قال : فنظر بعضهم إلى يعض قالوا: بهذا اتخذك الله خلیلا" . 

والاجتباء : اصطفاء الله سبحانه ob‏ وتخصيصه بأتواع النعم من النبوة والرسالة 
والخلة وغير ذلك 

واشداية : الدلالة والارشاد . 

والمراد بالصراط المستقیم : ملة الاسلام . 

واختلف في المراد بالحسنة من قوله : ۵ HVS] 4 255. GS ANS‏ 

. البركة في الأموال والأولاد‎ : as 

وق : هي الخلة التي اصطفاه الله بهاء قال الله تعالى: 8 SETS‏ 

وقال قتادة : هي تنویه الله بذکره حتی ليس من Sal‏ دين إلا وهم یتولونه . 

وقيل : هي صلاة الله عليه » وهي المعنية بقول المصلي منا: «كما صَلَیْتَ عل 


22و ںہ ص 


و 
الله Ab‏ 


() رواه الحربي في «إكرام الضيف» )2 04( كما رواه من طريقه المصنف . 
)1( رواه الحربي في «إكرام الضيف » (ص (OV‏ كما رواه من طريقه المصنف . 
(۳) النساء : الآية ۱۲۵ . 


1٤ 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 


إبْرَاهِيمَ » كما أخبرنا عبد القادر بن يوسف الخطيري ومحمد بن عبد الرحيم القرشي 
قال الأول : أنا عبد الوهاب بن ظافر» وقال الثاني : أنا يوسف الساوي قالا : أنا أحمد 
ابن محمد الأصبهاني الحافظ » أنا نصر بن أحمد بن البطرء أنا عبد الله بن عبيد الله ء ثنا 
الحسن بن إسماعيل» ثنا يوسف بن موسی, ثنا جرير وحمد بن فضيل -واللفظ 
لجرير- قالا: ثنا يزيد بن أبي زیادء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن كعب بن عجرة 
& قال: لما نزلت AD‏ وَمَكبِِكَئهُ يِصَلُونَ عل ال 4.. الآية 
[الأحزاب :٥٦٥]ء‏ سألنا النبي BE‏ عن الصلاة قال : ١قُونُوا‏ : الم صل على AF‏ ول 


ld 


et‏ ما صَلَّيْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَآِ Wy all‏ ميد Lt‏ وَبَارِك على حمر وَعَل آل 
لا 


. » کید تید‎ Hi coal il وال‎ goals de مب 5 بارکت‎ 

هذا حديث صحيح اتفقوا على إخراجه من طرق كثيرة بنحو هذا إلى عبد OPM‏ 
ابن أبي ليل » عن كعب بن عجرة" واتفقا أيضًا على |خراجه من رواية أبي حميد 
الساعدي'"ء وانفرد به البخاري”” من حديث GT‏ سعيد الخدري» ومسلم“ من 
حدیث أبي مسعود الأنصاري . 


وقوله تعالى : > Seb BN SHG.‏ 4 يعني : من أهل الجنة . 

أخبرنا يوسف بن محمد بن إبراهيم ومحمد بن أبي بكر بن مشرف بقراءتي عليهما 
قال الأول : أنا إسماعيل بن إبراهيم التنوخي » أنا بركات بن إبراهيم المقدسي؛ أنا 
عبد الكريم بن حمزة» أنا ال حافظ أحمد بن علي الخطيب . 

(ح) وقال شيخنا الثاني : أنبأنا علي بن عبد الله البغدادي» عن الفضل بن سهل ؛ 
عن الخطيبء أنا القاسم بن جعفر الهاشميء أنا محمد بن أحمد اللؤلؤي» ثنا سليمان 
ابن الأشعث “ الحافظ ء ثنا زياد بن أيوب» ثنا عبد الله بن إدریس » عن تار بن 


(۱) رواه البخاري (۰)۷۹۷ ومسلم (V0‏ . 
(۲) رواه البخاري )۳۳۹٣(‏ ومسلم .))١٤(‏ 
(۳) «صحيح البخاري» (۹۸). 


(890) «صحیح مسلم»‎ )٤( 
CEWY) «سئن أبي داود»‎ (0) 


ہے سے 


تفسير $ Se‏ هی کا امه قاتا 4 


٥ 

فلفل ء يذكر عن أنس بن مالك ف قال : قال رجل لرسول الله ككل : : يا خير البرية » 
فقال رسول الله BE‏ : اك إِبْرَاهِيمْ CER‏ 

أخرجه مسلم" والترمذي" أيضًا من هذا الوجه وزاد «ذَاكَ ارام خَلِيلُ 


الله » . ۱ 
وثبت عن النبي BB‏ أنه قال : آنا Ke‏ وَلَدِ آدم PUSS YG‏ وطریق الجمع بینه 


Ads‏ : أنه Bg‏ قال ذلك قبل أن یعلمه الله بأنه آفضل من سائر الأنبیاء والرسل 
عليهم الصلاة والسلام » ثم لما أعلمه الله بذلك بینه للناس . 

GS‏ وهو الاقوی : : أنه BE‏ قال ذلك على وجه التواضع والاحترام لإبراهيم 
كل لخلته وآبوته » ولبیان ما يجب له من التوقیر والاحترام» ولذلك لما قال بل : «أنا 
ید وَلَدِ آدم» آتبعه بقوله : «وّلا CAS‏ ليبين BE‏ أنه لم يقل ذلك على وجه الافتخار 
والتطاول على من تقدمه بل قاله بيانًا لما أمر ببيانه » والله سبحانه أعلم 

وقوله تعالى : $ AACS‏ بل هيم SCS‏ . الآية» ثم في هذه 
الآية إعلام بتعظيم منزلة نبینا BE‏ وإجلال محله » والإيذان Ob‏ من أشرف ما أوتي 
خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام اتباع نبینا HE‏ إياه واقتداؤه به » فهذا وجه 
تعلق المعطوف بالمعطوف عليهء وذكر بعض المفسرين أن أمر النبى BE‏ في هذه 
الآية باتباع إبراهيم 22 أريد به اتباعه إياه في مواقف ا لحجء وذكر في ذلك حديئا 
[ق۲-ب] في إسناده ضعف عن عبد الله بن عمرو CBS‏ عن النبي BE‏ قال : «جاء 
جبريل 5 إلى إبراهيم BE‏ فراح به إلى منى فذكر كيفية مناسك ا حج .۰۰ وقال في 
آخره : «فأوحى الله إلى محمد IME‏ اتبع ملة إبراهيم حنيفًا » . 

وهذا الحديث غير ثابت لما بينا من ضعف إسناده“ . 


(۱) «صحيح مسلم» (YF VA)‏ 
(۲) «جامع الترمذي» )۳۳٣۲(‏ . 


)1( رواه مسلم (۲۲۷۸) من حديث yl‏ هريرة . 
)٤(‏ رواه ابن Gl‏ شيبة (۳۳۲/۳) . 


إإإ مجموع رسائل الحافظ العلائی 


والأقرب حمل الأمر هنا على العموم في اتباع إبراهيم عليه الصلاة والسلام في کل 
شيء إلا ما نسخه الله من ذلك ؛ لأنه تقدم أن هذه الآيات بين الله بها أن إبراهيم كان 
حنيمًا مسلمًا ولم يكن مشركا By‏ على المشركين في دعواهم أنہم على دين إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام وهم مشركون وهو صلوات الله عليه لم يكن مشركاء فناسب 
ذلك الأمر للنبي BB‏ باتباع ملة إبراهيم في دين الإسلام والتوحيد وأعماله» وتندرج 
أفعال الحج تحت ذلك » وحمل اللفظ على العموم مهما أمكن أولى » والله أعلم . 

أخبرنا أبو بكر بن إبراهيم بن عبد الدائم ء أنا محمد بن إبراهيم الأربلي أخبرتنا 
شهدة بنت أحمد الابري . ۱ 

(ح) وقرأت على محمد بن عبد الرحیمء آخبرك یوسف بن محمود الصوفء أنا 
أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي قالا: أنا نصر بن البطرء أنا عبد الله بن البیع » ثنا 
الحسين المحاملیء ثنا علي بن شعيب» ثنا سفيان بن عیینة قال : سمع عمرو -يعني 
ابن دينار - عمرو بن عبد الله بن صفوان محدث. عن يزيد بن شيبان Be‏ قال : کنا 
وقوفا بعرفة في مكان بعيد من الموقف يباعده عمرو ؛ فأتانا ابن مربع الأنصاري Be‏ 
فقال : إني رسول رسول الله إليكم يقول : « كُونُوا عل مَشَاعِرِكُمْ pRB ge‏ عل از 

أخرجه أبو داود"“ عن عبد الله بن محمد اللفیلي» والترمذي”" والنسائي”"؛ عن 
قتيبة بن سعيد» وابن Carle‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة » ثلائتهم عن سفيان بن عبينة 
به فوقع بدلا لهم عاليّاء وقال الترمذي: حديث حسنء وابن مربع اسمه يزيد بن 
مربع الأنصاري وإنما يعرف له هذا الحديث الواحد. 

قُلْتُ: وذكر غيره أن اسم ابن مربع هذا زيدء وقيل: عبد الله» وهو من 


(۱) «سنن gal‏ داود» (۱۹۱۹). 
(۲) «جامع الترمذي» (۸۸۳). 
(۳) «سنن النسائى » (۵/ ۲۵۵). 
(4) «سنن ابن ماجه» (۳۰۱۱). 


W 


rar 

وامربع ٤‏ بكسر الميم ثم راء ساكنة ثم باء موحدة مفتوحة وعين مهملة . 

أخبرنا علي بن محمد البندنيجي ء آنا محمد بن على البغدادي بهاء أنا عبد العزيز بن 
الأخضر ال حافظ ء أنا عبد الملك بن أبي القاسم الكروخي . 

(ح) قال شیخنا: وأنبأنا عبد الخالق بن أنجب» عن الكروخي هذاء أنا محمود 
ابن القاسم الأزدي وعبد العزيز بن محمد الترياقي وأحمد بن عبد الصمد الخورجي 
قالوا: أبنا عبد الجبار بن محمد الجراحي . 

2 وقرأت على القاسم بن مظفر الدمشقي ء أخبرك القاضي أبو نصر محمد بن 
هبة الله بن میل حضوڑاء Ul‏ نصر بن سيار کتابةء أنا أبو عامر الأزديء أنا 
الجراحي » أنا محمد بن أحمد المحبوبي» ثنا محمد بن عيسى الحافظ ء ثنا حمود بن 
غيلان» ثنا أبو أحمد -يعني الزبيري- ثنا سفیان» عن آبیه» عن أبي الضحى › ۰ عن 
مسروق» عن عبد الله -هو ابن مسعود- وه قال : قال رسول الله : «إِنَّ S53‏ 
يو عام اس رر I‏ الاس بهم لب 
اوه aes‏ ی ولیک امنأ واه SG S55‏ عمران .]٦۸:‏ 

هكذا أخرجه الترمذي ني «جامعه»”" ثم رواه من حدیث أبي نعیم عن سفیان 
الثوري » ولم يذكر فيه مسروقًا وقال : هذا أصح . 

آخبرنا العلامة آبو (إسحاق)”" العباس أحمد بن إبراهيم الفزاري الخطيب قراءة 
عليه وأنا آسمع سنة ۷۰۳ أنا العلامة آبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح ء 
آنا المؤيد بن محمد الطومي» أنا محمد بن الفضل الصاعدي [ق"-أ] أنا عبد الغافر 
ابن محمد الفارمي » أنا آحد بن عمرویه» ثنا إبراهيم بن سفیانء ثنا مسلم بن 
احجاج ‏ ثنا قتيبة بن سعيد» ثنا الليث . 

(ح) قال: وثنا محمد بن رمحء أنا اللیث» عن أبي الزبيرء عن جابر © أن 


(۱) «جامع الترمذي» (۲۹۹۰). 
(۲) کذا نی الاصل!! وهي زائدة . 


VA 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 


رسول الله قال : : عرض fo‏ لأا HS wien‏ مُوسَى صرب من BS JEN‏ 
من رجال شَنُوءة» ور Siglo cats‏ ال ily ale‏ فرب من Web chy‏ 
صَاجبکم » يعني نفسه صل الله عليهما وسلم ... وذكر بقية الحديث . 

كذا أخرجه مسلم في «الصحیح »۲ . 

ورواه أيضًا من حديث أبي هريرة : أخبرناه أبو محمد بن أبي غالب العساكري 
سماعًا علیه عن GT‏ الوفاء محمود بن إبراهيم العبدي» أنا الحسن بن العباس 
الرستمي أنا عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق بن مندهء آنا أبي» أنا محمد بن 
الحسين بن الحسن » ثنا أحمد بن يوسف السلمي . 

(ح) قال: وأنا علي بن العباس» ثنا محمد بن حماد قالا: ثنا عبد الرزاق» آنا 
B‏ قال : قال النبي 


معمر عن الزهري» أخبرني سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة 29 
ite‏ : جين نري بلقیث مُوسَى Mal ale‏ وَالسّلَامُ. . . فَتَعنه - فا رل 5 
J‏ : مُضْطَربٌ - رجل الرس ie‏ مِنْ رجال شَنُوءَة ولقیث عِيسى Dal ale‏ 
وَالسَلَام tells sah Be: JE‏ حرج من دیماس. ال : وَرَأَيْثُ إِيْرَامِيمَ Ba athe‏ 
وَالسَّلَامُ os <ul;‏ بو 3B‏ 

أخرجه البخاري" عن محمود. ومسلم" عن محمد بن رافع وعبد بن حميد. 
والترمذي" عن محمود بن غیلان» كلهم عن عبد الرزاق به على البدلية . 

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أبي العز بن بيان وآخرون قالوا: أنا الحسين بن 
المبارك أنا عبد الأول بن عیسی » أنا عبد الرحمن بن محمد » أنا عبد الله بن أحمدء أنا 
حمد بن يوسف» ثنا الإمام محمد بن إسماعيل » ثنا مؤمل ء ثنا إسماعيل » ثنا عوف» 
ثنا أبو رجاءء ثنا سمرة 5ه قال : قال رسول الله de CH ot thy Sth : ME‏ 


(۱) صحیح مسلم» CVV)‏ 
(۲) «صحیح البخاري» (EY)‏ . 


(۱)۳ صحیح مسلم» .)۱٦۸(‏ 
)£( «جامع الترمذي» (۳۱۳۰). 


» BASEL ( تفسير‎ 


1۹ 
yes‏ طول لا آگاه آزی ick‏ طولا وه راهيم LENG SEN ale‏ 

کذا رواه ختصر | . 

وبپذا الإسناد إلى الامام البخاري" قال : ثنا قتيبة بن سعيد» WS‏ مغيرة بن عبد 
الرحمن القرشي» > عن أبي الزناد» عن الاعرج عن أبي هريرة BP‏ قال : قال رسول 
الله يك : داخْتَتَنَ إبْرَاجِيمْ عَلَيْهِ الصلاة وا EI‏ وَهُوَ ابن Mp AB Bac GUS‏ 

Mary‏ قال : نا أب اليمان» آنا شعیبء ٹا و ندب وقال eg ght‏ خففة» 
lis‏ وقع في «صحیح البخاري» بالروايتين» ورواة «صحيح مسلم» متفقون على 
رواية هذا الحديث فيه (بِالْقَڈُوم ٤‏ خففا . 

وهذه اللفظة تحتمل أن تكون الآلة التي للنجار فيكون إبراهيم صلوات الله عليه 
اختتن بہاء ويحتمل أن يكون موضعًا اختتن به» قالوا: وهو مكان بالشام » ویقال له: 
قدوم بالتشديد والتخفیف» وآما آلة النجار فيقال بالتخفيف لا غيرء وجمهور الرواة 
على التخفیف ‏ والأكثرون على أن المراد به DW‏ والله أعلم . 

والختان هذا من جملة الكلمات التي أخبر الله سبحانه عنها بقوله تعالى: 
۵ .315 اَل ok Abs east‏ اک 4...” الآية في قول جمهور المفسرين» 
والمعنی : وإذا ابتلى إبراهيم ربه بإقامة كلمات أو بتوفية كلمات . 

قال ابن عباس BS‏ أوحى الله تعالى إلى إبراهيم : يا خليلي تطھر » فتمضمض » 
فأوحى الله إليه أن تطھرء فاستاك فأوحى الله إليه أن تطهرء فأخذ من شاربهء 
فأوحى إليه أن تطهر» ففرق شعره. فأوحى إليه أن تطهر فحلق عانته » فأوحى إليه 
أن تطهر فنتف ابطیه» فأوحى إليه أن تطهر فقلم آظفاره» فأوحى إليه أن تطهرء 
فأقبل بوجهه على جسده ينظر ماذا یصنع فاختتن وهو ابن عشرين [ق۳-ب] ومائة 


(۱) «صحیح البخاري » (۲۳۵۶6). 
(۲) «صحیح البخاري» (۳۳۵۲) . 
(۳) «صحیح البخاري» (1۲۹۸) . 
)٤(‏ البقرة : الاية ۱۲6 . 


۷۰ سس سس سس مجموع رسانل الحافظ العلاني 


سنه . 

آخبرنا سلیمان بن حمزة الحاكم وعیسی بن إبراهيم وأحمد بن أبي طالب بقراءتي 
على كل منهم قالوا: أنا عبد الله بن عمر الحريمي» أنا مسعود بن محمد بن عبد 
الواحدء أنا حسین بن محمد السراج ومحمد بن محمد العطار قالا : أنا الحسن بن أحمد 
ابن شاذان» UT‏ علي بن محمد بن الزبير» ثنا الحسن بن علي بن عفانء ثنا جعفر بن 
عون» ثنا يحبى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة 4# قال : اختتن 
إبراهيم خليل الله عليه الصلاة والسلام وهو ابن عشرين Bley‏ سنة» ثم عاش بعد 
ذلك ثمائين سنة . 

قال سعيد بن المسيب: وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول من اختتن 
وأول من رأى الشیب. قال : فقال : يا رب ما هذا ؟ 

قال : فقيل له : وقار» قال : رب زدني وقارّاء وأول من أضاف الضيف» وأول 
من قص أظافيره وأول من جز شاربه » وأول من استحد . 

كذا وقع في هذه الرواية أنه اختتن وهو ابن مائة وعشرين سنة . 

وكذلك رواه مالك في «الموطأ»" عن cet‏ بن سعيد كما رويناه وهو موقوف 
سنة والله أعلم . 

أخبرنا سليمان بن حمزة الحاكم ومحمد بن محمد بن الشيرازي ویجیی بن محمد بن 
سعد قالوا : أنبأنا الحسن بن يحيى بن صباح » وقال الأول أيضًا : أنبأنا محمد بن عمار 
الحراني قالا: أنا عبد الله بن رفاعة السعديء أنا علي بن الحسن الخلعي » أنا عبد 
الرحمن بن عمر بن النحاس . 

(ح) UL,‏ القاسم بن مظفر وأبو نصر محمد بن محمد المري» كلاهما عن محمود 
ابن إبراهيم بن مندہء أنا الحسن بن العباس الفقيه » أنا أبو عمرو عبد الوهاب. أنا 
أبي الحافظ محمد بن إسحاق قالا : ثنا أبو طاهر أحمد بن عمرو المديني . 


(۱) «الموطأ» (۱۷۱۰) عن يحي » عن سعيد بن المسيب . 


تفسير ویو ہے ےی او Vy‏ 


(ح) وأنا أبو الربيع بن قدامة الحنبلي وأبو نصر بن ميل وأبو محمد بن أبي غالب 
الدمشقيان قالوا: أنبأنا محمد بن عبد الواحد المديني أنا محمد بن أحمد الباغبان أنا 
إبراهيم بن محمد الطیان ء أنا إبراهيم بن عبد الله التاجر ء ثنا الإمام أبو بكر عبد الله 
ابن زياد التيسابوري قالا : ثنا يونس بن عبد الأعلى » ثنا ابن وهب » أخبرني يونس بن 
یزید » عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب » عن أبي 
هريرة ف » أن رسول الله BS‏ قال : خی Gl‏ لك من نايم 3 Ji‏ : رب 
آرن کیت MIS‏ الب S55‏ من ob‏ 4 [البقرة : .]۲٠١‏ 

قال : «وَيَرْحَمْ عم ال LJ‏ گان َأوِي I‏ 355 شَدٍ gat‏ ولو GEE‏ السخن طو 
ِب وت “NEN‏ » لفظهم واحد . ۱ 

هذا حديث صحيح» أخرجه البخاري" عن أحمد بن صالح» ومسلم!'' عن 
حرملة بن يحيى ء كلاهما عن ابن وهب فوقع بدلا هما عاليًا . 

ورواه ابن Park‏ عن يونس بن عبد الأعلى به فوافقناه بعلو . 

قال الإمام أبو إبراهيم المزني وجاعة من العلماء : هذا الحديث يدل على نفي 
الشك في إحياء الموتى عن إبراهيم واستحالته في حقه » ومعناه أنه لو كان الشك في 
إحياء الموتى متطرقا إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لكنت أنا أحق به من 
إبراهيم وقد علمتم أني لم أشك فاعلموا أن إبراهيم ER‏ لم يشك» ويكون قال BE‏ 
هذا إما على وجه الأدب كما تقدم في حديث: «یا GE‏ ال" أو أراد أمته الذين 
يجوز عليهم الشك » وذكر في ا حدیث وجهان آخران : 

َحَدُهُمَا : أنه خرج رج العادة في الخطاب من غير تصور شك من أحد منهما 
كما يقول من يريد المدافعة عن إنسان لم يقصده: ما كنت قائلًا لفلان أو فاعللا معه 
من مكروه فقله لي أو افعله معي ء ومقصوده أن لا یقع شيء له ولا لذاك . 


(۲) «صحیح مسلم» (VON)‏ 
(۳) ۱ سنن ابن ماجه» VU)‏ ۹۹3۹ 


ly‏ مجموع رسائل الحافظ العلائي 


وَالْوَجْهُ الثاني : أن هذا الذي يظنونه شکا أنا أولى به؛ فإنه ليس بشك ولكنه 
طلب لمزيد اليقين» وهذا على sof‏ التأويلات المذكورة في قول إبراهيم 8 : 
S55}‏ کیک م الک کل اوت ال ب وکین مین نی 74 . 

قالوا : فسأل زيادة اليقين وقوة الطمانينة وان لم يكن في الأول شك ؛ إذ العلوم 
النظرية والضرورية قد تتفاضل في قوتها فأراد الانتقال من النظر إلى المشاهدة 
والترقي من علم اليقين إلى عين اليقين فليس ابر کالمعاينة » قال سهل بن عبد الله 
التستري ie‏ : سأل کشف غطاء العيان ليزداد بنور الیقین تمكئًا في حاله . 

‘et BY AN 25 وني الآية‎ 

نها وَهُوَ أَظْهَرُهَا : أنه SR‏ أراد الطمانينة بعلم كيفية الإحياء مشاهدة بعد العلم 
بها استدلالاء فإن علم الاستدلال قد تتطرق إليه الشكوك بخلاف علم المعاينة فإنه 
ضروري ويكون معنى قوله تعالى : GFAP‏ 4 استفهام الإيجاب كقول جرير : 

* ألستم خير من ركب المطايا ٭ 

يعني : أنتم كذلك . 

وَمِنْهَا: ما روي عن ابن عباس BBB‏ وسعيد بن جبير والسدي أن ملك الموت 
8# استأذن ربه أن Gh‏ إبراهيم SE‏ فيبشره بأن الله اتخذه خليلًا فأتاه وبشره بذلك 
فحمد الله وقال : ما علامة ذلك ؟ 

قال : أنه يجيب دعاءك ويحبي الموتى بسوالك» فقال إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام بعد ذلك : رب أرني كيف تحيي الموتی » وأراد بذلك زيادة الطمانينة في أنه 
هو الخليل . 

ویکون معنی قوله تعال : GRIND‏ 4 أي : ألم تصدق بعظم منزلتك عندي 
واصطفائك وخلتك . 

وفیه أيضًا وجوه آخر غير ذلك : والله سبحانه أعلم . 

آخبرنا محمد بن أبي امیجاء بقراءتي علیه آنا الحسن بن محمد بن محمد بن 


(۱) البقرة : الاية ۲۱۰ . 


side pli ی‎ oh 
الزوزني» آنا محمد بن حبان احافظ أنا الحسن بن‎ Jal محمد البحائي» آنا محمد بن‎ 
سفيان والحسين بن عبد الله القطان وابن قتيبة قالوا: ثنا إبراهيم بن هشام بن يحبى‎ 
قال : دخلت‎ Bo الغساني » ثنا آي» عن جدي » عن أبي إدريس الخولاني » عن أبي ذر‎ 
جالس وحده. . . فذكر الحديث بطوله » وفيه : قلت : يا‎ BE المسجد فإذا رسول الله‎ 


e 
قال : «مائة كتاب وأربعة كتب» أنزل على شيث خسين صحيفة وأنزل على‎ 
صحیفةء وأنزل على ابراهیم ۳ عشر صحائف. وأنزل التوراة‎ me اخنوخ‎ 

والإنجيل والزبور والفرقان» . 


قال : قلت : يا رسول الله ما كانت صحف ابراهیم ؟ 

قال : «كانت Vid‏ كلها أا الملك المسلط المبتلى المغرور إني لم أبعثك 
لتجمع الدنيا بعضها على بعض » ولكني بعثتك لترد عني دعوة المظلوم فإني لا أردها 
ولو كانت من كافرء وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبًا على عقله أن تكون له ساعات : 
ساعة يناجي فيها ربەء وساعة يحاسب فيها نفسه . وساعة يتفكر فيها في صنع الله . 
وساعة يخلو فيها لحاجة من المطعم والمشرب. وعلى العاقل أن لا يكون ظاعنًا إلا 
لثلاث : تزودٍ لمعاد. أو مرمة لمعاش. أو لذة في غير رم وعلى العاقل أن يكون 
بصيرًا بزمانه مقبلا على شأنه حافظًا للسانه » ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا 
فیما يعنيه ۷ . 

قلت : يا رسول الله فما كانت صحف موسى ؟ 

قال : «كانت عبرًا كلها : عجيب لمن أيقن بالموت ثم هو یفرح» عجيب لمن 
میں مہو روس ای شس OE‏ 
الدنيا وتقلبها بأهلها ثم هو يطمئن إليهاء وعجيب لمن أيقن با حساب غذا ثم لا 
يعمل . ..» وذكر بقية الحديث بطوله . 


کذا آخرجه ابن حبان في (صحیحه )۲۳ بتمامه . 


(۱) «صحیح ابن حبان» FV)‏ 


۷٤‏ سس سس سس مجموع رسائل الحافظ العلاني 


أخبرنا شیخنا آبو الفضل سلیمان بن مزة وعیسی بن معالي وعبد الاحد بن أبي 
القاسم ا حنبلیون بقراءتي قالوا: آنا عبد الله بن اللتي» آنا سعید بن أحمد بن البنا 
pas‏ انا ae‏ رن غيل Wega‏ ع غیر ين lll ep ed di‏ 
سليمان [ق٤-ب]‏ الحافظ . ثنا علي بن محمد بن أبي الخصیب. ثنا وكيع » عن مسعرء 
عن ال بن عبات عن شید بن Bice‏ عن ابن وی قام يا 
رسول الله يك بالموعظة فقال : Kip‏ خشورون ID Wed‏ رل FB BIEN‏ 
یر راهيم HE ER‏ پرجال منم JABS‏ يم ۾ ENS‏ الشَّمَالٍ dil‏ یا ر eats‏ 
یال :رل لا گذري ما آَخد حْدَثُوا بَعْدَكَ ول كما گا ec‏ سار 2ی 
ا . [المائدة: ۱۱۷]الایتین» . 

رواه البخاري في «الصحیح» O‏ عن محمد بن كثيرء عن سفيان الثوري» عن 
المغيرة بن النعمان به. 

والمراد ببؤلاء الذين ذکروا في هذا الحديث هم أهل الردة الذين ارتدوا بعد وفاة 
النبي ية والله أعلم . 

وآخبرنا محمد بن مشرف التاجر وأحمد بن أبي طالب المعمر ووزيرة بنت عمر 
ابن أسعد قالوا: نا الحسين بن أبي بكر الربعي» أنا أبو الوقت عبد الأول» أنا عبد 
الرحمن بن المظفرء ثنا عبد الله بن مویه ء أنا محمد بن يوسف. ثنا الإمام محمد بن 
إسماعيل » ثنا إسماعيل بن عبد اللهء أخبرني أخي عبد الحميد» عن ابن أبي ذئب ء 
عن سعيد المقبري» عن أي هريرة Be‏ عن النبي يك قال : ١يَلْقَى‏ رایمه ST‏ 
الم Jos‏ وَجھو A‏ رطب فقو له pal‏ صلوا الله le‏ ألم كل 
لَك لا تنصني, 5 يول أَبُوهُ : لیم لا آخصيك ول رای تا : يا رب نك 
Sis‏ آن لا خن بوم ot‏ اي جزي CA‏ من ي I‏ ينو ل Stes tin‏ له : 
alt)‏ فِرِينَ Led‏ ُقَالُ : ما تحت رِجْلَيِكَ ؟ 

. في الَارِ»‎ AES بقوائمه‎ SERS دا هو بذیخ متلَطّخ‎ Js 
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كذا رواه البخاری!". 

وہالذیخ » بکسر الذال المعجمة وإسكان الیاء آخر الحروف وبعدها خاء معجمة 
وهو ذکر الضباع » والانشی منه ذيخة . ۱ 

ومعنی الحديث أن الله تعالى يغير صورة أبي إبراهيم EB‏ على هيئة ضبع ذکر 
متلطخ إما برجيعه أو بالطين» كما جاء في رواية في الحديث في غير «الصحيح»: 
«بذِيخ آفدر» أي : متلطخ بالمدر فيزول عنه ما یجدہ من عذاب الله والله سبحانه 
أعلم . 

وبه إلى البخاري”": ثنا عبيد الله بن موسى أو ابن سلام عنه» آنا ابن جریج ء 
عن عبد الحميد بن جبیر عن سعيد بن المسیب » عن أم شريك هة أن رسول الله 
HE‏ أمر بقتل الوزغ وقال : گان نفخ عَلَ إِبْرَاهِيمَ ER‏ يعني : لما ألقي في النار. 

وبه ثنا أحمد بن يونس » ثنا أبو بكرء عن ull‏ حصين» عن ul‏ الضحى » عن ابن 
عباس Be‏ قال : «حسبنا الله ونعم الوكيل» WT‏ إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين 
ألقي في النار» وق ما حمد BB‏ حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ٩‏ . 

وبه ثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل» ثنا إسرائيل» عن أبي حصين» عن أبي 
الضحی ‏ عن ابن عباس BS‏ قال : كان آخر قول إبراهيم 8B‏ حين ألقي في النار : 
حسبنا الله ونعم الوكيل”. 

أخبرنا القاسم بن مظفر الدمشقي» عن محمود بن إبراهيم الأصبهاني قالا: أنا 
الإمام أبو عبد الله الرستمي» أنا أبو عمرو بن منده أنا أبي الحافظ أبو عبد اللهء أنا 
محمد بن يونس ء ثنا الحسين بن محمد بن زياد» ثنا عمرو بن علي ومحمد بن بشار قالا: 
ثنا معاذ بن هشام» حدثني أبي» عن قتادة» عن ابن عباس CBR‏ قال : أتعجبون أن 


. )۳۳۵۰( «صحيح البخاري»‎ )١( 
. )۳۳۵۹( «صحیح البخاري»‎ )۲( 
(EO) «صحیح البخاري»‎ )۳( 
(LOVE) «صحيح البخاري»‎ (£) 
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تكون الخلة لإبراهيم » والکلام لموسی ء والرؤية لمحمد YB‏ 

وبه إلى أبي عبد الله بن منده: أنا محمد بن يعقوب» ثنا محمد بن إسحاق 
الصغاني ء ثنا عبدة بن عبد الله ء ثنا محمد بن بشر» حدثني أبو حيان التيمي» عن أبي 
زرعةء عن أي هريرة 95 قال : iT‏ رسول الله BE‏ يوما بلحم فرفع إليه الذراع فكان 
يعجبه! " فنهش منها نہشة 2 فقال to ch:‏ اناس يوم dota‏ مَل تذرُونَ لِمَ دك ؟ 

ممع الله Sos‏ بو م الْقِيَامَةٍ ة اون وَالْآخْرِينَ [ق٥‏ -أ] في Joly tae‏ فَیْمِعْهُمْ 
الذّاعي adits,‏ الب ور الى بیغ اس بى الكزب وام ما ل 
يُطِيقُونَ bad  َنوُلَتْحي YG‏ بَعْضٌ ES BN‏ : آلا رون ما نم فيه ؟ ألا Nap‏ 
ا ذ کم ؟ آلا تون إلى من (Gs‏ ..» فذكر الحديثء وفيه : «فَيَأنُونَ 
ER al‏ فيو 9 :ا زاجم أن ني الله Des‏ من أغل الأزض YG AEG‏ 
رك ألا زى مان فر ألا a‏ سی بات تقر eld‏ ا 


. . مله و ْ يَعْضْب بعده مه له -5535 كذبَائۂ- نفيي نَفْسِي‎ ALS يَعْضَبْ‎ Cwatt oS Lad 
01 
وهو متفق عليه من هذا الوجه بتمامه”‎ 


وكذباته التي أشار إليها BE‏ ليست كذبات على الحقيقة ؛ وإنما هي كما آخبرنا 
محمد بن مشرف ومن معه ذكر بسندهم المتقدم إلى البخاري : ثنا محمد بن محبوب ء 
ثنا ماد بن زيد » عن أيوب » عن محمد -يعني ابن سيرين- عن أبي هريرة Be‏ قال : 
لم يكذب إبراهيم لگا إلا ثلاث كذبات ثنتين منهم في ذات الله » قوله: lp‏ 
سق 4 » وقوله : « بل Lie Lap an Zam AGE‏ 4» قال : وبينا هو ذات يوم وسارة إذ 
أتى على جبار من الجبابرة فقيل له: إن ها هنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس 
فأرسل إليه فسأله عنها فقال: من هذه ؟ 


)1( رواه النسائي في «الكبرى» (۴۹٥۱۱)ء‏ والحاكم (۳۰۹/۲) . 
)1( في «الصحيحين» : وكانت تعجبه . 
(۳) رواه البخاري CEVIT)‏ ومسلم )۱۹٤(‏ . 


od £4 ر‎ “4 2 ae 
yy AS pees 


قال : أختي» فأتى سارة فقال: يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري 
وغيرك وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني» فأرسل إليها فلما دخلت 
عليه ذهب يتناوها بيده فأخذ ء فقال: ادعي الله لي ولا آضرك. قال : فدعت الله 
فأطلق » ثم تناوها الثانية فأخذ مثلها أو أشد فقال: ادعي الله لي ولا أضرك فأطلق, 
فدعا بعض حجبته فقال : لم تأتني بإنسان نما أتيتني بشيطان» فأخدمها هاجر فأتته 
وهو قائم یصلی فأوما بيده مهيا ؟ 

قالت : رد الله كيد الكافر أو الفاجر في نحره وأخدم هاجر. ' 

قال أبو هريرة 85 : فتلك أمكم يا بني ماء السماء”" . 

كذا أخرجه موقوفاء ورواه قبل ذلك مختصرًا عن سعيد بن تلیدء عن ابن وهب» 
عن جرير بن حازم » عن آیوب» عن محمد» عن أبي هريرة يه قال : قال رسول الله 
كل : دلم يَكْذِبْ زنرامیم UIE Y] ER‏ 

قال العلماء رحمهم الله : هذه الثلاث كلها خارجة عن الكذب لا في القصد ولا 
في غيره وهي داخلة في باب المعاريض التي فيها مندوحة عن الكذب : 

آما قوله: SLD‏ سم 4 " فقصد به أنه سقيم القلب ما شاهده من كفرهم 
وعنادهم . 

وَقِيلَ : بل كانت ا حمی تأخذه عند طلوع نجم معلوم فلما رآه اعتذر بعادته . 

وَقِيلَ: بل سقيم بما قدر علي من الموت» وكل هذا ليس فيه كذب بل هو صدق 
تپ 

وأما قوله : ا بل Uap bn Bo AGS‏ 4" فإنه علق خبره بشرط نطقه كأنه قال : 
إن كان ينطق فهو فعله على طريق التبكيت لقومه» وهذا صدق أيضًا ولا خلف فيه . 


. )۳۳۵۸( رواه البخاري‎ )١( 
APY OV) رواه البخاري‎ )۲( 
. ۸۹ الصافات : الآية‎ )۳( 
. ۱۳ الأنبياء : الآية‎ )٤( 


ينمط ب مجموع رسائل الحافظ العلائي 

Ul,‏ قوله : «أختي» فقد بين في الحديث وقال: إنك أختي في الاسلام وهو 
صدق أيضًا . 

وأما قوله bE‏ حديث الشفاعة : SUIS Siggy‏ وقوله : لم CIS‏ یرای 
OE YY‏ فمعناه أنه لم يتكلم بكلام صورته صورة الكذب وان كان حمًا ني الباطن 
إلا هذه الكلمات» ولما كان مفهوم ظاهرها خلاف باطنها أ asl‏ شفق إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام منها أن يؤاخذ بها لعلي مقامه . 

وأما قوله 1328 «ثنتين منها في ذات الله» فلأن المتعلق بسارة [ N‏ 
بفعاله وخطأ وإلا فهي في ذات الله أيضًا؛ لأنها تسبب بها عن دفع كافر عن مواقعة 
فاحشة عظيمة . 

وعند الترمذي" في حديث الشفاعة من رواية أبي سعيد الخدري BB‏ ذ 
[براهیم :نی کذبت ثلاث کذبات » ثم قال رسول الله 275 : ما مِنْها UY Es‏ 
با عَنْ وين AU‏ فبين النبي BG‏ أن هذه الکذبات ليست داخلة في مطلق الکذب 
المفهوم » بل لو لم يكن غا وجه كانت جائزة لما تتضمنه من إعلاء كلمة الله ودفع 
المفسدة عن سارة BB‏ » والله سبحانه أعلم . 

أخبرنا أبو الفضل سليمان بن حمزة وعيسى بن عبد الرجن المقدسيان قالا: أنا 
جعفر بن علي المقرئ » آنا أحمد بن محمد السلفي [قه -ب] ا حافظ » أنا أحمد بن عبد 
الغفار بن أشتة» ثنا محمد بن علي النقاش ا حافظ ء أنا الحسين بن محمد التستريء ثنا 
عبد الله بن محمد بن زياد ثنا أحمد بن حفص» حدثني cul‏ حدثني إبراهيم بن 
طهمان» عن عباد بن إسحاق » عن محمد بن عبد الله » عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيب » عن ul‏ هريرة @ أنه قال : كان [براهیم عليه الصلاة والسلام یزور 
إسماعيل ER‏ على البراق وهي دابة جبريل تضع حافرها حيث ينتهي طرفهاء وهي 
الدابة التي ركبها رسول الله ية ليلة أسري ay‏ 


. كلمة غير واضحة في الأصل‎ )١( 
. )۳۱6۸( «جامع الترمذي»‎ )۲( 
.)۲۳۹/٦( » رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق‎ )۳( 


v4 CEA SKA $ تفسير‎ 


روي عن ابن عباس BE‏ أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولد بغوطة دمشق 
بقرية يقال ها برزة . 

قال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر: الصحيح أنه ولد بکوثی من إقليم بابل 
بالعراق ؛ وإنما نسب إليه هذا المقام الذي ببرزة ؛ لأنه صلى فيه إذ جاء معيئًا للوط 

وَقِيلَ : كان آزر أبو إبراهيم من حران . 

وتقدم عن سعيد بن المسيب أن إبراهيم 4# عاش مائتي سنة . 

وذكر كعب الأحبار وغيره أن سبب وفاة إبراهيم صلوات الله عليه أنه أتاه ملك 
في صورة شيخ كبير فتضيفه وكان يأكل ويسيل طعامه ولعابه على يته وصدره» 
فقال إبراهيم : يا عبد الله ما هذا ؟ 

قال - ولعابه على لحيته وصدره: بلغت الكبر الذي يكون صاحبه هكذا قال: 


وكم أتى عليك ؟ 
قال : مائتا سنة - ولإبراهيم عليه الصلاة والسلام يومئذ مائتا سنة - فكره الحياة 
لا يصير إلى هذه ا حال فمات بلا مرض . 


وكذلك قال أبو السكن افجري: توفي إبراهيم وداود وسليمان صلى الله عليهم 
وسلم فجأة» وكذلك الصالحونء وهو تخفيف على المؤمنين ورحمة في حق 
المراقبين . 

وقد وقع لنا حديث متصل السند إلى إبراهيم الخليل صلوات الله عليه وسلامه 
من رواية سيدنا رسول الله BE‏ عنه: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن دود 
الصوفیء UT‏ محمد بن علي بن المتي ببغداد سنة ۰144 آنا عبد العزيز بن حمود بن 
اللأخضر » أنا عبد الملك بن أبي القاسم الكروخي . 

(ح) قال شيخنا: وأنبأنا عبد الخالق بن أنجب بن المعمرء عن الكروخي هذا 


(۱) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» VUE PV‏ 
(۲) «تاریخ دمشق؛ VVE/V‏ 


Ae 
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قال : أنا حمود بن القاسم الأزدي وأحمد بن عبد الصمد الغورجي وعبد العزيز بن 
أبي نصر الترياقي قالوا: أنا عبد الجبار بن محمد احراحي أنا محمد بن dal‏ 
المحبويي» ثنا محمد بن عيسى الترمذي. ثنا عبد الله بن أبي زیادء ثنا سيار» ثنا عبد 
الواحد بن زياد» عن عبد الرحمن بن [سحاقء عن القاسم بن عبد الرحمن > عن أبيه» 
عن ابن مسعود 4 قال : قال رسول الله و : ليت pal]‏ ع ام 
به شري بي 5B‏ :ا محم أفرئ Gell‏ اسلام وَأَخرهُم أن La‏ ية ليذ 
الْمَاى tly‏ قیعان وَأَنَّ غِرَاسَهًا : سْبْحَانَ الله ه Lass‏ له ولا dy‏ إلا ال ۳ 
551 وفیه قال الترمذي سا ی 


فلت أَمْدَ Ria‏ سد مو 


عرج هديت على المقام معظما 

والئم بأبواب الخليل ترابها 
يا من له في المكرمات مفاخر 
يا سيدا يحمي النزیل بجاهه 
يا من له الكرم العميم على المدى 
يا ul‏ في الناس GE bs‏ 
يا من له النار العظيمة أطفعت 
مذ حزت في التفويض صدق توكل 
لم تلتفت الا لربك وحده 
يا من له الصبر الذي ما alte‏ 
ففداه رب العرش بالکبش الذي 
يا gh‏ البيت ا رام ورافعا 
ومؤذنًا في الناس بالحج الذي 
يا أولا في الناس يكسى حلة 


TEV) «جامع الترمذي»‎ )١( 


إن كنت تبغي أن تحوز المغنما 
وقل السلام عليك يا مولى سما 
ليست تعد وكيف تحصى الأنجما 
يا أوحدًا يعطي ا جحزیل تكرما 
يقري الضيوف ولا يخاف المغرما 
لله برا شاكرًا من أنعما 
من بعد ما كانت بہول قد ظما 
أصبحت من ذاك الجحيم مسلما 
هذا الفخار فمن يروم تقدما 
في ذبحه مهجة قلبه إذ أسلما 
وافاه جبریل به قد عظما 
منه القواعد Cols‏ رب السما 
فيه الذنوب تحط عمن أجرما 
يوم القيامة سابقًا ومكرما 


4 BASES aE « تفسير‎ 


يا من له شرع الختان مطهرا 
وله خصال الفطرة العشر التي 
وله الطيور حيين وهو مشاهد 
لم يطلب الإحياء من شك به 
لك يا خليل الله كل فضيلة 
يكفيك أن الأنبياء جميعهم 
ونظامهم بختامهم مولى الورى 
خبر الانام محمد من قدره 
ذي المعجزات الباهرات ومن له 
من حاز بالاسراء فضلا باهرا 


ad,‏ بالبشر والترحیب إذ 


ودعونه ولدًا ai. Cs‏ 
وروی لامته الذي آوصیته 
أصبحت والده وکنت وليه 


ولقد غدا من بين ولدك كلهم 
وكذاك في أخلاقك الطهر التي 
ودعوت رب الخلق في. إرساله 
coli‏ في هذا الدعاء فأنتما 
فعليكما مني السلام AZo‏ 
وصلاة رب العرش ترى دائما 
LX‏ ملاذي في الورى وتوسلي 
والیکما دون الانام توجهي 


oe 


من کل عیب لا يزال مؤثما 
كان الختان W‏ ختاما ما 
لما دعاها بعد موت عمما 
لکن إلى عين اليقين قد FI‏ 
قد حزت آجعها lize‏ مسلما 
من تآخر بعثه وتقدما 
مولى ال جدی علم امدی شاي العمى 
فوق البرية كلهم فضلا سما 
يوم المعاد شفاعة تروي الظما 
ورآك ليلة ذاك في أعلى سما 
وافاك صحبة جبريل مسلما 
فلك المناء بمثله متقدما 
فغدا الحديث بذاك عنك مترجا 
من بين كل الرسل نحوك يمما 
لك مشبهًا في خلقه إذ كرما 
أوحى إليه الله فيها معلما 
للحق تلو والكتاب معلما 
آجر الذين هدوا بذلك حزقا 
ما أظهرت شمس الظهيرة ميسما 
تهدي سنا البركات منه إليكما 
ماوق ئن تفا ظا کا 
أبغي الشفاعة عند ري منكما 


م١‎ 


bea هذه أبيات فيها غلو وإطراء قد ی عنه رسولنا پا وقد قال تعالى : > امن يجيب‎ )١( 


AY 


ها يا خليل الله دعوة خادم 
لا يخشى ريب الزمان وجوره 
aly af ad,‏ من صادق 
J}‏ وقفت ALL‏ الرحب الذي 
ولقيت منك مبرة وكرامة 
ob‏ المناء بذاك إن نلت المنى 
وقصدت بابك Whe‏ مستجديًا 
فكن الشفيع إلى افك عله 
واسأله اصلاخا Je‏ دائما 
Slits‏ علما ab‏ أحيى به 
de‏ عليك الله کل عشية 
des‏ الذين ولدتهم من st‏ 
وسقى معاهد بلدة جاورتها 
وأنافا ربي الأمان وکیف لا 
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لك نازل بحماك یرجو الأنعما 
مذ حل في هذا الحمى مستعصما 
رؤيا منام كان أمرًا محكما 
أرقى به نحو المعالي سلما 


the,‏ أحرزت منها مغنما 
منه بتأويل يريك المبهما 


واللطف بي فيما قضى فتحكما 
يبقى وان LI‏ التراب الأعظما 
وكذا الملائكة الكرام وسلما 
برسالة ونبوة ‏ قد أكرما 
من غير إفساد [ bees,‏ 
وبجاهك المامول قد أضحت حا 


تمت وصل الله على سيدنا محمد Sly‏ وسلم : 


a ر“‎ ۳ 72 is, 
سَالَةٌ في تفسبر قوله عر وَجَل‎ 


as‏ جک رس أ 
وسطا 4 


تفسیر > وديك جنک وا 4 ۱ 
¢ اب ا ےج 

الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقایا من أهل العلم ء يدعون 
من ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على الاذی» يحيون بكتاب الله عز وجل 
الموتی » ويبصرون ينور الله fol‏ العمی» وینقذون بسنة رسول الله BE‏ الغرقى » 
وينجون بهدي السلف رضوان الله عليهم الهلكى » فكم من قتيل لإبليس قد آحیوه » 
وكم من ضال شقي قد هدوه وكم من تائه حيران قد دلوه» وكم من غريق في 
ظلمات المعاصي قد آنقذوه» وكم من بئيس شقى قد آسعدوه» وكم من أفاك أثيم 
قد أخرصوه» وكم من مبتدع في الدين إلى السنة ردوه» فما أحسن آثرهم على 
الناس» وأقبح أثر الناس عليهم ؛ ينفون عن کتاب الله تحريف الغالين» وانتحال 
المبطلين» وتأويل الجاهلين» الذين عقدوا ألوية البدعة» وأطلقوا بألسنتھم عنان 
الفتنة» فهم مختلفون في الکتاب ؛ مخالفون للكتاب» مجمعون على مفارقة الكتاب» 
يقولون على الله وفی الله وني كتاب الله بغير علم » يتكلمون في المتشابه من الکتاب» 
ويخدعون بسطاء الناس بما يشبهون عليهم من التأويلات الفاسدة والتفسيرات 
الباطلة ؛ نعوذ بالله من شبه المبطلين» ولكن الله تعالى بين أن دين الاسلام مبني على 
أصلين هما التوحيد والاتباع » وليس الهوى والابتداع : 

SLE « : Gus JG 35 ISM LoS ul‏ سل الب 4“ آلا وهو تجريد 
التوحيد لله عز وجل . 

uly‏ الْأَضْلُ الثاني فَقَدْ قال Tp : des‏ الك SPA‏ فخ دوه وما تمك عَنْهُ 
فأنتهوأ 4 VI‏ وهو تجريد المتابعة للنبي BG‏ 

وقال عن أهل الأهواء والابتداع: > 3525 Se Esl‏ عَنْ أو أن pid‏ 


. ۳ الزمر : الآية‎ )١( 
VAM: ا شر‎ )۲( 
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SSE AIRS 

وتوعد الله أقوما قالوا على الله بغير علم ٠‏ فقال تعالى : « ABTS‏ یمن CAT‏ 
ME‏ كَدْبا سل hei AN‏ . 

وقال تعالی : > وین تس یلق ی رسیم کل شین Ooi‏ 
کیب انه من SENG‏ ریبد إل عتاب عير 4 . 

وأخبر النبي و فیما صح عنه بطریق التواتر اللفظي : «مَنْ (fo O15‏ مُتَمَمَدًا 
ليوأ bad‏ ین غ الثار »۱ . 

: بَعْد‎ ules 

لقد بعث الله سبحانه وتعالى نبينا يك إلى عباده رحمة لهم ونورًا يمشون على 
هدام قال تعالى : <( BAITS‏ ماک لام صل 4 ۰۳ وأمره الله عز وجل أن 
یکون رحیما بنا وهكذا كان النبي وٹ مع آمته قال تعالی : 2 NGS BSUS‏ ینت لَه 
کت فعا AEGIS LE‏ 4 . 

وس ی صے ا رکرو ہو جو 
يكن Eee‏ بل كان خلقه القرآن كما قالت أم المؤمنین َف ء وكان یعلم أصحابه 
ذلك ويحئهم على التمسك به وعلى التوسط في الأمور وعدم المغالاة في المعاملات 
كلهاء قال يك :کم Slag‏ في الدّين» ۳. 

وقد روى أحمد من حديث أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ب : 


(۱) النور: الآية ۱۳ . 

(۲) الانعام : الآية VEE‏ 

(۳) الحج ۰۳ 5 . 

. البخاري (۱۲۹۱)ء ومسلم ( ۳) من حدیث أبي هريرة‎ oly, )٤( 

)0( الأنبياء : الاية ۱۰۷ . 

. ۱۵۹ آل عمران : الاية‎ )٦( 

(۷) رواه النسائي ( 6/ CVU‏ وابن ماجه ( ۳۰۲۹). وابن خزيمة ( ۲۸۱۷)ء وابن حبان 
(۳۸۷۱) وابن الجارود ( ٤۷٦)ء‏ والحاكم (1۳۷/۱ ) . 
قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . وصححه الشیخ GUY‏ في الصحيحة ) ۱۲۸۳) . 


تفسير A IS SES}‏ را مگ تت ae‏ ۸0۷ 
۷إِنمَا bet‏ لم صَالِحَ الأخلاق» 0 . ۱ 

ونحن اليوم في أمس الحاجة إلى التعامل بخلق النبي BE‏ لما يوجد من بعض 
المسلمين من الغلو في الدين والتعنت والتكلف في المعاملات » ول مال وسطية أهل 
السنة والجماعة . 

وقد فضل الله هذه الأمة على غيرها من الأممء فقال عز وجل WEG  :‏ 
SB Kees‏ وَسَطا 4 فأمة الإسلام وسط بین طرفي الإفراط والتفريط بتشريف من 
الله تعالى . 

وهذه رسالة للحافظ العلائي jG‏ تفسير قوله تعالى : « A Kies HG‏ 
وَسَطا »۰ وفسر الحافظ فيها الآية تفسيرًا Cole‏ دقيقًا شاملاء وقسم شرحه هذه 
الآية إلى سبعة آوجه. فبين معاني مفرداتہا وإعرابها وأوضح ما فيها من غريب وتكلم 
على ما يتعلق بها من فقه وأصول وغير ذلك من الفوائد الجليلة التي سنطالعهاء فجزاه 
الله خيرًا . 


(١)«المسند»‏ (۲/ (TAN‏ قال اميثمي (4/ (V0‏ : ورجاله رجال الصحيح . 


RQ) i آگڈ‎ hrs تقسیر « وكيك‎ 


التوصيف العلمي للنسخح الخطین 

اعتمدت في تحقيق هذه الرسالة على نسخة خطية فريدة لم أظفر بغير ذلك من 
النسخ الخطية إلا أنها نسخة بخط المؤلف ولذلك فهي نسخة متقنة جذا لولا ما 
اعتراها من الطمس نتيجة لعوامل الرطوبة » وهي درس للحافظ العلائي كان قد ألقاه 
بالمدرسة الصلاحية : 

وهي النسخة الخطية المحفوظة بدار الکتب المصرية تحت رقم CUYY)‏ تفسير . 

- اسم الناسخ : بخط المؤلف . 

- تاريخ النسخ : حدود القرن السابع . 

- نوع النسخ : نسخ معتاد . 

- عدد الأوراق : ۲۸ ورقة . 

توثیق الکتاب : 

يكفي لإثبات نسبة هذه الرسالة للامام الحافظ العلاتي آنها بخطه » وأيضا : 

-١‏ وجد على طرة النسخة الخطية نسبة هذه الرسالة للإمام العلاتي وأيضًا في 
مقدمة الرسالة » وفي آخرها أيضا . 

۲- روى LUI‏ العلائي أحاديث فيها بأسانيده المعروفة وعن شيوخه 
المعروفين » منهم : 

- أبو الفضل سليمان بن حمزة بن dal‏ بن عمر المقدسي . 

- أبو الفداء إسماعيل بن يوسف بن مكتوم القيسي . 

- أبو محمد عيسى بن عبد الرحمن بن معالي الصالحي . 

- أبو البركات عبد الأحد بن أبي القاسم بن عبد الغني الحراني . 

- محمد بن أبي العز بن مشرف . ۱ 

- وزيرة بنت عمر التنوخية . 
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تفسیر « و 


7 
۹ 


2 


گر 4 


4\ 
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7 7 
ارام مو سلاء AD‏ کو Rage‏ 
(NDE‏ ا 1 


0 لت ار و چ 0 a‏ 
ALN‏ اص 7 = 5 
res :‏ وک 


E a 


پره ار 


الورقة الأخيرة 


تفسير > #4 :یت مت ay‏ 


We -‏ نله ے 


قال الشيخ الإمام العالم العلامة الحافظ الحجة البحر الفهامة شيخ المحدثين 
عمدة الفقهاء والأصوليين : 

صلاخ الذینِ خلیل بن کيكلدي العلاني BEAN ac yy WNL‏ فيح BE‏ 

الحمد لله الذي نصب العلماء رانا رسیم كنجوم السماء عا وإنارة 
وهداية وتعاقبا وانتظامًا » ووزن مدادهم بدم الشهدای وكيف لا وهؤلاء يعملون في 
الجهاد أسنة وسيوقاء وهؤلاء في الجدال ألسنة وأقلامًا» وفضلهم على أبرار أوليائه 
حتى فش هم عن أسرار أنبائه ختاماء أحمده على أن جعل لإقدامنا على السعي في 
طلب العلم أقدامّاء ويسر [1...] بما شرعه من كتابه العظيم وسنة نبيه الكريم 
أحكاماء وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعلي لعاملها في الجنة 
مقامّاء وتكون لمن مثل بها في الآخرة جنة واعتصامًاء وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله الذي جعله للمسلمين ماما ومزق به من دياجي الكفر [...”" وأحسن 
لعباده المؤمنین مستقرًا ومقامًاء صل الله عليه وعلى آله الطيبين وصحبه الطاهرين 
و[أتباعهم]”" تحیة وسلاما : 

sul 

فان العلم هو [المطلب]” الأسنى » وصاحبه خصوص بالمرتبة الحسنى من الله 
تعالى» شرفه على غيره في حکم الكتاب بقوله تعالى : EGP‏ يسوی VN GSM‏ 


7 ا ا 


. 4 SGP Most 


(۱) كلمة غير واضحة في الأصل . 

(۲) كلمة غير واضحة في الأصل . 

(۳) كلمة غير واضحة فی الأصل ء والمثبت أشبه بالرسم والسياق . 
)£( كلمة غير واضحة في الأصل . والمثبت أشبه بالرسم والسياق . 
)0( الزمر : الآية 4 . 
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وجعل شهادة أهله بالوحدانية تلو" شهادة ملائكته الکرام فرتب حكمه على 
هذه الشهادة Lil BP‏ عند ال BE‏ 4" واختصهم بخشیته بقوله تعالى: 


g4 49% 76‏ 5 مرح وم 
LEY)‏ مخثی الله ین عباده BLN‏ 4" وناهيك بها مزية ورتبة» وأوجب لمم الخلود 


في جنات عدن ورضاه بقوله سبحانه : جَروُهم ند رهم 6A gt CE.‏ من OF‏ 

وكنت من Gal‏ حاصل عمره في تحصيله » وتنوع في تفريعه» وتفنن في تأصیله 
والحمد لله على ذلك حمدًا نستدر به إخلاف الذاہب : ونتنزل به أصناف الرغائب» 
وله ا حمد على ما قدر من الانتقال إلى هذه الأرض التي بارك فيها وحوفاء حذا 
يشتمل أنواع الشکر ۰۰۰" فانها أفضل بقاع الشام » ومواطن الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام ... '' ومجالس غايات ومساجد صلوات ومساكن ... " ومواكب عبرات 
وتضاعف حسنات وترادف خيرات .۰.۰" الأنبیاء وتواترت من الله الأنباء وتفجرت 
النبوة... 0 ومسجدها الذي اتفقت الأمم على تفضیله. وأسرى الله تعالى إليه 
برسوله » وهو ثاني المساجد التي تشد الرحال إليهاء وثانيها في البناء» كما جاءت به 
الآثار المتفق عليها ؛ ففي الصحيحين عن أبي هريرة 48 أن رسول الله BG‏ قال : « لا 


bey 


5 1 0 > ےی هه ۳ ۳ ۰ 0 0 
تشد الرخال الا إلى OH‏ مساجد : مَسْجِدِي مَذاء وَالْمَسْحِدٍ الخرام وَالْمَسْحِدٍ 


(۱) تلو الشيء : الذي یتلوه . 

(۲) آل عمران : الآية ۱۹ . 

(۳) فاطر : الآية ۲۸ . 

(4) البيئة : الاية ۸ . 

)0( قطع في الأصل بمقدار کلمت . 
)1( قطع في الاصل بمقدار کلمتین . 
(۷) قطع في الأصل بمقدار كلمتين . 
(۸) قطع في الأصل بمقدار كلمتين . 
)4( قطع في الأصل بمقدار کلمتین . 


۹٥ 4 را‎ A kek HG > تفسیر‎ 


وعن أبي ذر BH‏ قال : قلت : يا رسول الله» أي مسجد وضع في الأرض أول ؟ 
قال : «الْمَسْجد الْحَرَامُ . 


قلت ثم أي ؟ 
قال : AN dows aby‏ ». 
0 ھا 


قال : «أَرْبَعُونَ سد" . 

وروی أبو داود عن ميمونة 838۶ قالت: قلت: يا رسول الله أفتنا في بيت 
المقدس ؟ 

ag فَصَلُوا‎ 2 gd: قال‎ 

قلت : والروم إذ ذاك فيه . 

قال : فَانْمَُوا ِرَيْتِ يُسْرَجُ في aby‏ 

وأخرج النسائي” وابن Parle‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص BD‏ 
أن رسول الله BE‏ قال: « ما فرع یمان بن 5515 عليهما الصلاة والسلام مِنْ eh‏ 
مشجد ی ایس ما الله عز وجل SS OTE‏ ضایف Kb‏ وَمُلْكَا لا 
OY aes‏ من غو وألا أي هذا المنجد آعد لا ریا الصا فيه EAM‏ ین 
ویو كيؤم وه . قال رسول الله yeh lS»:‏ فد أعْطيَهُمَاء وَأَرجُو أَنْ 
کون ذ أطي ال 


(۱) «صحیح البخاري» (٦۱۹۹)ء‏ و«صحیح مسلم» (۸۲۷) من حدیث أبي سعید الخدري . 
(۲) «صحیح البخاري» (۳4۲۵) . 

(۱)۳ سنن أبي داود» (40۷). 

(4) «سنن اللسائي » (۲/ )۳٤‏ . 

)0( «ستن ابن ماجه» (۱6۰۸). 

. ليست في الأصل . وأثبتها من السئن‎ )٦( 


gg‏ مجموع رسائل الحافظ العلائي 

وصححه الحاكم في المستدرك 6”. 

ويكفي شاهدًا على المزية في سكنى هذه الأرض لمن حمد وشكر سؤال موسى 
لكك الله تعالى عند موته أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر”" . 

ولما قدر الله تعالى سكنى هذه البقاع الشريفة ومباشرة هذه المدرسة التي هي 
IS‏ خير منيفة - تغمد الله واقفها dm SL‏ والرضوان» وجزاه على جهاده واجتهاده 
غرف الجنان - بنيت في التدريس على ما كنت وصلت بدمشق إليهء وفوضت أمري 
إلى الله ء وجعلت توكلي عليه فهو المرغوب فيما عنده ولديه . 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : 

قوله تعال : « Bed utes Sah Keke GHG‏ شهداء عل الاس وَيَكْونَ 
لول CNS KE‏ ... الآية". 

الكلام على هذه الآية الكريمة من سبعة أوجه : 

الوجه الأول : في انتظامها مع ما قبلها . 

والثاني : في تحقيق بعض مفرداتها . 

والثالث : في إعراہہا وما يتعلق بها من علمي المعاني والبیان .. 

والرابع : في شيء من تفسيرها ويتصل به درس في الحديث والكلام عليه . 

والخامس : فيما يتعلق بها من علم أصول الدين . 

والسادس : فيما يتعلق بها من علم أصول الفقه . 

والسابع : ما يتعلق بها من علم الفقه ومسائل الخلاف . 

الوجه الأول : في انتظامها مع ما قبلها . 

وذلك... “ من معرفة المشبه به في قول تعالى: « SES AEG‏ امَة 
(۱) «المستدرك » (1۷۱/۲). 


(۲) رواه البخاري (۱۳۳۹)ء ومسلم (۲۳۷۲) من حديث أبي هريرة . 
(۳) البقرة : الآية ۱۶۳ . 


)£( قطع في الأصل بمقدار کلمتین . 


تفسور > KES HIG‏ و 
ومَطا » وفيه أقوال: 

أحدها : أنه راجع إلى المداية المتقدمة في قوله تعالى : « واه بھی من SASS‏ 
by‏ مُسَتَقِم 4" فتقدير الكلام كما أنعمنا علیکم بالهداية إلى الصراط المستقيم 
Wis‏ أنعمنا عليكم Ob‏ جعلناکم dof‏ وسطا. 

والثاني : أنه راجع إلى تحويل القبلة ؛ فتقديره: وكما هدیناکم إلى قبلة هي خير 
القبل كذلك جعلناكم Aol‏ وسطًا . 

۱ والثالث : أنه عائد على قوله تعالى : وَل SET‏ لب ایکا توا ويه 
aul‏ 4 ويكون معناه على هذا الوجه أن هذه الجهات مع استوائها في كونها ملك لله 
خص بعضها بمزيد الشرف Ob‏ جعله قبلة حالة التقرب إليه» فكذلك الخلق لما 
اشتركوا في كونهم عباده سبحانه وتعالى خص هذه الأمة دون سائر الأمم بأن جعلهم 
al‏ وسطًا فضلا منه وكرمًا . 

الوجه الثاني : في تحقيق بعض مفرداتها 

far‏ : لفظ عام في الأفعال كلهاء وهو أعم من فعل وصنع وسائر أخواتہاء 
ويستعمل لازما ومتعديًا إلى مفعول واحد وال مفعولين ؛ فإذا استعمل بمعنی طفق 
نحو: جعل زيد يقول كذا وکذا؛ كان لازماء وإذا استعمل بمعنى أوجد تعدى إلى 


s 
سو رر لے‎ 


مفعول واحد» كقوله تعالى SAMUS  :‏ 6 

وكذلك إذا كان بمعنى شرع وحكم کقوله تعالى: « ما جَعَلَ له مِنْ یر ولا 
KE‏ 4“ ومنه قوله تعال في هذه الآية: 2 وا جع بل ای GEES‏ » على 
أحد التأويلات » كما سيأتي بيانه . 


(۱) البقرة : الآية ٠٤١‏ . 
(۲) البقرة : الاية ۱۱۵ . 
(۳) الأنعام : الآية ۱ . 
(6) المائدة : الآية ۱۰۳ . 


۸ سس سس مجموع رسائل الحافظ العلاني 


وإذا كان بمعنی يصير الشيء على حال بعد آخری تعدی إلى مفعولین کقوله : 
> الى EG‏ فرعا ۳4 و( Kb GEE KIS‏ 4" ومنه قوله 
تعالى هنا: « وَكَدَِكَ I Kale‏ وَسَطا 4 . 

ووسط الشيء : ما له طرفان» قال الأزهري : كل ما يبين بعضه من بعض كوسط 
الصف والقلادة والمسبحة وحلقة الناس فهو بالتسكين» وما كان Caras‏ لا يبين 
بعضه من بعض کالدار والساحة فهو وسّط بالفتح قال : وقد أجازوا في الساكن 
الفتح » ولم يجيزوا في المفتوح الاسکان" . 

والوسط هنا صفة للامة ولذلك استوى فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث . 

وقد اختلف في معناه هناء فالصحيح الذي لا يجوز غيره ما ثبت عن أبي سعيد 
الخدري B‏ عن النبي بء في قوله تعالى: « كلك Si Kshs‏ وَسَطا 4 قال: 
«عدلا» رواه الترمذي هكذاء وقال: حسن صحیح" . وأخرجه البخاري أطول من 
هذاء وسیأتی ء وحكى هذا القول الجوهري عن الخليل والأخفش وقطرب وقد قال 
غيره : 

هم وسط يرضى الأنام بحکمهم إذا نزلت إحدى الليالي العظائم 

وقیل : الوسط : الخيار» واختاره صاحب «الكشاف  »‏ قال : لأنه يستعمل في 
الجمادات فیقال : سطة الدنانير أي : خيارهاء فكانت أوساط الشیء» وهي الخيار» 
لكونها سالمة ما يصل إلى الأطراف من الخلل والإعواز قال الطائي : 

كانت هي الوسط المحمي فاكتنفت ہا الحوادث حتى أصبحت طرفا 
وتقول العرب : انزل وسط الوادي» أي : خير موضع منه . 


. ۲۲ البقرة : الآية‎ )١( 

(۲) النحل : الآية ۸۱ . 

(۳) «الزاهر » (ص ۱۱۰) بنحوه . 
)£( «جامع الترمذي» (۲۹۲۱) . 
)0( «الکشاف » (ص۹۹) . 


تفسير « و جاک A‏ وتا 4 ۹۹ 


والمعنی متقارب فیهن» ومرد القولین إلى معنی واحدء وهو أن العدل: هو 
التوسط بین طرفي الإفراط والتفریط فکان خيارًا لکونه کذلك» مع أنه لا یعارض ما 
ثبت في الحديث الصحیح عن النبي FE‏ 

والشهادة ما صدر عن ple‏ وتحقق إما بالشعور ۰.۰" وإما بالبصيرة كقوله 
تعالى: SD‏ الہ آنه لا إِکه الا هو والمكيكة واولوا ا یر » الآية والقبلة في 
الأصل .. .”" ثم صار اسمّا للمكان المقابل للأوجه . ۰۰۰" وقوله تعالى « لا يَِاوِرٌ 
SI bas‏ لا لَحْصَنْهَاً 4" ثم استعمل الكبيرة فیما ۰۰۰" كما في قوله تعالى : 
GSE ES >‏ رت و ۹" 

والفرق بين الرأفة والرحمة مع أن كلا منهما متضمن معنى الاحسان أن الرأفة 
هي مبالغة في الإحسان الخاص وهو دفع المكروه وإزالة الأذى كقوله تعال :> 
Cy, Stk‏ رف في Ala‏ 4" أي : لا ترأفوا بہما فتسقطوا الحد عنهماء والرحمة أعم 
من ذلك وهي اسم جامع يدخل فيه سائر وجوه الإحسان والإفضال فيكون ذلك من 
باب ذكر العام بعد الخاص . 

وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وعاصم في رواية Gl‏ بكر عنه #لرؤف 4 
مهموز غير مشبع على وزن رعف. وقرأ الباقون 8 SrA‏ » بالإشباع Madly‏ 
واحتجوا ob‏ فعولا أكثر میا في الصفات ولم بجئ فعل إلا في القليل نحو. ...© 


. قطع في الأصل بمقدار ثلاث كلمات‎ )١( 
. قطع في الأصل بمقدار ثلاث كلمات‎ (۲) 
. قطع في الأصل بمقدار ثلاث کلمات‎ )۳( 
. ٦۹ الکهف : الآية‎ )٤( 

)0( قطع في الأصل بمقدار ثلاث کلمات . 
(5) الشوری : الاية ١١‏ . 

(۷) النور : الاية ۲ . 

VV Age) انظر «حجة القراء‌ات»‎ (A) 

)4( قطع في الأصل بمقدار ثلاث کلمات . 


سسسب مجموعرسائل الحافظالعلائي 
وحذر وعجل ويقظ وليس ذلك كمجيء غفور وشكور وصبور فإنه أكثر فكان 
أولى» وقال الشاعر : 
نطيع نبينا ونطيع Cy‏ هو الرحمن كان بنا رءوفا 
وأما من قرأ «رؤف» فقال: إن ذلك هو الغالب على أهل الحجاز ومنه قول 
الوليد بن عقبة لمعاوية بن أبي سفيان Be‏ 


وشر الطالبين فلا تکنه يقاتل عمه الرؤف الرحيم 
الوجه الثالث : في إعراب هذه الآية الكريمة وما یتصل بها من علمي المعان 


والبيان. 

الكاف في قوله تعالى: 9 Kae AIG‏ 4 في محل النصب نعت لمصدر 
حذوف تقديره أنعمنا عليكم Ob‏ جعلناكم أمة وسطا إنعامًا كما أنعمنا عليكم 
بالهداية . 

SI >,‏ کت UE‏ 4 عله النصب لکن اختلف في تقدير ناصبه بحسب 
الاختلاف في «جعل » معناها وما أريد بالقبلة : 

فقيل : إن «جعل» هنا يعني : شرع » فيكون معنى الكلام وما شرعنا القبلة التي 
كنت عليها يعني بيت المقدس إلا ابتلاء وامتحانًا؛ OY‏ الله تعالى علم أنه يرجعهم 
بعد ذلك إلى الكعبة . 

وقال بعضهم : إن الله تعالى تعبد نبيه BE‏ أولّا بالصلاة إلى بيت المقدس ؛ OY‏ 
العرب كانت تحب الكعبة ويشق عليهم استقبال غيرها فكانت الصلاة إليها أولا 
امتحانًا ليظهر به إيمان المؤمن عند صبره على التوجه إلى غير الكعبة ونفاق المنافق 
عند خالفته » وعلى هذا القول الموصول وصلته صفة للقبلة أو عطف بیان . 

وقيل : بل المعني بالقبلة هاهنا الكعبة » و«كنت» بمعنى صرت كما قيل في قوله 
تعالى: « Ea ZIG ZF‏ لئس 4" أي : صرتمء فيكون تقدیر الکلام وما 
شرعنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول تمن ينقلب على عقبيه » والتي 


(۱) آل عمران: الآية ۱۱۰ . 


تفسير « وديك A cic‏ ا 
كنت عليها هي موضع الصلاة القبلة المتقدم . 

وقيل إن «جعل» هنا بمعنى . ۰ كان على بابہا في المعنى ويكون في الكلام 
إضمار تقديره وما جعلنا القبلة التي كنت علیها BE...‏ أن يصلي بمكة إلى الكعبة 
ثم أمر بالصلاة إلى بيت المقدس بعد المجرة WE‏ لليهود ثم حول إلى الكعبة GE‏ 
فيكون معنى الکلام : وما جعلنا القبلة الجهة التي تحب أن تستقبلها الكعبة التي كنت 
علیها Vol‏ بمكة» Joy‏ هذا التقدیر لا يحتاج الكلام إلى إضمار وتكون «كان» على 
بابہا في المعنى ولكن هذا على قول أن النبي BB‏ كان فرضه بمكة أولّا الصلاة إلى 
الكعبة وأن القبلة نسخت مرتين» dy‏ هذا قولان للعلماء: أحدهما هذا واختاره 
الإمام أبو عمر بن عبد البر وقال: هو الصحيح » واحتج له بحديث البراء بن عازب 
Be‏ قال : لما قدم النبي BE‏ المدينة he‏ نحو بيت المقدس ستة عشر شهرًا 
الحديث” . 

قال : الظاهر يدل على أنه لما قدم المدينة صلى إلى بيت المقدس لا قبل ذلك . 

ويحديث علي بن Ul‏ طلحة عن ابن عباس BE‏ قال : كان أول ما نسخ الله من 
القرآن القبلة وذلك أن رسول الله BE‏ لما هاجر إلى المدينة كان أكثر أهلها اليهود 
أمره الله عز وجل أن يستقيل بيت المقدس ففرحت اليهود بذلك فاستقبلها رسول 
الله BE‏ بضعة عشر شهرًا وكان رسول الله BB‏ يحب قبلة إبراهيم فأنزل الله عز وجل 
> د زی CE‏ وجهک في اکا > [البقرة : ]٤١‏ “. 

وهذا الحديث منقطع » فان علي بن أبي طلحة لم يلق ابن عباس» إنما سمع من 
آصحابه مع أنه أيضًا متكلم فيه» وان كان مسلم قد روى لهء فقد قال فيه أحمد بن 


. قطع في الأصل‎ )١( 

. قطع في الأصل‎ )٢( 

(۳) رواه البخاري (EV)‏ ومسلم (۵۲۵) . 
)£( «التمهید» (۱۷/ ۵۳-۵۲) . 

)0( رواه البيهقي (۲/ ۱۲) . 


ay‏ مجموعرسائلالحافظ العلاني 


حنبل : له أشياء MA Kee‏ 

وأما الحدیث الأول فليس بالصريح في الذي قاله لا يمنع أن يكون النبي $B‏ كان 
بمكة يستقبل بيت المقدس وإنما خص المدينة بالذكر لما بعد امجرة إليها؛ OV‏ 
ذاك هو الذي شاهده البراء Be‏ دون مكة . 

والقول الثاني : أنه ول كان فرضه الصلاة إلى بيت المقدس ولكنه کان إذا he‏ 
وهو بمكة يجعل الكعبة بين يديه ولا يستدبرهاء فلما قدم المدينة لم يمكنه عند 
استقبال بيت المقدس إلا أن يستدبر الكعبة فإنما ظهر الفرق بين صلاته في البلدين › 
وهذا القول أقوى من حيث الدليل وهو اختيار أبي القاسم السهيلي وغیره» والحجة له 
ما روى أبو عوانة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس BE‏ قال : كان رسول الله 
كه يصلي نحو بيت المقدس وهو بمكة والكعبة بين يديه وبعدما هاجر إلى المدينة 
ستة عشر شهرا ثم صرف إلى الكعبة'" . 

ورواه أبو داود في كتاب «الناسخ والمنسوخ» عن محمد بن المثنى عن يحبى بن 
ole‏ عن أبي عوانة وهذا (سناد صحيح جيد . 

ويشهد لذلك أيضًا قصة البراء بن معرور BE‏ وهي مشهورة في السيرة أنه أول 
من توجه إلى الكعبة قبل أن يقدم النبي y BE‏ وكان ذلك عند مسير الأنصار إلى مكة 
من أجل بيعة العقبة فقال البراء : لقد رأيت أن لا أجعل هذه القبلة مني بظهر يعني 
الكعبة . فقالت الأنصار : ما بلغنا أن نبينا يتوجه إلى بيت المقدس فخالفهم وتوجه 
إلى الكعبة في صلاته» فلما قدموا على النبي ME‏ سأله 7چ Be‏ 
صنيعه ذلك » فقال له النبي BE‏ «لَقَدْ كنت عَل Og Sipe JTS‏ 

ففي هذا أيضًا کال ae‏ مل او امس کی My‏ :بيت 
المقدس . فهذا ما يتعلق بالاعراب الذي أشار إليه صاحب «الکشاف» . 


عن 


)1( انظر «تهذیب الكمال» (۲۰/ )٤٥۹‏ . 


(۲) رواه sal‏ (۳۲/۱) من طريق يحيى بن حماد عن أبي عوانة . 
(۳) رواه أحمد (۳/ CET!‏ وابن خزيمة CENA)‏ وابن حبان (۷۰۱۱). 


تفسیر « ولك جح ةوسقلا .م 


وقوله تعای: > عل artic‏ 4 في محل النصب على الحال من الضمير المستكن 
فی Chad‏ 4 أي : erty‏ 

و إن» في وله تعال : $ إن كاك لک 4 هي المخففة من الثقيلة التي تلزمها 
اللام الفارقة » واسمها محذوف » هذا مذهب أهل البصرة» وقال الكوفيون: هي يعني 
واللام بمعنى إلاء وعلى هذا القولين هي لتأكيد المعنی » وإنما لزمها هذه اللام على 
رأى البصريين ليفرق بينها وبين أن التي للحجة ء كالتي في قوله تعالى : ولَین SEG‏ 
آمس‌گهماین مرن تیوه ^ . 

و«کبیرة» خبر واسمها حذوف. دل عليه قوله تعا لی :9 وما جعلتا eal‏ 4 
فتقدیره وإن كانت التحويلة أو ALL‏ أو الصلاة إلى بيت المقدس لكبيرة» وروي في 
غير المشهور: «وإن كانت لكبيرة» بالرفع على أن «کان» زائدة» كما في قول 
الشاعر : 

٭ وجيران لنا کانوا آکارم * 

وخبر «کان» في قوله تعال: ‏ وما كان هلضع KG)‏ 4 جتمل أن یکون 
«لیضیع» أي : ما كان ذلك إضاعة لایمانکم» وأن یکون محذوقاء وما كان الله يريد 
أن يضيع . 

وقوله تعالى: ail Fp‏ بالکاب لرَمُوكٌ 25 4 جع فيه بين التأکیدین : «إن» 
و اللام٤؛ OY‏ القضية مستبعده عند المخاطبين» حیث قالوا: كيف بمن مات Le‏ 
وهو يصلي إلى بيت المقدس ؟ فبين الله أنه غير مضيع عمل عامل منھمء لرأفته 
ورحمته بعباده سبحانه وتعالى» ون كان الخطاب للمنافقين أو اليهود الذين عابوا على 
المسلمين توجههم إلى الکعبة » وقالوا للمسلمین : إن عملكم كان باطلا فالحاجة 
إلى التأكيد آقوی فلهذا جع بين تأكيدين» وتأكيد القضية يكون بحسب استبعادها 
عند المخاطب ؛ فان قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب اما نفس الحكم ul‏ 
لازمه » فمتى كان المخاطب خالي الذهن من ا حکم بأحد طرفي الخبر على . . . 


(۱) فاطر : الاية 4١‏ . 
)1( قطع في الأصل . 


عه مجموع رسائل الحافظ العلائي 


ومن التردد فيه أو الشك أو الإنكار استغني حينئذ عن مؤكدات الحكم ؛ فان كان 
متصورًا لطرفی ا حکم مترددًا في إسناد أحدهما إلى الآخر حسن تقويته حينئذ 
بالمؤكد؛ فان جاء بخلافه قوي التأكيد بحسب إنكاره وجمع حينئذ بین «إن» 
و«اللام » وشاهد هذه القاعدة في كلام العرب كثير لا ینحصر » ومنه في القرآن العظيم 
مواضع مشهورة منها قول الرسل 354# في قصة «یس» : SAE‏ عرساو Og‏ 
عم ہی $ ا ار إلا بک بتک وتا رت ین من WAN‏ 
& ۳ فاجابوہم GU‏ بقوهم : > را بر لک PE SOS‏ 

9 القاعدة قوله تعالى : 2 کر بعد َلك نود CY‏ () خر انہر 
calles‏ مورک 4 فأكد الموت الذي لا ینکر أحد وقوعه ب«إن» وداللام »؛ 
ولم يؤكد البعث إلا ب«إن» فقط مع أنه ینکره کثیرون وخصوضّا في زمن النبوة ؟ 

وأجيب ob‏ الخطاب في هذه الآية الظاهر للمعترفین بالبعث حال غفلتهم عن 
الموت وتشاغلهم عنه بأمور الدنیا؛ فکأنهم لغفلتهم عنه بمنزلة من لا يعرف به» 
. فأكدت القضية ب «إن» و«اللام»» وهذا يسمى إخراج الكلام على خلاف مقتفى 
الظاهر » ثم لما ذكروا بالموت ذكروا البعث» وكانوا معترفين به فلم يحتج إلى تأكيده 
باللام . 

فهذه ثلائة من علم المعاني والبيان تتعلق بہذہ EW‏ وسيأتي إن شاء الله تعالى 
في الوجه الذي بعد هذا ثلاثة منه أخرى 

الوجه الرابع : فيما يتعلق بمعاني بعض هذه الآية : 

قوله تعال : Sah Keke BGP‏ وَسَصّا 4 قد تقدم أن الوسط يفسر على 
قولين: 

أحدهما : العدل . 


(۱)یس : الاية ۱6 . 
(۲) يس : الاية ۱۵ . 
(۳) يس : الاية ۱۲ . 
)٤(‏ المومنون : الآية ۱۱-۱۵ . 


۱۰۵ USE OR MMOS $ تفسير‎ 


والثاني : الخيار. 

والأظهر أنه العدل ؛ لأنه السواء الذي لا یمیل إلى طرفي الافراط والتفریط » وهو 
Lal‏ خيار بهذا الاعتبار ؛ فامتن الله تعالى على هذه الأمة بعد الحداية OL‏ جعلها أمة 
وسطاء ومن استقرى أحوال الدينية وجدها WIS‏ تتوسط بین طرفي الإفراط 
والتفريط » وبيانه أن الأحوال التي كلف بها العبد إما اعتقادات أو آعمال» وهي في 
كلها كذلك . 

أما الاعتقادات فنبين ذلك بأمثلة : 

أحدها : التوحيد ؛ فان من الناس من عطل الاغیة تعطیلا محضًاء ففرط » ومنهم 
من أثبت أكثر من الإله الواحد؛ ob sb‏ والعدل التوسطء وهو إثبات الإله 
وتوحیدہ . 

وثانيها :۳۰.۰ ؛ لن من الناس من بالغ في إثبات الاله الواحد حتی جعله جسم 
أو جوهرًا أو مركبًا أو Lae‏ بجهة أو علا للحوادث ؛ فشبهه بالموجودات ا حادثة 
تعالى الله عن ذلك . 

ومنهم من نفى حتى لم يثبت إلا الوجود المحض » وعطل صفات الإلاهية . 

وال big:‏ بإثبات الوجود وخواص الإلاهية ونفي ما يوجب النقص 
والحدوث من الجوهرية والتركيب ونحوها. 

وه : مذهبهم في الصفات الزائدة على الذات ؛ فان Jal‏ السنة توسطوا بين 
طرفي التفريط بنفيها وتعطيلهاء والإفراط بإثباتہا متغيرة متنقلة حادثة . 

وَرَابِعُهَا : قول أهل السنة أيضًا في مسألة gle‏ الاعمال ؛ فإنهم توسطوا بين الجبر 
المحض والقدر المحض ؛ فلم يسلبوا اختيار العبد وقدرته» ولم يجعلوه Be‏ 
لأفعاله مضاهيًا لله سبحانه في مقدوره . 

eles‏ قولهم في النبوات ؛ فإنهم أثبتوها من عند الله عز وجل باختصاصه 
من يشاء من البشر واصطفائه إياه؛ فتوسطوا بين قول من يعطلها ويحيلهاء وقول من 


(۱) قطع في الأصل . 


سسسب هجموعرسائلالحافظالعلائي 
يثبتها بالاكتساب واعتدال المزاج . 

Gray‏ اعتقادهم في الرسل عليهم الصلاة والسلام ؛ فإنهم أنزلوهم المنزلة 
التي جعلها الله لهم ولم يغلوا فيهم غلو النصارى في عيسى عليه الصلاة والسلام» 
ولا bly pai‏ حقهم تقصير اليهود حتى وصلوا إلى القتل وغيره . 

وَسَابِعُھا: قولهم في المعاد؛ فان من الناس من يعطله بالكلية » ومنهم من يثبته 
بالأحوال النجومية والدورات الفلكية ء وهم قد أثبتوه على الوجه الأتم الأكمل الذي 
جاءت به الشرائع واقتضته الحكمة الإلاهية . 

Ugly‏ قوهم في السمعيات وأحوال القيامة» فقالوا بإثبات الثواب والعقاب 
على وجه ليس فيه إفراط ولا تفريط ؛ فان Be aN‏ تزعم أنه لا يعاقب العبد المؤمن 
أبدًا بشيء من الذنوبء BAM‏ : تقول بإيجاب الخلود في النار بفعل الكبيرة إذا مات 
فاعلها عن غير توبة» al‏ السَُةَ متوسطون بين هذين القولين» وكذلك أيضًا 
توسطوا في بقية السمعيات والإمامة ونحوهاء وهذا كله i‏ قوله 182 op‏ بني 
إسرائیل تقرفت CS‏ على oS‏ وَسَبْعِينَ ip‏ وستترق UN oda‏ َل DE‏ وَسَبْعِينَ 
VED a3‏ ووجه ذلك زيادة هذه الفرقة المتوسطة ب بين الفرق كلها وهي الفرقة 
الناجية . 

Ll,‏ الأعمال فقد جعل الله تعالى هذه الأمة فيها أيضًا وسطًا بين طرفي الإفراط 
والتفريط ء وبيانه مِنْ وَجُوو : 

سور مر را لي ول eM ace tal‏ جا re‏ 
يشتغل بشيء من الطاعات وهم نفاة التکلیف» وأوجب براهمة الهند وأمثالهم من ۱ 
المانوية على العبد المبالغة في تعذیب نفسه وکدها والاحتراز عن الطیبات من المآكل 
والمناکح حتى إن منهم من يرمي نفسه في النار أو من شاهق . 


)1( رواه الترمذي CYTES)‏ وابن ماجه (۳۹۹۱)ء والحاكم (۲۱۷/۱) من حدیث أبي هريرة 


قال الترمذي : حدیث حسن صحیح » وف الباب عن سعدء وعبد الله بن عمرو » وعوف بن 
مالك . 


۱۷ 


تفسير ( ول جنک Ah‏ سا 4 


وَالْعَدْلُ ما عليه هذه الأمة من التوسط بین هذين الأمرين من الوقوف عند أوامر 
الشرع ونواهيه وتناول مباحاته . 

وَنَانِيهَا: أن التشديدات والتكاليف الشاقة في دين موسى ER‏ كثيرة جدّا؛ 
والمساهلة كثيرة في دين عيسى BER‏ وهذه الأمة متوسطة بين الأمرین» ولذلك 
أمثلة : 

مِنهَا: أن في شرع موسى BBR‏ يحتم استيفاء القصاص في القتل العمد» dy‏ شرع 
عيسى لكك إيجاب العفو فقط ء وفي شرع هذه الأمة التخيير بين القصاص والعفو . 

وَمِنْهَا: أن في شرع موسى اجتناب المرأة في حالة الحيض حتى عن المؤاكلة 
وسائر وجوه المخالطةء وني شرع عيسى حل كل شيء حتى الوطء» وهذه الأمة 
وسط بين ذلك في حل المخالطة وتحريم الجماع . 

إلى غير ذلك من الأمثلة التي يطول بذكرها الكلام . 

وإذا تأملت قوله تعالى : > SAG Gals‏ رووا NRE G‏ یکاہ بے 
لَك قَوامًا 4 . 

6 SIF GLI Sz ADE SEIS : وقوله تعالی‎ 

وقوله تعالی: « Ga SM AL TIT © ab‏ ۳4 مع قوله تعالى : 
> افحییٹر انما Ee Kee‏ ۹ء علمت أن تكاليف هذه الأمة كلها وسط بین 
طرفي الإفراط والتفريط فكانت عدلا وخيارًا لک ونہا كذلك . 

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ في قوله تعالى : 2 ETA‏ الگاس 4" على أقوال : 

of dsl‏ المراد به شهادة هذه الأمة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالتبليغ 
عند جحد أممهم ذلك وإنكارهم أنهم بلغوهم. وحجة ذلك ما روى البخاري في 


. 1۷ الفرقان : الآية‎ )١( 
. ٠١١ المؤمنون : الآية‎ )۲( 
. ۲-۱ طه : الآية‎ )۳( 

. ۱۷ الفرقان : الآية‎ )٤( 
. ۱6۳ البقرة : الاية‎ (0) 


OA‏ مجموع رسائل الحافظ العلائي 


(صحیحه» © عن أبي سعيد الخدري Be‏ قال : قال رسول الله 295 : te te)‏ 
مه ول الل له : هَل بَلْعْتَ ؟ 

das‏ لأئیہ : هل kale‏ ؟ 

يوون : لاء ما جَاءَنًا ین Jd‏ 

ih Keke HIG « : تعالى‎ S35 hy أنه قذ بلع‎ ig ks bil یٹول : مد‎ 
. 4 الگا‎ EAB Ad وسا‎ 

ورواه النسائي بإسناد الصحيح » وزاد في آخره : ا وَالوَسَط SIN‏ 

فهذا القول أولى ما قيل به في تفسير هذه الآية ؛ لصحة الحديث في ذلك . 

َإِنْ قیل : ما الحكمة في هذه الشهادة من الامة ؛ فإن شهادة الأمة وشهادة الرسول 
مستندة في الآخرة إلى شهادة الله تعالى على صدق الأنبياء» فلم لم يصدق الله نبيه 
نوخا 28 ابتداء ؟! 

فَالْجَوَابُ: أن الحكمة في ذلك تمييز هذه OW‏ في الفضل على سائر الأمم 
بمبادرتهم إلى تصديق الله تعالى وتصديق جميع الأنبياء» وليست هذه المزية لغيرهم 
من الأمم فهم العدول يوم القيامة على سائر الخلائق . 

وَالْقَولُ الثاني : أن المراد به شهادة بعضهم على بعض بأعمالهم من الخير والشر 
بعد الموت » ويدل عليه الحديث الصحيح ؛ أن النبي BE‏ مر عليه بجنازة فأثني عليها 
خيرًا؛ فقال : «وَجَبَتْ MEG‏ ثم مر عليه بجنازة أخرى فأئني عليها شرّا؛ فقال : 
cep‏ وَجَبّتْ » ثم قال hy‏ شْهَدَاءُ الله ني aM‏ 

Ul,‏ شهادة الرسول BE‏ على هذين القولين فبمعنى أنه يشهد لحم بالإيمان يوم 
)1( «صحیح البخاري» (۴۲۲۳۹). 


(۲) «سنن النسائی الكبرى» (۳۳۳۹) وعنده : «عدلا) . 
(۳) رواه مسلم في «صحیحه » (444) من حدیث آنس BS‏ 


YQ UN RES HG $ تفسیر‎ 


القيامة وبالتبليغ . 

8 قیل : فهلا قال : «ويكون الرسول لكم شهيدًا» OV‏ شهادته لهم لا عليهم ؟ 

قي : لما كان الشهيد کالرقیب والمهيمن جيء فيه بكلمة الاستعلاءء ومنه قوله 
SS EEE ( : Shs‏ 4 . 

Sp‏ قیل : فلم أخرت صلة الشهادة Vol‏ وقدمت انا ؟ 

ُا : لأن الغرض في الجملة الأولى إثبات المنة على هذه الأمة بجعلهم شهداء 
على الناس مع قطع النظر عن اختصاصهم بذلك فلم يقدم الجار والمجرور المشعر 
تقديمه با حصر ؛ بل قال : 8 آتکگووآشهداء عَلَ الاس 4 . 

وآما في شهادة الرسول علیهم؛ OM‏ المنة فيها عليهم باختصاصهم بکون 
الرسول BE‏ شهيدًا هم مزكيًا لأعمالهم ؛ فقدمت صلة الشهادة لتفيد اختصاصهم 
بذلك دون بقية الناس » وهذه هي الثلاثة التي سبق الوعد بها من علم البیان؛ فان 
القاعدة المستقرة فيه أن تقديم المفعول والجار والمجرور يقتضي قصر الحكم بأحد 
آنواعه : إما قصر الأفراد أو قصر القلب أو غيرهماء ومن أحسن أمثلته الموافقة هذه 
الآية : قوله تعالى we SAH  :‏ ری HG‏ 4" فان الإيمان لما لم يكن 
منحصرًا في الإيمان بالله بل LY‏ معه من الایمان بملائكته وكتبه ورسله والبعث 
والحساب وغير ذلك أخر الجار والمجرور فقال : ENED‏ بد » بخلاف التوكل فإنه 
لا يكون إلا على الله وحده فقدم الجار والمجرور ليفيد انحصار التوكل في كونه على 
الله وحده؛ إذ لا يتوكل على غيره . 

وَالْقَوْلُ UL‏ : أن هذه الشهادة نما هي في الدنيا بمعنى الحجة على من بعدهم 
كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام حجة على من بعده من الام واستدل جماعة 
من هذه الآية على هذا القول على أن الإجماع حجة» وقيده بعض الأئمة بما حاصله 


. 4 البروج : الآية‎ )١( 
. ۱6۳ البقرة : الآية‎ )۲( 
. ٠٠ الملك : الاية‎ )۳( 


lg,‏ ممجموع رسائل الحافظ العلاني 


أن الشهادة إذا أريد بها الشهادة على الأعمال المشاهدة أضيفت إلى من يشاهد ذلك 
منه كما في قوله تعالى: «وَحَِنَا يك عل هتولاء سيدا 4" فخص ذلك 
بالموجودين من أمته في زمنه» وكذلك قوله تعالى عن عيسى 86# : « FESS‏ 
َيدًا ا دمت فيم BFE‏ کت آنت ESN‏ ۳ فبين أن شهادته على آعماشم 
مختصة بحال حياته فيهم ؛ فأما قوله تعالى : gS Ke IL ESS D‏ 4" فان 
هذا ليس خطايًا للموجودين حینثذ فقط ؛ بل لكل الأمة إلى قيام الساعة فيكون النبي 
لا حجة على كل أمته كما كان مبعونًا إليهم إلى قيام الساعة . 

وإذا ثبت أن المراد بقوله تعالی : « وکن AS KE S25‏ 4" كونه 
حجة علیهم » فكذلك قوله تعالى : ١‏ نووا ثبداء عَل الاس 4" بمعنى الحجة 
عليهم فیکون العصر الأول من الأمة إذا أجمعوا على شيء كان قولهم حجة على من 
بعدهم إلى قيام الساعة كما كان النبي BE‏ حجةء ولأن حجة الله إذا ثبتت في وقت 
فهي ثابتة AT‏ ومن حيث دلت الآية على صحة إجماع الصدر الأول دلت على صحة 
إجماع الأعصار التي بعدهم ؛ إذ الخطاب لكل الأمة ولم تخصص الآية أهل عصر 
دون أهل عصر . 

ولا يقال : الخطاب لیس لكل الأمة ؛ لأنه لا يتناول المعدوم لأنا نقول : لا فرق 
بين هذا وبين قوله تعالل: CED‏ عم peal‏ گنا Sal FOS‏ ون 
کم 4 وسائر نظائره ؛ فان هذا يتناول الأمة ولا بختص بالموجودين في ذلك 
الوقت » وكذلك جميع تكاليف الله تعا ی وأوامره ونواهيه خطاب لجميع الأمة . 


(۱) النساء : الاية ۶۱ . 
(۲) المائدة : الاية ۱۱۷ . 
(۳) البقرة : الاية ۱۶۳ . 
)٤(‏ البقرة : الاية ۱6۳ . 
)0( البقرة : الاية ۱2۳ . 
)9( البقرة : الاية ۱۸۳ . 


تفسير « كلك جََلتک اه وَسَطا 4 ۱۱ 


Of‏ یل : فلو كان الأمر كذلك من أن هذا الخطاب لکل من یوجد إلى قیام 
الساعة فإنما حكم لجماعتهم بالعدالة» فمن أين حكم JOY‏ كل عصر بمفردهم 
حتی يكون قولهم حجة على من بعدهم ؟ 

قِيلَ : إنه تعالى لما جعلهم شهداء على الناس فلو اعتبرنا في ذلك كل الأمة من 
yl‏ إلى آخرها لزالت الفائدة من ذلك ؛ إذ لم يبق من يكون قول الأمة حجة عليه ؛ 
فلم يبق إلا العمل به في كل عصر بمفرده» فثبت کون إجماعهم حجة على من 
بعدهم وهذا خلاصة ما قررہ المشار cad]‏ وفيه نظر لا يخفى على المتأمل . 

ثم إن هذه الأقوال الثلائة في معنى الشهادة يمكن ردها إلى معنى واحد؛ لما 
تقرر من أن الوسط هو العدل » فيكون فيه إثبات العدالة هذه الأمة في الدنيا المقتضية 
لكون إجماعهم حجة» وإثبات العدالة لهم في الآخرة في كونهم شهداء بعضهم على 
بعض في الأعمال وکونہم شهداء على الأمم السالفة بالتبليغ » فلا منافاة حينئذ بین 
الأقوال وهذا يدل على نہایة كرامة الله تعالى ذه الأمة وما خصها به من مزيد 
الشرفء وَقّذ GUS fo Bt cs‏ آبضا بأَحَادِيتٌ كثِيرةٍ نها ا 

تا قاضي القضاة أبو الفضل سلیمان بن حزة بن آحد بن عمر التي 
وأبو الفداء (سماعیل بن یوسف بن مکتوم القيسي ء وأبو محمد عیسی بن عبد الرهن 
ابن معالي الصا حي » وأبو البركات عبد الأحد بن أبي القاسم بن عبد الغني الحراني 
بقراءي على كل منهم قالوا : أنا أبو المنجا عبد الله بن عمر بن علي البغدادي» أنا 
gl‏ الوقت عبد الأول بن عيسى الصوفی؛ آنا أبو عاصم الفضيل بن يحبى الفضيل » أنا 
yl‏ محمد عبد الرحمن بن أحمد بن أبي شریحء ثنا أحمد بن سعيد» ثنا أحمد بن علي » ثنا 
عبد الرزاق» آنا معمر» عن ابن طاوس کے oon chor‏ 25 نال قال 
رسول الله يك : ان ال زون ولو GAS data‏ لاس ولا الجن 
بی el‏ ْم ووا الاب من US‏ واه من posed‏ ء Ig’‏ الله تال لِمَا gE‏ فيه 
gg Sah‏ 93 لت تہ تيع دا لودو د از يني 
وا US is (AS tt‏ تعال: « رما جُملَ Ft fait‏ الیہے ast‏ 
فيه . 


els‏ أيضًا شيخنا شيخ الاسلام إمام الأئمة الأعلام أبو المعالي محمد بن علي 


۱ مجموع رسائل الحافظ العلائي 


ابن عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف بن نبهان الاتصاري السماكي نشر الله 
وجهه بقراءتي عليهء قال : أنا العلامة أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن عمر الخطيب» 
أنا محمد بن سعيد بن علي بن الخازن . ح . 

: عاليًا أم محمد وزيرة بنت عمر بن أسعد التنوخي سماعًا علیها قالت‎ Gets 
آنا الحسين بن المبارك بن محمد الربعي سماعًاء قالا: أنا آبو زرعة طاهر بن محمد بن‎ 
طاهر المقدسي » أنا آبو الحسن مكي بن منصور الكرخيء أنا أبو بكر أحمد بن‎ 
الحسن الحيري » ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصمء أبنا الربيع بن سليمان‎ 
المرادي» أنا الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي أنا ابن عيينة - يعني‎ 
کے‎ BE سفيان -عن عبد الله بن طاوس » عن آبیه » عن أبي هريرة‎ 

git: بو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي الميجاء الصالحي بقراءتي قال‎ Opes 

اہو ھی ع ری کہ سو سس 
المروي »آنا أبو القاسم زاهر بن طاهر الشحامي » أنا أبو سعد محمد بن عبد الرمن 
الكنجروذي ‏ أنا آبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد أنا جدي الامام أبو بكر محمد 
ابن سحاق بن خزيمة ء ثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي» 
فالا : ثنا سفیان ء ثنا أبو الزناد» عن الاعرج» عن أبي هريرة . ح . 

وسفیان» عن ابن طاوس » عن أبيه » عن أي هريرة . ح . 

ہیی يوي جب ہیس وھد 
أبي الزناد» عن cell‏ عن أي هريرة Be‏ قال : قال رسول الله كد , 
الکخرون وحن السَابِونَ يوْعَ sata‏ بيد of wel‏ ونوا 000 
بَعْدِهُمْ ام ذالم زي کل عم 5 

وی حديث مالك : ها مهم gl‏ فرض الله هم Lp‏ فيه GAGS‏ الله لَه 
يعني یوم الْجُمُعَة » النّاس لتا فيه یلهد AE‏ وَالمّصَارَى بَعْدَ Ab‏ 

bel‏ أيضًا محمد بن أبي العز بن مشرف سماعًا وآخرون. قالوا: أنا الحسين 
ابن المبارك البغدادي» أنا عبد الأول بن عيسى ال هرويء أنا عبد الرهن بن محمد بن 
ES‏ عزن انا عبد ب سی ار ا سان 
إسماعيل » ثنا أبو اليمان» آنا شعيب» عن أي الزناد» عن الأعرج » عن أبي هريرة 


تفسور « و26 اتک قد رگا 4 ۱۱۳١‏ 
وله بنحوه . 

وَأَخرنَا العلامة آبو العباس أحد بن إبراهيم بن سباع الخطيب قراءة عليه وأنا 
آسمع وابن أخيه شيخنا الرباني العلامة أبو إسحاق إبراهيم بن شيخ الاسلام تاج 
الدين عبد الرحمن - قدس الله روحه - وأبو الحسن علي بن محمد بن مدود 
البندنيجي gly‏ عبد الله محمد بن عمر بن خواجا إمامء ومد بن أبي بكر بن 
طرخان» وأحمد بن مود بن عمر ا حرانی بقراءتي عليهم . 

قال شيخنا الأول: أنا العلامة أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح 
الشافعي» وعتيق بن أبي الفضل البيلماني» ومحمد بن علي بن محمود العسقلاني» 
ومحمد بن أحمد بن علي القرطبي . 

وقال ابن ممدود : أنا أحمد بن عمر الباذبيني . 

وقال ابن خواجا إمام : أنا إبراهيم بن عمر بن مضر الواسطي . 

وقال الباقون : أنا أحمد بن عبد الدايم المقدسي . 

قال عتيق : أنا الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن الدمشقي . 

وقال ابن الصلاح والباذبيني : أنا المؤيد بن محمد الطوسي 

وقال العسقلاني والواسطي : أنا منصور بن عبد المنعم الفراوي 

وقال القرطبي وابن عبد الدايم : أنا محمد بن علي بن صدقة . 

قالوا: أنا محمد بن الفضل بن أحمد الفقيه ء أنا عبد الغافر بن محمد الفارسي» أنا 
أحمد بن محمد بن عمرويه ء أنا إبراهيم بن محمد الزاهدء ثنا الإمام مسلم بن احجاج» 
ثنا محمد بن رافع ء ثنا عبد الرزاق» عن معمر» عن همام بن منبه » قال : هذا ما حدثنا 
آبو هريرة مه ء عن النبي RE‏ . . فذكره . 

وَأَخْبَرَنَا محمد بن أحمد بن الزراد أنا محمد بن أبي بكر بن خلف أنبأنا الحافظ أبو 
طاهر أحمد بن محمد السلفي » أنا مرشد بن Got‏ المديني» أنا علي بن محمد الفارسي » 
أنا عبد الله بن محمد بن الناصحء ثنا أحمد بن علي المروزي» ثنا هدبة بن MLE‏ ثنا 
pl‏ تا فاد عن عبد الرحمن مول آم يرثن وان أي هريرة Be‏ أن رسول EW‏ 
قال : Upp‏ الله عر Cw fog‏ الْجْمْعَةَ عل مَنْ كان OS‏ فاختلفوا فيا فَهَدَانَا الله ها 
الاس لتا فيها as‏ الیو لَنَا وَعَدَا لِليْهُودِ وَبَعْدَ Agia 4b‏ 


وو سسسب مچموع رسائل الحافظ العلائی 


sigs;‏ أعلى من هذه الروايات كلها أبو محمد القاسم بن مظفر بن حمود 
الدمشقي بہاء عن أبي الوفاء حمود بن إبراهيم بن منده الأصبهاني أدنى منهاء أنا أبو 
الخير محمد بن أحد الباغبان» أنا عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق العبدي. أنا أي 
الحافظ أبو عبد الله بن مندہء أنا محمد بن عمر بن حفص» ثنا إسحاق بن إبراهيم 
BBE‏ معد بن لها »عن ار نون وت )عن ہو یس 

ارس : تحن Re‏ اون یوم التباعق Sis‏ أوَلْ ناس دخولا 

ی م وتو کناب من OS‏ وتان بیج « دنا الله SEA La)‏ | فيه 

CIA اختلّفوا فيه الْجُْمْعَة فَهُوَ لَنَا وَلِلِيَهُودٍ السّبت‎ eo) الوم‎ 1g ء‎ mis 
i 

هذا حديث صحيح ثابت متفق عليه من حديث حافظ الصحابة أبي هريرة 
الدومي 5ك ء وقد اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافًا كثيرًا یتحصل منه ثلاثون قولا 
لا فائدة في الإطالة بذكرها والمشهور أن اسمه عبد الرحمن بن صخر . وقال هشام بن 
محمد الكلبي وخليفة بن خياط : اسمه عمير بن عامر بن عبد ذي الشرى بن طريف 
ابن عتاب بن أبي صعب بن منبه بن سعد بن ثعلبة بن سليم بن فهم بن غنم بن دوس 
- وهو الذي تنسب إليه القبيلة - بن عدثان بن عبد الله بن زهران بن كعب بن 
الحارث بن كعب بن مالك بن نصر بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن 
کھلان بن سبأ بن یشجب بن يعرب بن قحطان . 

جاع اليمن» أسلم أيام خيبر وكانت في أوائل سنة سبع من امجرة ولزم من 
حيتئذ رسول الله BE‏ رغبة في العلم إلى أن توفي BE‏ وهو أكثر الصحابة حديثاء 
روي له عن BE‏ خسة آلاف وثلاثمائة وأربعة وسبعون حديئاء اتفق البخاري 
ومسلم منها على ثلائمائة وخسة وعشرين حديثاء وانفرد البخاري BAL‏ وتسعين 
>« ومسلم بمائة وتسعة وثمانين حديئًا . 

قال البخاري : روى عن أبي هريرة فوق ثمانمائة رجل أو أكثر من أهل العلم من 
أصحاب النبي ية والتابعين» وأخرج في «صحيحه» عنه أنه قال: ما أحد أكثر 


تفسیر « و EN KES‏ رر 
حديثا عن رسول الله BB‏ مني إلا ما كان من عبدالله بن عمرو فإنه كان يكتب 
وکنت لا کی ۲۲: 

dy‏ «الصحيح» آیضا عنه أنه قال: إن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم 
الصفق بالاسواق» وإن إخواني من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموا مم ء وكنت 
امرءًا مسکینا ألزم رسول الله BE‏ على ملء بطني؛ فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا 
نسواء وقد قال رسول الله BBB‏ حديث يحدثه of Ssh Lvs dp:‏ به & gl‏ 
ad acd bode Se‏ توب لاو Salus‏ 

قال : فبسطت نمرة كانت علیٗ حتى إذا قضى رسول الله BE‏ مقالته جمعتها إلى 
۷۷۷١ +8‏ بو ۲ 

وني «صحيح مسلم» أن النبي كك قال: «اللّهُمٌ Ul Le‏ هُرَيْرَةَ إلى Aste‏ 
الْمُؤْمِنِينَ» . قال أبو هريرة Be‏ ع ا 

وَقَضَائِلَهُ کیره 

توفي في قصره بالعقيق على أميال من المدينة سنة ثمان و خسین في قول الأكثرين 
- وقیل : سنة سبع » وقيل : سنة تسع - وحمل إلى المدينة فدفن بهاء وكان سه يوم 
مات ثمانيًا وسبعين سنة BS‏ 

اتفق البخاري ومسلم على إخراج هذا الحديث من عدة طرق : 

pith Gb ub‏ : فرواها البخاري عن موسى بن إسماعيل » عن وهیب" 
وأخرجها مسلم عن محمد بن et‏ بن أبي عمرء عن سفيان بن عيينة ”". وعن محمد 
ابن حاتم » عن بپز بن آسد » عن وهيب بن خالد» كلاهما عن عبد الله بن طاوس » 


.)۱۱۳( رواه البخاري‎ )١( 
. )۲۰۱۷( (؟) رواه البخاري‎ 
. أبي هريرة مه للوسلام‎ eles ضمن حدیث‎ (VERN) رواه مسلم‎ )۳( 


)0( «صحیح مسلم » (۸۵۵) . 


gg‏ مجموعرسائل الحافظ العلائی 


عن أبيه Pa‏ ورواها النسائي عن خشیش بن آصرم» عن عبد الرزاق كما رويناه 
أولا فوقع بدا له Be‏ 

وَطَرِيقُ الْأَغرّج : رواها البخاري عن أبي الیمانء عن شعيب كما رويناه Mace‏ 
plans‏ عن ابن أي عمر» عن سفیان ین م كما رونا ایشا“ 

jb ul;‏ ی آي ال » عن Ul‏ هريرة فانفرد بها مسلم فرواها عن قتيبة بن سعيد 
وزھیر بن حرب » IS‏ عن جرير بن عبد الحميدء عن الأعمش > عن ul‏ صالح - 
واسمه ذكوان - are‏ 

وكذلك انفرد مسلم LET‏ بطريق همام بن منبه» عن أبي هريرة كما سقناه من 
Mes >‏ 

وأخرجه أيضًا من حدیث آبي حازم سلمان مول عزة الأشجعية› عن أبي 
هريرة» ومن حديث ربعي بن حراش » عن حذيفة بن اليمان Bb‏ عن النبي OS‏ 
وقد وقع لنا عاليًا من هذا الوجه أيضا: 

باه آبو العباس أحمد بن أبي بكر بن حامد الأرموي وأبو عبد الله حمد بن 
منصور ا حلبي وأبو العباس أحمد بن أبي العز إبراهيم بن أبي عمر وأبو محمد حمزة بن 
عبد الله بن حمزة ومحمد بن إبراهيم بن مرى وحمد بن عبد الله بن أحمد الصا حيون 
وجماعة آخرون . 


قال الأولان : أنا أحمد بن علي بن يوسف الدمشقي . 
وقال الأول آیضا: أنا إسماعيل بن عبد القوي الأنصاري . 


(۱) «صحیح مسلم» (AEA)‏ 

(۲) «السنن الكبرى» (۱۱۵۳) . 
(۳) «صحیح البخاري» (AVA)‏ 
)٤(‏ «صحیح مسلم» (۱۹/۸۵۵). 
(0) «صحیح مسلم» (۸۵۵/ ۲۰) . 
)1( «صحیح مسلم» (YN /A00)‏ 
(۷) «صحیح مسلم» /۸٥٦(‏ ۲۲) . 


۱۱۷ US ET KE تفسیر « وک‎ 


وقال الثاني أيضا : آنا عبد الله بن عبد الواحد المصري 

وقال الباقون: أنا محمد بن إسماعيل المقدسي» قالوا: أنا هبة الله بن علي 
البوصيري» UF‏ مرشد بن يحبى المديني» أنا محمد بن الحسين التيسابوري» أنا محمد 
ابن عبد الله بن حيويه» ثنا أحمد بن شعيب النسائي ا حافظ ء أنا واصل بن عبد 
الأعلى » ثنا ابن فضيل ء عن أبي مالك الأشجعي . ح . 

Btls‏ القاسم بن مظفر الدمشقي بقراءتی » عن الأنجب بن أبي السعادات وعبد 
اللطيف بن محمد البغداديين» قالا: أنا طاهر بن محمد المقدسي » آنا محمد بن مكي 
ابن الهيثم » أنا القاسم بن أبي المنذر اخطیب. أنا علي بن إبراهيم بن سلمةء ثنا محمد 
ابن ماجه الحافظ , ثنا علي بن المنذرء ثنا ابن فضیل » ثنا أبو مالك الأشجعي» عن 
أبي حازم » عن al‏ هريرة . 

وعن ربعي بن حراش » عن حذيفة OB‏ قالا: قال رسول الله ية : Loto‏ الله 
غن الْجُمْعَةٍ م مَنْ گان CLS‏ ویب ارو وه راوج 
الله بنّا فُهَدَانَا esd‏ الْجمْعةٍ فَجَعَلَ الْجمْعة وَالمُبْتَ وَالْأَحَدَ W555‏ لك هم جع لا نا 
لْقيَامَةِ وَنَحْنُّ الْآخِرُونَ من ay ya:‏ الْأَوّلُونَ یو يَوْم ایام َة الْمَقَضِيِ هم ۳ 
«ES‏ 

هذا لفظ رواية النساۂ ي "۰ ورواية ابن Marble‏ مختصرة عن هذا بمعناه . 

أخر جه سل" من.واضل بن عند الأعل كما رويناء فوافقناه فيه بعلو» وقد 
رواه عن أبي هريرة آیضا : أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف فيما : 

أخْبرَئْئَا وزيرة بنت عمر التنوخية» أنا الحسين بن المبارك» أنا طاهر بن حمد 
أنا مكي بن علانء أنا أحمد بن ا حسنء آنا حمد بن يعقوب » أنا الربيع بن سليمان» 
آنا الإمام محمد بن إدريس » آنا إبراهيم بن محمد » حدثني محمد بن عمرو بن علقمت 


(AO /۳( «سنن النسائي»‎ )١( 
.)۱۰۸۳( «ستن ابن ماجه»‎ )۲( 


(۳)«صحیح مسلم » (۸۵۲/ ۲۲) . 


١14 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 
عن أي سلمة » عن أبي هريرة Bb‏ ء عن النبي َك قال : ارون الایقون بوم 
القِيَامَةِ . . . » فذكره كما تقدم . 

وت ورس أن مر وو ور ارو عرد طن الت و 
بمتابعة حذيفة بن اليمان GV‏ هريرة Bb‏ 

تباث fet‏ ذا لد ن لوم cape‏ کی 0 
عَلَ وجه الاختِصّار : 

وهو أنه قد د تقرر أن الخبر على قسمين : SETS SIG‏ وأن المتواتر خبر الجماعة 
المفيد بنفسه العلم بصدق ذلك ابر وشرطه استواء الطرفين والواسطة والبحث 
فيه مع من ينكر إفادته العلم مشهور فلا فائدة في ذكره وكذلك الكلام في اشتراط 
عدد المخبرین » والصحيح أنه لا يشترط فيه عدد . 

وأما خبر الواحد فهو ما لم ينته إلى التواتر وهو على ضربين : مستفيض وغيره» 
والأول هو المسمى عند fal‏ الحديث بالمشهور: وهو ما زادت نقلته على CBW‏ 
وينقسم إلى : 

- مشهور بين أهل الحديث وغيرهم كحديث : «الْمْسْلِمْ م مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ 
aed‏ وَيَدِو» '" . 

- وال مشهور بين أهل الحديث خاصة وهو الكثير» وينقسم أيضًا إلى : 

. مشهور صحيح كهذا الحديث عن أبي هريرة . 

. وال مشهور ضعيف كحديث : «طَلَبُ الملم فَرِيضَة foi‏ کل lad‏ 

وغير المشهور ما نقص عن هذه الدرجة وكل منها مفيد للظن القاصر عن 
العلم عند الجمهور من أثمة الأصول والفقه. لکن الظن الحاصل من ابر المشهور 
أقوى منه من غيره وتظهر فائدة ذلك عند التعارض والترجیح» وذهب جمهور أهل 


)١(‏ رواه البخاري (۰)۱۰ ومسلم (8۰) من حديث عبد الله بن عمروء ورواه مسلم )٦١(‏ من 
(۲) رواه ابن ماجه (۲۲۲) من حديث أنس بن مالك . 


تفسير « وک EN ccs‏ سنا 4 11 


الحديث إلى أن الخبر المشهور الذي تعددت طرقه وكثرت مخارجه وهي صحيحة 
كلها تفيد العلم النظري لا الضروري» وهذا اختيار الأستاذ yl‏ إسحاق 
الإسفراييني”" وأبي بكر بن فورك" والامام أبي منصور التميمي'"» وني كلام إمام 
ال حرمین'“ ما يقتضي الميل إليه» وكذلك القاضي الماوردي!“ كما سنحكيه عنەء 
وعلى هذا ينبغي أن يتنزل قول الإمام أحمد أن خبر الواحد يفيد العلم لا مطلقًا فإنه 
بعيد أن يقول بەء والصحيح أن مثل هذا وان آفاد العلم فلا يفيده لكل أحد ولا 


)1( هو الإمام العلامة الأوحد الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران 
الاسفراييني الأصولي الشافعي الملقب ركن الدين أحد المجتهدين وصاحب المصنفات 


الباهرة . 
حدث عنه : أبو بكر البيهقي ء وأبو القاسم القشيري » وأبو الطيب الطبري . 
انظر «سير أعلام النبلاء» (۱۷/ ۳۵۳). 


)1( هو الإمام العلامة الصالح شيخ المتكلمين آبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني . 
حدث عنه : أبو بكر البيهقي » وأبو القاسم القشيري » وأبو بكر بن خلف» وآخرون . 
انظر « سیر أعلام النبلاء» (۱۷/ ۲۱6 . 

)1( هو عبد القاهر بن طاهر بن محمد الأستاذ آبو منصور التميمي البغدادي . 
قال عبد الغافر : ورد نيسابور مع أبيه فاشتغل بها على الأستاذ أبي إسحاق الاسفراييني وغيره 
إلى أن برع ودرس في سبعة عشر عاما وأقعده الأستاذ للإملاء فأمل سنتین واختلف إليه 
الائمة . 
انظر «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (۲/ ۲۱۱ رقم۱۷۲). 

(5) هو الإمام الكبير شيخ الشافعية إمام الحرمين آبو المعالي عبدالملك بن الامام أبي محمد 
عبدالله بن یوسف بن عبدالله بن يوسف بن محمد بن حيوية الجويني ثم النيسابوري ضياء 
الدين الشافعي صاحب التصانيف . 
انظر «سير أعلام النبلاء» (11۸/۱۸) . 

)0( هو الإمام العلامة أقضى القضاة آبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي 
الشافعي صاحب التصانيف . حدث عنه : آبو بكر ال خطیب ؛ ووثقه . 
انظر «سير أعلام النبلاء» (15/14) . 


۱۳۰ 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 


يطرد في كل خبر مشهور بل يختص ذلك بالني صحت طرقه كلها وسلمت عن 
التعليل ویختص بأئمة الحديث المتبحرین فيه » والکلام في هذا قريب من الکلام في 
خبر الواحد إذا احتفت به القرائن فقد اختار الغزالی" والآمدي" وابن MA‏ 
وغيرهما أنه قد يفيد العلم أيضًا لكنه لا يطرد في كل خبر احتفت به القرائن كما 
ذكرناه . 

وقد سلك القاضي الماوردي في کتابه «الحاوي» مسلکا غريبًا وهو أنه جعل 
المستفيض أقوى من المتواتر وجعل كلا منهما يفيد العلم» قال: فالمستفيض أن 
یتشر من ابتدائه من البر والفاجر وهلم جرًا إلى آخره يعني استوى فيه الطرفان 
والواسطة والمتواتر : ما ابتدأ به الواحد بعد الواحد حتى يكثر عددهم ويبلغوا 
عددا يتفي عن مثلهم الغلط والتواطؤء فیکون في أوله من آخبار الآحاد وفي آخره 
من آخبار التواتر ویکون الفرق بين خبر التواتر والاستفاضة من ثلاثة آوجه : 

أَحَدُهَا : ما ذكرنا من اختلافهما في الابتداء واتفاقهما في الانتهاء . 


)١(‏ هو الشيخ الإمام البحر حجة الإسلام أعجوبة الزمان زين الدين أبو حامد محمد بن محمد بن 
محمد بن tal‏ الطوسي الشافعي الغزالي صاحب التصانیف والذكاء المفرط . 
تفقه ببلده أولا ثم تحول إلى نيسابور في مرافقة جماعة من الطلبة فلازم إمام الحرمين فبرع في 
الفقه . 
انظر « سیر اعلام النبلاء» (۱۹/ ۳۲۲) . 

(۲) هو العلامة المصنف فارس الکلام سیف الدين علي بن أي علي بن محمد بن سالم الآمدي 
الحنبلي ثم الشافعي . 
وحفظ عدة كتب وكرر على المستصفى وتبحر في العلوم وتفرد بعلم المعقولات والمنطق 
والكلام وقصده الطلاب من البلاد . 
انظر «سير أعلام النبلاء» (۲۲/ 954) . 

(۲) هو المحدث البارع مفيد الطلبة عز الدين عمر بن محمد بن منصور الأميني الدمشقي ابن 
الحاجب الجندي . 
انظر « سیر أعلام النبلاء» (۲۲/ ۳۷۰) . 


تفسير > وكيك جعلتكك ها 4 yyy‏ 


وان : أن أخبار الاستفاضة لا يراعى فيها عدالة المخبر » وأخبار التواتر يراعى 
فيها ذلك . 

وَالثَالِتُ : أن أخبار التواتر هي التي انتشرت عن قصد لروايتهاء وأخبار 
الاستفاضة تنتشر من غير قصد لروايتها . 

ثم قال: والمستفيض من أخبار السنة مثل أعداد الركعات» والمتواتر مثل 
نصب الزكوات» هذا خلاصة ما ذكره وحاصله القول بأن ا حبر المشهور يفيد 
العلم » لكنه عكس التسمية فسمى المتواتر بالمستفيض والمستفيض بالمتواتر . 

وقوله في الاستفاضة هنا موافق لما اختاره في الشهادات أن الشهادة بالاستفاضة 
يشترط فيها أن يكون سمع ذلك من عدد يمتنع تواطؤهم على الكذب وهو اختيار 
ابن الصباغ''' والغزالي والمتأخرين . 

قال الرافعي”": وهو آشبه بكلام الشافعي مه . 

والذي اختاره الشيخ أبو حامد الإسفراييني" والشيخ أبو إسحاق!“ في «التنبیه» 


)1( هو مفتي الشافعية أبو طاهر محمد بن عبدالواحد بن محمد البغدادي ابن الصباغ . 
سمع : أبا حفص بن شاهين » والمعافیء وعدة. وتفقه بالشيخ أبي حامد وتفقه عليه ولده 
أبو نصر صاحب الشامل قال ا خطیب : كتبنا عنه وكان ثقة . 
انظر سیر أعلام النبلاء» (۱۸/ ۲۲) . 

(۲) هو شيخ الشافعية عالم العجم والعرب أبو القاسم عبد الكريم بن العلامة أبي الفضل محمد 
ابن عبد الكريم بن الفضل بن ا حسين الرافعي القزويني . 
من مصنفاته : الشرح الكبير» وشرح مسند الشافعي وهو بتحقيقي . 
انظر «سير أعلام النبلاء» (۲۲/ ۲۵۲) . 

(۳) هو الاستاذ العلامة شيخ الاسلام آبو حامد أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الاسفراييني 
شيخ الشافعية ببغداد. ولد سنة آربع وأربعين وثلاث مئة» وقدم بغداد وله عشرون سنة 
فتفقه على أبي الحسن بن المرزبان وأبي القاسم الداركي وبرع في المذهب . وحدث عن : عبد 
الله بن عدي ؛ Gly‏ بكر الإسماعيلٍ » وسمع السنن من الدارقطني . 
انظر «سير أعلام النبلاء» (۱۷/ (VAY‏ 

)٤(‏ هو الشيخ الإمام القدوة المجتهد شيخ الاسلام أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الفيروزابادي الشيرازي الشافعي نزيل بغداد . = 


۱۳۲ مجموع رسائل الحافظ العلائي 


وآبو حاتم القزويني”" أن الاستفاضة تثبت بسماعه من اثنين» وإليه ميل إمام الحرمين 

NGS‏ بَعْض ما ین بستیو. 

قوله :خن الآخِرُونَ» يعني في الدنيا Laon‏ السَّابِقُونَ» يعني يوم القيامة في 
القضاء بينهم قبل اخلائق» وفي دخول الجنة كما صرح به في بعض الروايات 
المتقدمة . 

CGD,‏ قال أبو عبيد: يكون بمعنى «غير»» وبمعنى MED‏ وبمعنى من 
أجل » . والكل صحيح هنا وموضعها نصب على الاستثناء . 

وقوله 2 «َهَدَا اليم الذي اختلفوا فیه» يعني يوم ال جمعةء وَكَدْ BEE‏ في 
Les‏ َذّا الاختلاف : 


قَقَالَ Sets‏ : إن الله تعالی أمر اليهود بيوم غير معين من أيام الأسبوع يجتمعون 


= حدث عنه الخطيب وأبو الوليد الباجي وا حمیدي وإسماعيل ابن السمرقندي وأبو البدر 
الكرخي . 
قال السمعاني : هو إمام الشافعية ومدرس النظامية وشيخ العصر » رحل الناس إليه من البلاد 
وقصدوه. وتفرد بالعلم الوافر مع السيرة الجميلة والطريقة المرضية جاءته الدنيا صاغرة 
Lb‏ واقتصر على خشونة العیش أيام حياته » صنف في الأصول والفروع وا خلاف 
والمذهب. وكان زاهدا ورعا متواضعا ظريفا كريما جوادا طلق الوجه دائم البشر مليح 
المحاورة . 
انظر «سير أعلام النبلاء» (۱۸/ )٥٥٤‏ . 

)1( هو العلامة الأوحد أبو حاتم محمود بن حسن الطبري القزويني الشافعي الفقيه الأصولي 
الفرضي صاحب التصانيف الغزيرة في الخلاف والأصول والمذهب. 
أخذ الأصول عن : أبي بكر بن الباقلاني» والفرائض عن ابن اللبان» والفقه عن الشيخ أبي 
حامد وجماعة من مشايخ آمل . 
انظر « سیر أعلام النبلاء» (۱۲۸/۱۸) . 


۱۲۴١ SES GD تفسیر‎ 


فيه ويعظمون الله تعالی» فاجتهدوا واختاروا يوم السبت» وكذلك النصارى 
فاختاروا يوم الأحدء وكل منهما أخطأ في اجتهاده ما أمره الله به . 

وَحَكَى Lbs‏ وغيره أن موسى ER‏ أمر بني إسرائيل عن الله تعالى بيوم 
الجمعة على التعيين فناظروه على ذلك» وقالوا: يوم السبت أولى» وعدلوا عن يوم 
الجمعة إليه GLb‏ وعدوانًا . 

BS مَنْ‎ dW الل عن‎ Sete أَظْهَرٌ؛ لحديث حذيفة المتقدم:‎ J; 
الحديث» ولقوله ي : «فَهَذَا الم الَّذِي اتلفوا فیه» أي أخطنوا لما‎ «6 
. اختلفوا في اجتهادهم » ولو كان عينه لهم ثم عدلوا عنه إلى غيره لقال : «خالفوا فيه‎ 

Bus‏ اختلف أيضًا في معنى قوله يك : «فَهَدَانَا الله » هل كان فعل الجمعة 
عن هام من الله للصحابة وهداية منهم إليه من غير توقیف ‏ أو عن توقيف من النبي 
كلهم على قولين : 

WLS‏ - وإليه مال السهيلي”": أنه كان بتوقيف من النبي ی وروی فيه حديثًا 
عن ابن عباس طعا قال : أذن رسول الله BB‏ بالجمعة قبل أن هاجر ولم يستطع أن 
يجمع بمكة ولا يبدي لهم ذلك ؛ فكتب إلى مصعب بن عمیر: أما بعدء فانظر قبل 
اليوم الذي تجهر فيه اليهود بالزبور لسبتهم فاجمعوا نساءكم وأبناءكم» فإذا مال النهار 
عن شطره عند الزوال من يوم الجمعة فتقربوا إلى الله بركعتين . قال : فهو أول من 
جمع مصعب بن عمير حتى قدم النبي FE‏ 

وذكر هذا الحديث بسند فيه انقطاع ء وفيه من هو مضعف» ومن يجهل حاله ولا 
تنتهض به الحجة . 

وَالْقَولُ الثاني : أن الصحابة BS‏ جمعوا بالمدینة قبل أن يأمرهم النبي BE‏ بذلك» 
وقد روى عبد بن حميد في ١تفسيره‏ » عن عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب » عن ابن 


)1( هو عالم الأندلس الحافظ أبو زيد عبد الرحمان بن عبد الله بن أحمد الخثعمي السهيلي المالقي 
الضریر صاحب «الروض HY‏ ۱ 
انظر «سير أعلام النبلاء» (۲۱/ ۱۵۷) . 


لس مجموعرسائل الحافظ العلائی 


سيرين قال : جمع أهل المدينة قبل أن يقدم النبي BE‏ وقبل أن تنزل الجمعة وهم 
الذين سموه ا حمعةء قالت الأنصار: لليهود يوم يجتمعون فيه كل سبعة أيام 
وللنصارى MIS‏ فهلم فلنجعل يوما نجتمع فيه نذكر الله ونصلي ونشکر أو كما 
قالواء فقالوا: يوم السبت لليهود ويوم الأحد للنصارى؛ فاجعلوه يوم العروبة - 
وكاتوا یسمون يوم الجمعة يوم العروبة - فاجتمعوا إلى أسعد بن زرارة © فصل 
بهم يومئذ ركعتين وذكرهم وذبح لهم شاة فتغدوا منها وتعشوا لقلتهم فسموه یوم 
الجمعة لاجتماعهم إليهء ثم أنزل الله بعد ذلك: إا وک LEN‏ ين بڑو 
لْجْمْعَةٍ OQ‏ يعني ففرضها عليهم ۳. 

وهذا وإن كان حديثًا مرسلا فهو صحيح الاسناد من أحسن المراسيل » ويقويه 
ما صح عن كعب بن مالك وَل أنه كان إذا سمع النداء للجمعة ترحم على أبي أمامة 
Be‏ فسأله ابنه عن ذلك فقال : يا بني هو أول من صل بنا الجمعة” . 

فهذا يدل على خلاف الرواية الأولى» وأن مصعب بن عمير لم يصل بهم أولاء 
ويتأيد هذا القول أيضًا بما تقدم من Ll ES‏ الله عن الَجْمُعَةٍ من كان LS‏ 
وقال فيه : «قَجَاءَ الله نا CAG‏ لِيَوْم الْجْمْعَةٍ . ۱ 

وَالظاهِرٌ أن هاتين الركعتين اللتين كان أسعد بن زرارة يصليهما بهم غير صلاة 
الجمعة ؛ OV‏ فرضهم آولا كان صلاة الظهر ولم يكن شم تركها إلى هاتين الركعتين 
إلا بتوقیف » ثم لما فرض الله عليهم الجمعة استقرت الركعتان عوضًا عن صلاة 
الظهر . 
. وإنما عدلت اليهود إلى یوم السبت» والتصاری إلى يوم الأحد؛ لما زعموا جميعًا 


أسعد بن زرارة 


(۱) الجمعة : الآية ۹ . 

(۲) رواه عبد الرزاق )6١55(‏ . 

)1( رواه أبو داود (۹٦۱۰)ء‏ وابن ماجه (۱۰۸۲) وابن خزيمة (۱۷۲). 
قال الحافظ في «الفتح» (۲/ :)٠١‏ إسناده حسن . وكذا حسنه الألباني في «صحيح أبي 
داود» .)٩۸۰(‏ 


تفسیر ط Recs HG‏ مه وسطا 4 ...سنیٹ سس سس ً۱۷ 


أن بدء ال خلق كان يوم الأحد وآخر الأيام الستة يوم الجمعة ؛ فعظمت اليهود السبت 
لأنهم اعتقدوه اليوم السابع وزادوا كفرًا وعدوانًا بأن سموه يوم الراحةء قالوا: 
استراح الله فيه من الخلق تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرَاء وعظمت النصاری يوم 
الأحد GY‏ الذي ابتدئ فيه بخلق المخلوقات» وكل ذلك ليس بصحیح بل الصحيح 
ما ثبت في «صحيح مسلم» عن النبي بي قال: (إِنَّ الله SW GE‏ یوم 
CI‏ ...»۲ الحديث» فآخر الأيام الستة إذن يوم الخميس فكان يوم الجمعة هو 
اليوم السابع » وفيه خلق آدم HER‏ فأكرم الله بنيه Ob‏ يجتمعوا يوم خلقه ويشكروا الله 
ال بكرو ۳۱ كل فيه سی شود eens‏ كبا نيك عن 
النبي BE‏ أنه قال : حير یوم طَلَعَتْ ale‏ الشّمْسُ يَوْمْالْجمُعةٍ فيه SI‏ آم وَفیه تقوم 
السَّاعَةُ”" فكان الاجتماع فيه للتذكرة بالمبدأ والمعاد» ولهذا خص البیع فيه بالنهي 
عند السعي إلى الجمعة تذكرة باليوم الذي لا بيع فيه ولا خلال» ولأجل التذكرة 
- والله أعلم - يقرأ سورة احمعة في صبحه . 

۱ ۶9ں۶ئ elated‏ علية مو کان آدم من طون را ا 
وہہ ل ee‏ 
سابق ليومي اليهود والنصارى ؛ ولأنه وتر الأيام التي قبله على ما تقدم أن أول 
المخلوقات كان یوم السبت والله تعالى وتر يحب الوتر . ۱ 

وقد اَلَف الْعُلَمَاءُ في أن يوم الْجُمُعَةٍ fail‏ الايا زوم 555 ؟ 

وهما وجهان لأصحابناء ورجح المتأخرون منهم تفضيل يوم عرفة؛ لحديث 
هشام الدستوائي ء عن أبي الزبير» عن جابر BB‏ قال : قال رسول الله ی : «مَا مِنْ 
يوم Be Lal‏ الله مِنْ یوم عَرَقَة. . .» الحديث » أخرجه ابن حبان في « صحیحه» © 
وإسناده على شرط مسلم . 


(۱) رواه مسلم (۲۷۸۹) من حديث أبي هريرة هة . 
(۲) رواه مسلم (NOE)‏ من حدیث أب هريرة BD‏ 
(۳) رواه ابن حبان (۳۸۵۴) . 


سسسب هجموعرسائلالحافظالعلائي 


ee dy‏ يق قالت : قال رسول الله HE‏ : ما ین یوم 
Ses sie At‏ الله فيه عَبْدا gO Se‏ من یوم عَرَقَة. ۰ الحديث . 

وحجة الوجه الا خر حديث أبي هريرة © أن النبي گل قال : ہت سس 
سے وم الجْمْعَة فيه GIS‏ آ م 435 أجل «alt‏ وفیه أخرج مِنْهاء psy‏ 

َة إلا في يوم الْجُمُعَةَ» رواه مسلم" والترمذي۰۳ وأخرجه ابن حبان في 

سر من گر Le‏ رت ورای gules Yo:‏ 
aye ee)‏ ب على يوم آفضل ین یوم الجْمْمَة+“. 

وروی البيهقي من حديث أبي ي لبابة بن عبد المنذر Be‏ قال: قال رسول الله 
كه : Spy‏ وم الْجْمْعَةٍ des‏ الگا alas»‏ تہ وأظم Be‏ الله من َؤم لفط ر وم 
یں ۱ 

وقي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ختلف في الاحتجاج بهء والترمذي 
يحسن حديثه . 

ور فائدة الخلاف فيما لو قال لزوجته : أنت طالق في أفضل الأیام» وحكى 
الشيخ محبي الدین" عن الأصحاب أن صورة هذه المسألة إذا لم يكن له نية» فان 
أراد أفضل أيام السنة فيتعين يوم عرفة» ون أراد أفضل أيام الجمعة فيتعين يوم 
الجمعة ؛ وني هذا نظر OV‏ الظاهر أن من يقول: يوم الجمعة أفضل الأيام فهو أول 
أفضل أيام السنة عنده فإذا جاء يوم الجمعة طلقت ولا ینتظر يوم عرفة» نعم لو أراد 


(۱) رواه مسلم .)۱۳٣۸(‏ 

(AOE) رواه مسلم‎ (Y) 

(۳) «جامع الترمذي» (4۸۸) . 

. )۲۷۷۰( «صحیح ابن حبان»‎ )٤( 

)0( رواه البيهقي في «شعب الایمان» (۳۹۷۳) . 
والحديث رواه أحمد (۰)4۳۰/۳ وابن ماجه (۱۰۸4). وحسنه صاحب مصباح الزجاجة » 
والالباني في «صحيح الجامع» (۲۲۷۹) . 

)1( هو الامام النووي مه الامام العلم . 


تفسير > Khe IG‏ ام سا 4 


۱۳۷ 


أفضل أيام جمعة معينة ولم يكن فیها يوم عرفة فینصرف إلى یوم ا لجمعةء وان قلنا: 
إن یوم عرفة أفضل منه . 

ومن i pales‏ يوم اْجْمْعَةٍ : 

ساعة الاجابة فيه التي لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله فيها خیرا 
إلا أعطاه oly‏ كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح وقد ذهب شذوذ من الناس إلى أنها 
رفعت» وهو قول مردودء والذي عليه علماء الأمصار أنها باقية في كل جمعة . 

قال عبد الله بن [يحنس]”": قلت لأبي هريرة : زعموا أن الساعة التي في الجمعة 
رفعت . 

قال: كذب من قال ذلك . 

قلت : هى في كل جمعة أستقبلها ؟ 

قال: نعم ”' 

83 د اخْتَلَفَ الْعْلَمَاء في تین وَقتِهَا على أَفوَال EF‏ شهرها OV‏ 

أُحَدمَا : أنها ما بين أن يجلس الامام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة» وهذا هو 
الذي رجحه النووي وغیرہ من المتأخرین ؛ لما روى مسلم في «صحيحه» عن أبي 
برذ بن al‏ موسی الاشعري عن أبيه 488 أن النبي BG‏ قال : «هي ما pe Ns Om‏ 
لام إلى آن نمی LEN‏ 

JES‏ آخَرُونَ : هي ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس ؛ وهو قول عبد الله 
ابن سلام وعبد الله بن عباس ly‏ هريرة وسعید بن جبیر وطاوس ومجاهد» وهو 
مذهب مالك وأصحابه وأحمد وإسحاق» وکان شیخنا plo]‏ الائمة آبو المعالی“ 
بح le‏ بختارہ وذکر أنه قول الشافعي الله » ویرجحه على القول الأول بأَمُورِ : 


(۱) في الأصل : قيس . والمثبت من «المصنف» . وعبد الله بن یجنس انظر ترجته في «الجرح 
والتعديل» (0/ ترجمة 00( . 

() رواه عبد الرزاق (0085). 

)1( رواه مسلم (۱۱/۸۵۳) . 

(4) هو الامام ابن الزملکاني» وقد سبقت ترجته في المقدمة . 


۸س سے ۔ مچموع رسائل الحافظ العلاني 

آخدها : كَثْرَةُ الْأَحَادِيثِ cathe Di‏ قَرنْهًا : 

حديث أبي سلمة بن عبد ال رمن » عن جابر Be‏ [عن رسول الله ERE‏ قال : 
يوم AB‏ الا Spe‏ سَاعَة فيها tots‏ لا Jag‏ نم یلاله فيها YS‏ 
أَعْطَاهُ ؛ فَالْتَمِسُوهَا آخر سَاعَة َة يَعْدَ الْعَضْرِ) رواه أبو داود"؟ والنسائي””ء وإسناده 
على شرط مسلم . ۱ 

وحدیث موسی بن وردان» عن آنس 5 قال : قال رسول الله َة : «التَمسوا 
LY‏ الي في يَوْم BAM‏ بَعْدَ pall‏ إل عُرُوب الشّمْسٍ» رواه الترمذي وقال: 
غریب" . ۱ 

ROT N RE E‏ ن» عن أبيه » عن أي 
هريرة وق قال : قال رسول الله كَل : ip‏ السَاعَة التي ب يتَحَرّى HEM GS‏ یوم 
الْجْمْعَةٍ هي آخز رز سَاعَة مِنْ SM‏ 

وحدیث سلیمان بن بلال » عن أبيه» عن صفوان بن سلیم» عن أبي سلمةء عن 
بي سعيد الخدري 39 قال : قال رسول الله ا : ACS ABU‏ فيا العا 
یوم الْجْمْعَةٍ بَعْدَ الَْضرِ إلى غروب الشّمْسِ» رواهما ابن عبد البر في «التمهيد» " 
ورجاهما ثقات . 

قال الإمام أحمد بن حنبل : أكثر الحديث في ساعة الجمعة أنها بعد العصر . 

OL أنها الساعة التي خلق آدم فيها كما ورد في الحديث؛ فأكرم بنوه‎ : ystls 
۱2۳9 عبات اد ماع جس سیر ہج وی موسر‎ 

تالا : أن ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تة تقضى الصلاة بين أذانين وبين كل 
آذانین ساعة إجابة » فلا خصوصية للجمعة في ذلك بخلاف القول lel‏ بعد العصرء 


(۱) ليست في الاصل . وأثبتها من «السنن» . 
(۲) «سنن أبي داود» (۱۰۸) . 

(۳) «سئن النساتي» (۹۹/۳). 

)8( «جامع الترمذي» (EAN)‏ 

)0( «التمهيد» (۲۳/ ۳ -45) . 


تفسير « و جع SN‏ سا ۹ 098 


وعلى هذا القول فيحمل قوله RE‏ في الحديث المتقدم Yo:‏ واا عبد میم وَهْوَ 
iB‏ يم ي٤‏ على القيام بمعنى المواظبة كما في قوله تعالى : 8 اما دُمَتَ ae‏ 
a‏ 4 أي : مواظبًا > على أنه قد روى الطبراني هذا الحديث بسند صحيح وزاد 
فيه : دوَهُوَ يُصَلِ أو ABLE Bes‏ 

ومن العلماء من جمع بين الأحاديث بأنها تنتقل في ساعات الجمع بحسب الأيام 
كما قيل بمثله في ليلة القدر ء والله أعلم . 

وج الخایس ین الْكَلَامٍ عَل عَذو ESN‏ الْكَرِيمَةٍ َة Slag lad‏ با ین ول الڈین : 

وأشكل ما فيها الکلام على قوله تعال : « LAY‏ من 2S‏ روک یتن AE‏ 
لی Of 4 ara‏ من قال: فعلت كذا لأعلم كذا أوهم قوله أن العلم بذلك لم 
يكن حاصلا وأنه إنما فعل ذلك الفعل ليحصل له ذلك العلم والله سبحانه وتعال 
منزه عن ذلك لقدم علمه وتعلقه جس یر الآية في 
الإشكال قوله تعالى : > SF SIG‏ نل نعم Guage‏ ینگ 4 ... الایة" وقوله 


soe fer Gar 


تعالى : > ول یل جک ره 4 وقوله تعالى : ( و 


ان له عم ين VL‏ لنعلم من Jb‏ خر تن فر ماق O€ bE‏ 
والكلام في كشف هذا الإشكال يستدعي الكلام في أن الله تعالى عالم بالجزئيات 


وجميع المعلومات» وقد سلك الامام فخر الدین"" في كتابه «الأربعين» للدلیل على 


(۱) آل عمران : الآية ۷۵ . 

(۲) البقرة : الاية ٠٤١‏ . 

(۳) محمد : الآية YY‏ 

(4) آل عمران : الاية ٠٤١‏ . 

)0( سب : الاية ۲۱ . 

)٦(‏ هو العلامة الکبیر ذو الفنون فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين القرشي الأصولي المفسر 
كبير الأذكياء وا حکماء والمصنفين . 
قال الذهبي : وقد اعترف في آخر عمره حيث یقول : لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج 
لفلسفية فما رأيتها تشفي علیلا ولا تروي غليلا ورايت قرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في 
الإثبات « SEAMEN‏ 4ء واقرأ في النفي ایس aS‏ ی » ومن جرب 
مثل تجربتي عرف مثل معرفتي . 
انظر « سير أعلام النبلاء» (۵۰۰/۲۱) 


NN‏ — مجموع رسائل الحافظ العلائي 
ذلك مسلکا يحتاج إلى فصل نظرء وخلاصة ما ذكره أن الله سبحانه حي والح هو 
الذي يصح أن یعلم كل المعلومات» والموجب لعالميته للبعض ذاته تعالى ونسبة 
ذاته إلى الكل سواء فلزم عالميته للكل» واعترض القاضي سراج الدین" على هذا 
الدليل ob‏ لقائل أن يقول : عدم أولوية البعض في نفس الأمر ممنوع وبالنسبة إليها لا 
يفيد» وقد ذكر الإمام فخر الدين هذا الدليل في «المحصل» ولم يتعرض فيه HEY‏ 
الذات العالمية فقال: لنا أن الله تعالى لكونه حیّا يصح أن يكون عالما بکل 
المعلومات » فلو اختصت عالميته بالبعض دون البعض لافتقر إلى المخصص وهو 


حال . 
وقال النصير الطوسي: على هذا الكلام لقائل أن يقول: بالبديهة عرفت أن 
المخصص هنا محال أم بالدليل ؟ 


فان قلت بالبديهة فقد کابرت » وإن قلت بالدليل فأين الدليل ؟ 

غاية ما في الباب أن نقول : نحن ما نعرف جواز المخصص أو امتناعه . 

وهذا الذي ذکره الامام فخر الدین BE‏ أولّا في «الأربعين» من کون الموجب 
لعالمیته ذاته شعبة فلسفة دخلت عليه ولا یناسب ما قرره في قواعد الصفات من 
إثبات مذهب أهل السنة الذي هو ا حق فیها أن الله تعالى عالم بعلم ؛ حتی de‏ بعض 
من شرح كلامه هذا الدليل مدسوسًا عليه في كتابه أو ما أفسده النقلة من حذف ما 
يستقيم به الكلام ونحوه . 

وأما الذي ذكره في «المحصل » فلم يحل فيه إيجاب العالمية على الذات» ويمكن 
أن يقرر على وجه يسلم ما ذكره النصير الطوسي » وهو أن يقال : قد ثبت أنه سبحانه 
وتعالى E>‏ على ما تقرر ذلك في موضعه» وکل Lo‏ يصح منه أن يعلم کل واحد من 
المعلومات وما صح لله تعالى من الصفات الذاتية وجب له لأنه يستحيل أن يتصف 
بجائز» إذ لو اتصف بجائز لزم قيام ا حوادث بذاته تعالى وذلك محال وأيضًا لو 


(۱) هو حمود بن أبي بكر بن أحمد الأرموي القاضی سراج الدين أبو الثناء صاحب «التحصیل » 
المختصر من «المحصول في أصول الفقه» . 
انظر «طبقات الشافعية » لابن قاضى شهبة (۲/ )3١7‏ . 


yyy eg SN he 8 ( تفسیر‎ 


كانت صفته ممكنة لصح تعلق القدرة بإيجادها وذلك محال» فبهذا التقدير يتضح معنى 
قول الإمام فخر الدين في «المحصل» لو اختصت عالميته بالبعض دون البعض 
لافتقرت إلى المخصص ويكون الدليل الذي طالبه الطومى به هو الدليل على افتقار 
المدكنات إل Way. gael‏ ذلك المخميهن الذي :یٹظر all‏ الممكن في 
صفات الله تعالى . 

فإذا تقرر أنه سبحانه عالم بكل المعلومات تعين حمل قوله تعال : GAY‏ من 
ais 2‏ ال لول OE‏ على غير ظاهره من تجدد العلم في ذاته تعالی . 

ويَتَحَصَلُ ین کلام ی pon‏ في َوه وجوه: 

wisi‏ أن المراد إلا ليعلم حزبنا من النبيين والمؤمنين كما قالوا: فتح عمر 
السواد؛ وإنما فتحه جيشه . 

ان : أن المراد إلا لتعلمه موجودًاء وهذا على قول من يقول: إن العلم بأن 
الشیء سيوجد غير العلم بوجوده إذا وجد» وهو قول كثير من أصحابنا المتكلمين 
وا خلاف فيه مشهور . 

لت : أن المراد إلا لنميز هؤلاء من هؤلاء بانكشاف ما في قلوبهم » فان ذلك 
أحد ثمرات العلم . 

وَالرَابع : أن المراد بالعلم الرؤية » وروي عن ابن عباس Be‏ 

وَالْخَامِسٌ : أن المراد ليعلموا يعني به المخالفين كما يقول الرجل للآخر: النار 
تحرق ا حطب؛ فيقول الآخر: لا بل الحطب يحرق النارء فيقول الأول: سنجمع 
بينهما لنعلم أي لتعلم أيها المنکر . 

وَالسَّادِس : أن المراد أن يعامله معاملة المختبر لهم . 

وَالسّابِعٌ : أن ذكر العلم هنا صلة في الكلام وتقديره إلا ليتبع الرسول من يتبعه 
وينقلب على عقبيه من ينقلب » وهو أضعفها . 


(۱) البقرة : الآية ۱۶۳ . 


۱۳۲ 


مجموع رسائل الحافظ العلاني 

: لفق‎ J gl ِن‎ au Ghee فيما‎ jotta 

فمما يتعلق بها ما احتج به أكثر العلماء منها على وقوع نسخ السنة بالقرآن ؛ فإنه 
ليس في القرآن وجوب التوجه إلى بيت المقدس وهذه الآية ناسخة لذلك الحكم» 
وقد قال بهذا جمهور الفقهاء وأهل الأصول» ومنعه الإمام الشافعي الله في AS‏ 
«الرسالة» "۳ وخرج ابن ريج" قولا pla‏ الشافعي بالجواز أخدًا من استدلاله 
بقوله تعالى : ا فلا DRAG‏ الکتار 4 مع أن BBN‏ کان عاقد قريشًا على أن من 
جاءه منهم رده إليهم» فلما هاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معیط طلب 
المشرکون ردها إليهم ؛ فأنزل الله عز وجل هذه الآية ونسخ بها وجوب الوفاء برد 
النساء المهاجرات دون الرجال“ . 

ولقائل أن يمنع صحة هذا التخريج فقد حكى الأصحاب عن الشافعي الله 
قولین في أن شرط الرد في عقد الحديبية هل شمل النساء أم لا؟ 

فعلى القول بأنه لم يشمل النساء ولم يتناو هن لا يكون نسخ شيء؛ وأما على 
القول الآخر فإنما دخل النساء في عموم لفظ «مَنْ» فلا يكون إخراج النساء Band‏ 
بل هو تخصيص لأنه لم يمنع رد الجميع وإنما منع رد النساء فقط وأبقى الرجال على 
حكمهم في الرد فلا يصير بهذا الاحتجاج للشافعي dale‏ قول في جواز نسخ السنة 
بالقرآن» ولا يقال : التخصيص 1B)‏ ورد بعد العمل بالعام في محل التخصيص يكون 


. )٠١١/١( «الرسالة‎ )١( 

(۲) هو الإمام شيخ الإسلام فقيه العراقيين أبو العباس أحمد بن عمر ابن سريج البغدادي القاضي 
الشافعي صاحب المصنفات . 
سمع من : ا حسن بن محمد الزعفراني تلمیذ الشافعي» وعلي بن [شکاب. وأحمد بن منصور 
الرمادي . وتفقه بأبي القاسم عثمان بن بشار الأنماطي الشافعي صاحب المزني ويه انتشر 
مذهب الشافعي ببغداد وتخرج به الأصحاب . 
انظر «سیر أعلام النبلاء » (۲۰۱/۱۶). 

(۳) الممتحنة : الاية ۱۰ . 

. )۲۷۱۳( البخاري‎ oly )5( 


۱۳۴۳ AR SG > تفسیر‎ 


نسحًا؛ UY‏ نقول: لم يعمل بالعام في رد النساء أصلًا بل أول من هاجر منهن بعد 
عقد الحديبية أم كلثوم المذكورة ومنع الله من ردها بالآية المذكورة . 

وَاحْتَجّ الْجُمْهُورُ عل 55 لك بوفوعه في Be‏ صُوَر: 

إِحْدَاهَا : قصة رد النساء المهاجرات وقد ذكرنا ما يتعلق بها آنا . 

ونیا : أن صوم عاشوراء كان واجبًا بالسنة ثم نسخ بإيجاب صوم رمضان في 
القرآنء ولقائل أن يقول: ليس في إيجاب صيام رمضان ما يقتضي نسخ صيام 
عاشوراء ؛ إذ شرط النسخ التضاد وهو منتف هنا؛ وإنما نسخ صوم عاشوراء قوله 
يك لما فرض رمضان : ١مَنْ‏ شاء ale‏ يعني : عاشوراء )525 شاء ODS‏ فهو من 
نسخ السنة بالسنة . 

ولا : أن تأخير الصلاة حالة القتال كان جائرًا كما فعله النبي ME‏ يوم 
الخندق» ثم نسخ ذلك بصلاة ا خوف» ولقائل أن يمنع أن ذلك كان حکمّا شرعیّاء 
بل الظاهر من الروايات أن تأخير النبي بي الصلاة يوم الخندق كان لشغله عنهاء 
ويؤيد ذلك أنه 2 Le‏ صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع وكانت في المحرم سنة 
خس. ثم كانت غزوة الخندق بعد ذلك في أثناء السنة فلم تنسخ صلاة الخوف شيئا . 

وَرَابِعْھا : أن المباشرة في ليل الصيام كان تحريمها EU‏ بالسنة» ثم نسخ ذلك 
بقوله تعالى : GIG)‏ کرو ۳ . 

yields‏ ما دلت هذه الاية من نسخ التوجه الثابت إلى بيت المقدس وکان 
BU‏ بالسنة ثم نسخ بالقرآن . 

قال الامام الشافعي 5 : لا توجد سنة الا وها في کتاب الله أصل . 

وتکون السنة فيه بيانًا لمجمله فإذا ورد الکتاب بنسخها كان Bis‏ لما في 
الکتاب من أصلها فصار ذلك نسحًا للكتاب بالکتاب ‏ وأيضًا فإنه يجوز أن hat‏ 
ذلك النسخ بالسنة ثم ينزل القرآن على وفقهاء فَإِنْ قیل : هذا يؤدي إلى عدم تعيين 


)1( رواه البخاري (۰)۲۰۰۲ ومسلم (۱۱۲۵) من حديث أم المؤمنین عائشة RED‏ 
(۲) البقرة : الاية ۱۸۷ . 


٤‏ سس مجموع رسائل الحافظ العلائي 
ناسخ بدا فلا : وان كان خلاف الظاهر فتجویزه غير متنع وهو كاف في المنع من 
الاستدلال على ما ذهبوا إليه . 

وقد احتج من نصر قول الشافعي المنصوص بقوله تعالى : GAY‏ لاس JPG‏ 
ِلَهِمْ ۳4 والنسخ رفع لا بیان وبأنه لو نسخ السنة بالقرآن لزم من ذلك تنفیر الناس 

عن النبي ول وعن طاعته لإیہام الجاهل أن الله تعالی لم يرض ما سنه رسوله . 

Lary‏ عن ob : JSS‏ المراد بقوله تعالى: IP‏ » لتبلغ» فلا يدل على 
امتناع کون القرآن ناسحا للسنة ولئن سلم أن المراد به بيان المجمل ونحوه فلا 
يسلم انحصار سنته في البيان خاصة بل جاز مع كونه مبيئًا أن ينطق بغير البيان . 

ون الثاني : أنه لو امتنع نسخ السنة بالقرآن للنفرة عن قول الرسول عليه الصلاة 
والسلام ؛ لامتنع ذلك في نسخ القرآن بالقرآن والسنة بالسنة وهو خلاف الإجماع » بل 
إذا علم أن الرسول BE‏ مبلغ عن الله فلا نفرة حيتئذ» والله أعلم . 

: با ین عِلم اه‎ Glas ed AUN et gh 

لما تقرر أن الوسط : العدل كما تقدم في الحديث الصحیح» وقد علل الله تعالى 
إكرامه هذه الأمة بالعدالة ليكونوا شهداء على الناس ؛ لزم من ذلك أن الشاهد لابد 
وأن يكون عدلا لتفيد شهادته» وقد دل القرآن العظيم أيضًا في مواضع غير هذه 
الآية : 

. چ‎ Xs Me SLA SE > : فقال‎ 

وقال : مین توح الب 4 ومن ليس بعدل فلیس بمرضي . 

فلتتكلم على حد العدالة وما اشترط فيهاء وحاصل ما قيل فيها يرجع إلى 
استقامة الدين والسيرة» فلهذا كان أحسن حدودها أنها محافظة دينية تحمل على 
ملازمة التقوى والمروءة ليس معها بدعة حتى frat‏ ثقة النفوس بقوله» ثم إن 


bell )۱(‏ : الاية ٤٤‏ . 
(۲) الطلاق : الاية ۲ . 
(۳) البقرة : الاية ۲۸۲ . 


۱۳١۵ Kick تفسير $ وک‎ 


المراد بذلك الأغلب من أحواله . ۱ 

قال الشافعي Be‏ : لیس أحد من الناس نعلمه إلا أن یکون قلیلا یمعض"» 
الطاعة والمروءة حتی لا يخلطهما بمعصية ولا یمحض المعصية [ويترك]“ 
المروءة حتی لا خلطهما بشيء من الطاعة والمروءة» فإذا کان الأغلب على الرجل 
والأظهر من آمره الطاعة والمروءة؛ قبلت شهادته» وان كان الأغلب على الرجل 
والأظهر من آمره المعصية وخلاف المروءة ؛ ردت شهادته" . 

وإنما قال الامام الشافعي له ذلك ؛ OY‏ الانسان لا يمكنه أن ينجو من خطيئة 
وزلل وان قل» ويدل على اعتبار الأغلب قوله تعالی : ۳ ممن ASN £552 CIE‏ 

ِا مرف gal Sod 2555 US‏ دراه شور : 

ASH asl 

فلا تقبل شهادة الكافر على مسلم ولا على كافر. 

وقال أبو حنيفة : تقبل شهادة الكفار بعضهم على بعض وإن اختلفت مللهم . 

وعن أحمد بن حنبل رواية أن شهادة الكافر تقبل على المسلم في السفر في الوصية 
إذا لم يكن هناك غيره . 

لنا قوله تعالى : «إن جَاءكُمْ Go‏ تب OU etd‏ فأمر بالتثبت عند إخبار الفاسق ء 
والکفر أعلى درجات الفسقء فإما أن تكون الآية عامة بلفظها في كل فاسق فهو 


. الشيء المحض : ا حالص ء ومنه في الحديث «ذلك محض الإيمان» أي خالصه وصريحه‎ )١( 

(۲) في «الأصل» : وترك . والمثبت من «الام» . 

(۳) «الأم» (۷/ ۵۳) . 

(4) الاعراف : الاية ۸ء المؤمنون : الاية : ۱۰۲ . 

)0( ا حجرات : الآية 1 . 
قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم ۷فتبینوا٤‏ بالياء والنون» وقرأ حمرة والکسائی 
«فتثبتوا» بالثاء والتاء . 
«السبعة في القراءات» (۱/ .)۲۳٣‏ 


سس مچموع رسائل الحافظ العلائی 


مندرج تحتهاء أو لا تكون عامة اللفظ فهي عامة بالنظر إلى المعنى الذي رتب عليه 
التثبت وهو القسق لأنه جعله علة للرد وهو متحقق فيما نحن فيه . 

وقوله تعالى : $ BLING‏ عَدَلٍ SG‏ ۰۳4 وقوله تعال : « گن SSG‏ ين 
SHI‏ 4 والكافر غير عدل اتفاقًا ولیس بمرضى . 

قال الإمام الشافعي dle‏ : كيف تجوز أن ترد شهادة مسلم OL‏ تعرفه يكذب 
على بعض الآدميين ء وتجیز شهادة ذمي وهو يكذب على الله تعالی ؟! 

ولنا Lal‏ عموم قوله ی : fal pia Yo‏ اكاب ...» الحديث» آخرجه 
البخاري“ وهو وان كان ورد على سبب خاص في |خبارهم عن التوراة فالعبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

وروی البيهقي عن أبي سلمة» عن أبي هريرة Be‏ قال : قال رسول الله 36 « لا 
ور هعلق Yd‏ اة انشنلیین GP‏ 52 على یع Shall‏ 1 

فان اعترض على هذا الحديث OL‏ في إسناده عمر بن راشد اليمامي وقد ضعفه 
يحبى بن معين وغيره ؛ قُلَا : قد قال فيه أحمد العجل : لا بأس به . 

َِنْ قیل : فمفهومه أنه تقبل شهادته على fol‏ دینه ؛ CB‏ هم لا يقولون بالمفهوم 
ونحن لا نقول به هنا أيضًا لقيام الدليل الدال على رد شهادتهم Villas‏ فسقط القول به 
هنا بالإجماع . 


ولنا أيضًا أن كل من لم تقبل شهادته على المسلمين لم تقبل شهادته على غيرهم 


(۱) الطلاق : الآية ۲ . 

(۲) البقرة : الآية ۲۸۲ . 

VEY /٦( «الام»‎ )۳( 

)£( «صحیح البخاري» (£EA0)‏ من حدیث أبي هريرة . 

)0( «الستن الكبير» (۱۱۳/۱۰). 
وقد ضعف عمر بن راشد أبو حاتم في «العلل» OVEN)‏ وابن عدي في «الکامل» 
(۱۱۸۹) وذکر تضعیف أحمد وابن معین والبخاري والنسائي . وکذا احافظ في «التقریب» 
(٤۸۹))۔‏ 


۳ 4 وا‎ ls EG < تفسير‎ 


كفساق المسلمین طردّاء وعكسه عدول المسلمين لما قبلت شهادتهم على المسلمين 
قبلت على غيرهم » ولأنها شهادة من كافر فوجب ردها كما لو شهد على مسلم . 

فان قالوا : إنما لم تقبل شهادته على المسلمين لما بينهما من العداوة الظاهرة فان 
التهمة قائمة بخلاف ما إذا شهد بعضهم على بعض . 

لتا : فیجب ألا تقبل شهادة اليهودي على النصراني وعكسه كما هو مذهب 
الزهري والشعبي ؛ لما بينهما من العداوة الظاهرة . 

اختجُوا بالنقل وَالْمَعْنَى : 

أما النقل : فذکروا أن النبي BE‏ لما أتي بالزانیین من اليهود قال : إنْ gh‏ أَرَعَةُ 

وروی الشعبي » عن جابر © ؛ أن النبي BE‏ أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم 
على بعض"" . 

cb‏ : ما الول فلا توجد هذه الزيادة في قصة الزانيين بسند أصلاء ولا يغبت 
حديث عن النبي ية إلا بسند صحیحء والمعروف في هذا الحديث أن النبي ME‏ 
رجم اليهوديين باعترافهما . 

Lily‏ الثاني فقد تفرد بروايته عن الشعبى مجالد بن سعيد» وقد قال فيه أحمد بن 
حنبل : ليس بشيء» وقال يحيى بن معين: لا يحتج به » وقد خالفه فيه جماعة من 
الثقات فرووه عن الشعبي عن شريح من قوله . 

. الْمَعْنَى فاعتمدوا القياس على ولايتهم في المال والنکاح‎ Lily 

ْنَا : الفرق بين ذلك وبين الشهادة أن ولاية النكاح والمال تتعین عليه ولا يقوم 
غيره مقامه فيها لكمال شفقته على موليه واجتهاده في النظر لهم بخلاف الشهادة فإنها 
لم تتعين عليه » كما أن على أصل أبي حنيفة يجوز أن يكون الفاسق وليّا في نكاح ابنته 
لتعين ذلك في حقه ولا تقبل شهادة الفاسق ولا يجوز أيضًا أن يكون الحاكم وليّا مع 


(۱) رواه ابن ماجه (۰)۲۳۷4 والبيهقى (۱۰/ .)١16‏ 
وضعفه البيهقي » وكذا ضعفه الحافظ في «التلخيص الحبير» (۲۱۰۸) . 


۱۳۸ 


مجموع رسائل الحافظ العلاني 
فسقه لعدم تعين ذلك عليه إذ غيره يقوم مقامه . 

واحتج من نصر قول الإمام أحمد في جواز شهادة أهل الذمة على المسلمين في 
الوصية في السفر بقوله تعالى: « يكأيها Gon Gall‏ مه Ks‏ إا حَصَرَ Sick‏ 
AW. .. 4 SSS‏ وما روي في القصة أن النبي BE‏ أجاز شهادة تیم الداري 
سے ھی سوہ تس 

3٤‏ : اختلف في تفسير الآية: : فروي عن الحسن أنه قال : « آو ءَاحَرانِ من 
Sb‏ وت یو مت 
ورجح الإمام الشافعي Glee‏ هذا التأويل بقوله تعالى: 8 حَحَبِسُونَهُمَا من بعد 
ہی 14" وی مت لسسلمین» رف سلم أن all‏ قرا مان 07 
GE‏ 4 من غير دينكم ؛ فقد روى البيهقي" عن ابن عباس 2# bel‏ منسوخة . 

قال الشافعي ale‏ : وناسخها قوله تعالى : > واش GLA,‏ عدل ین ¢^ . 

وأما قصة تيم الداري وعدي بن بداء فلم يكونا شاهدين بل كانا وصيين بمعنی 
آنهما حملة تركة السهمي الذي مات معهما إلى أهله ولذلك أحلفهما النبي BE‏ أنهما 


ما خانا ولا كتما فلم تكن ثم شهادة. 

الثاني : الصَّمِيّ : 

فلا تقبل شهادة الصبى لأنه غير مكلف . 

وقال مالك اله : تقبل شهادة الصبيان على الجراحات الواقعة بينهم في الملعب 
ما لم يتفرقوا . 


وهو رواية عن الإمام أحمد جه » وعنه رواية أخرى أنه تقبل شهادتهم مطلقا 


(۱) المائدة : الاية ٠١١‏ . 

(۲) رواه البخاري (۲۷۸۰). 

(۳) المائدة : الآية ٠١١‏ . 

. ٠١١ المائدة : الاية‎ )٤( 
.)٦٦١ /۱۰( » «السنن الکبیر‎ (0) 
. ۲ الطلاق : الآية‎ (1) 


تفسير « وكدلك جک A‏ یں 


بشرط التمییز . 

نا قوله تعال: > A EEG‏ گهیکین ین of PNG‏ م 8S‏ ین S25‏ 
واکان یکن َو من الا 4 . 

وقوله BE‏ : «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ٠. . BOE‏ وذكر منهم : «الصَّبِيُ PCE SS‏ وبأنه 
لا يقبل إقراره وهو أوسع حالا من الشهادة بدليل قبوله من الفاسق والكافر والذين 
لا تقبل شهادتهم ؛ فلئن لا تقبل من الصبي بطريق الأولى . 

احتجوا ہما روي عن عبد الله بن الزبير CBS‏ أنه كان یقضی بشهادة الصبيان فيما 
بينهم من ا جراج . 

ا : هو قول صحابيء ولئن سلمنا أنه حجة فذاك إذا لم يعارضه قول صحابي 
آخرء وقد صح عن ابن عباس 832۶ أنه كان لا يجيز شهادة الصبيان ویقول : قال الله 
تعال : 9 مین رَصَونَ من ANCL‏ 4 وهذا لیس gb pat‏ 

ف ل اة ole‏ اھ شف توا الم Al fe‏ لا شد 
بتهاونه في الدين بأموره فيكون کمرتکب الكبيرة . 

وهل الإصرار على الصغيرة أن یصز على نوع واحد من الصغائر فيداوم عليهاء 
أو يصرٌ على أنواع ختلفة من الصغائر ؟ 

فيه اختلاف کلام للأصحاب. وكلام الشافعي الذي قدمناه يوافق الثاني. ‏ - 

ومدار هذا كله على أن ملازمة العدالة تزع عن الكذب في الشهادة كما يزع 
الطبع عن الكذب في الإقرار» ولهذا قبل الإقرار من المسلم والكافر والبر والفاجر؛ 


. ۲۸۲ البقرة : الآية‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود ۵ والنسائي (٦/١٥۱)ء‏ وابن ماجه (۰)۲۰۱ وابن الجارود (۰۱4۸ 
۸ واین حبان »)۱٤۲(‏ وا حاکم(۲/ 1۷) جيعا من حدیث آم المؤمنين عائشة BB‏ 

(۳) البقرة : الاية ۲۸۲ . 

(5) رواه ابن أبي شيبة (۳۵۹/4). 

. الوزع : کف التفس عن هواها . وزعه يزع وزعا : کفه » فاتزع هو أي کف . اللسان (وزع)‎ )٥( 


NE‏ مجموع رسائل الحافظ العلائي 


oY‏ طباعهم تزعهم عن...” الاقرار المضرّ بهم في حقوقهم كالدماء والأبضاع 
والأموال» ولم تقبل الشهادة إلا من عدل ؛ OV‏ الفاسق لا يزعه طبعه عن الكذب 
على الغير كما يزعه عن الکذب على نفسه » وكذلك یقبل إقرار العبد بما يوجب اد 
والقصاص ؛ لأن طبعه يزعه عن الكذب ہما يوجب قتله أو قطعه أو جلده وان كان 
ذلك يضر بالسيد بخلاف إقراره بالمال فإنه مضرة للسيد خاصة . 

فإذا عرف ذلك فلابد من تحقق عدالة الشاهد حتى يقبل قوله ويترتب عليه 
مقتضاه » وقد استثني من ذلك : 

al il.‏ التگاح بِشَهَاةٍ hs ti‏ وہما اللذان يجهل حاغما في الفسق والعدالة 
مع سلامة الظاعرء والصحيح من المذهب انعقاد النكاح بهما؛ OY‏ النكاح يغلب 
وقوعه في البوادي والقرى حيث يتعذر الوصول إلى العدل في الباطن والظاهر» فلو 
اشترط معرفة العدالة الباطنة لطال الأمر وشق على المتعاقدين بخلاف الحكم حيث 
لا يجوز بشهادة المستورين لأنه يسهل على الحاكم مراجعة المزكين ومعرفة عدالة 
الشاهدين CLL‏ وظاهرّاء وَهّذَّا OS‏ ينعقد النكاح بالمستورين وإذا شهدا به عند 
الحاكم لم جز له الحكم به حتى تتحقق عدالتهماء وعن الاصطخري" وجه أنه لا 
ينعقد بشهادة المستورين وهو جار على القواعد ومقتضى الدليل» والله يقول الحق 
وهو بدي السبیل . 


(۱) كلمة غير واضحة في حاشية الأصل . 

(۲) هو الإمام القدوة العلامة شيخ الإسلام أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد الإصطخري 
الشافعي فقيه العراق ورفيق ابن سريج . 
سمع : سعدان بن نصرء وحفص بن عمرو الربالي» وأحمد بن منصور الرمادي؛ وعباسا 
الدوري» وحنبل بن إسحاق وعدة . وعنه : محمد بن المظفر ء والدارقطني» وابن شاهین» 
وأبو احسن ابن الجندي». وآخرون وتفقه به آئمة. قال آبو إسحاق المروزي: لما 
دخلت بغداد لم يكن بها من يستحق أن يدرس عليه إلا ابن سريج وأبو سعيد الإصطخري . 
انظر «سير أعلام النبلاء» (۲۵۰/۱۵) . 


۱:۱ 4 وَسَطا‎ A Kshs BSG « تفسير‎ 


خر ارس الْمُبَارَكِ بالْمَدْرَسَةٍ الصَلَاجِبة بالقذس الشریفی یف رَجم الله وَاقِمَهَا 
وكان إلقاؤه بها يوم الأربعاء الثالث والعشرين من شهر ذي القعدة سنة إحدى وثلائین 
وسبعمائة وَالْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ. 


ee ¥ 
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۱٢١ — 4 ین‎ GES التپ‎ ED تفسير‎ 


کو ہیں ات اب 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ UL‏ من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء إنه من هده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لەء وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبدہ ورسوله . 

اياجا الین Gon‏ انوا al‏ حى نمايو AY SRG‏ شير 4 
Gees‏ : ۰۲۱۰۲ ۱ 

یا لاش نوا MSS‏ لک ین میں 3505 ESS TES‏ وہک els‏ رجالا كديرا 
یھ راک له الى )5 لام کن علخ ریا 4 BEN‏ : ۱]. 

GD‏ لین ماما اتا له قرو تلا Kd Kas © he‏ ویفرک 
HS‏ وین ولع اد 5655 6 CLE‏ )1 الاخ : ۷۱-۷۰]. 

۱ : dos ul 

فهذه رسالة للحافظ العلائي اله في تفسير قوله تعالى : UAE}‏ التب لا 
توا في ديزم 4 وهي من أفضل الرسائل التي فسر فيها الحافظ العلائي بعض 
OLY‏ فقد فسر فيها الآية الكريمة تففسبرًا جيداء وتكلم خلال تفسيره للآية عن 
غلو اليهود والنصارى في حق سيدنا عيسى 2 والرد على ذلك» وأيضا تكلم عن 
سبب تسمية عيسى BE‏ بالمسيح وذكر الأقوال في ذلك» إلى غير ذلك من الفوائد 
العظيمة التي ستجدها إن شاء الله في هذه الرسالة» فرحم الله مؤلفها ومحققها وكل 
من شارك فی إخراجها رحمة واسعة آمين . 


٦‏ سس مجموع رسائل الحافظ العلائي 
التوصيف العلمي لانسخة الخطية 

اعتمدت في تحقيق هذه الرسالة على نسخة خطية فريدة لم أظفر بغير ذلك من 
النسخ الخطية : 

وهي نسخة خطية محفوظة بدار الكتب المصرية ضمن مجموع نحت رقم 
(۳۰۳) ج. 

- اسم الناسخ : يحبى بن أبي النصر بن أحمد بن حامد الانصاري المالكي . 

- تاریخ النسخ : امن عشر جمادی الأول سنة تسع عشرة بعد الالف . 

- نوع النسخ : نسخ معتاد . 

- عدد الأوراق: ۱۰ ورقات . 

توئیق الکتاب : ۱ 

الناظر في هذه الرسالة يعلم إن شاء الله تعا ی آنها من تصنیف الامام الحافظ 
العلائي من خلال آسانیده وشیوخه الذین روی عنهم وأسلوبه في التألیف ء وأیضا: 
وجد على طرة النسخة الخطية نسبة هذه الرسالة للامام العلائي . 


تفسیر FE)‏ آلب لا تلوأ ويم 4 ۱ 


Kast dls 


۵ 
¥ 


trol kde >,‏ عل كنا بابس الما یھنا غاهوخطاب ے 

۱ الوا اب هنال seal‏ عباس oR‏ 

We زتعت الا نان تكوهالحخطاب فباللق‎ gated ١ 

eR لانم اغلانی ق لسكا الصلا الس له‎ ٠. 

١‏ ف طرف الرد والانكارحتيةالوافيداةالواوبمنوااصدمابراهاالده 

مندوانماری غك تحط می تال هواین! دم فد الله 

7 "لالع مم عساوب اہین ن اك بعل الاد مسب( 

. ف جهة انكو ال ہی دی ع ی امن قلواواء ا هو 

._ اجان زار وونل ان ولیک‎ ٠ 
PWNS یھن لايخ بحس‎ ASI, 
تلا بون قل کس ین ان الخطابيه اناري ووه‎ 

I IE‏ زواع ي1 سالا J WSN gets‏ ین 

- اسان غاد ردان دكت Senco} Nhe‏ سلقيي 

راان تا را Pots‏ ای ولاو ولال 

صر رز وف لقن Sareea sy‏ 


3 


ہت 


الورقة الأولى 


۸ سس سس gages‏ رسائل الحافظ العلائي 


ne 2 teeta |‏ 
| دشب دواع دل رک شوہ د۰ تیرو راع art‏ 
_ مسا es‏ 


Ei ۳‏ کت ی رن ونم 
الأضل ع رن !الام القضاى ويغيرغماباص أن ناوا 
مہ تدامون زار 7[ 
سے سے ہیں سسرعن وی 
| الا ع لته ەین م hi‏ چب چې الد عندانن ۱ 
| تج میب ی 
GLU Jalouse‏ نت 
٠‏ مجسنم اليل موف تتزازفرت رسا بت ere i‏ 
ised‏ بوا رر بااپ = a‏ 
ese an,‏ و الروك ۳ 
علق چ بل pile all‏ ف بىلات لاخ رواري: . 
> این ولا poles‏ 
7٦‏ ور زو 
ا baat‏ 
۔ او راا “apn‏ جرب مہ رت جو و 
فعلق خط او wlan‏ رانالف کی ں bleh‏ 
سحا لاشاويات ونوا weal‏ رس یں تحن n‏ ای 7 
ا مھ تم “orgie‏ حا 


الورقة الأخيرة 


تفسیر «یتأعل الححتب لا تلوأ دینک 4 ۱٣۹‏ 


تر ےت 

قوله تعا ی : 

اهَل الحكتب SUEY‏ يڪم 
لْمسِيح عیسی آبن مرج روگ gil‏ وکلمت, Jy teat‏ مریم وروح مته اموا aah‏ 
وشل EBB EG‏ اوا کی pe‏ اه إل وجد سیک ان BOSS‏ 

د لم gt‏ السو ت وما فى LES OV‏ لله وڪيل 4 . 

جميع ما تقدم من الآيات من قوله تعالى : « LESH Sal ails‏ أن SS‏ عم 
کنا من الما 4 إلى هنا إنما هو خطاب مع الیھودء والخطاب في هذه الآية 
للنصاری » هذا قول ابن عباس وجمهور المفسرین ء وجوز بعض الأئمة أن یکون 
الخطاب فیها للفریقین جميعًا؛ OY‏ كلا منهما غلا في حق المسیح عليه الصلاة 
والسلام » فالیهود غلت في طرف الرد والانکار حتی قالوا فيه ما قالوا وہہتوا آمه بما 
برآها الله منه » والتصاری غلت في تعظیمه حتی قالوا : هو ابن الله ؛ فرد الله تعال 
علیهم جميعًا pales‏ عن ذلك بہذہ الآية» وهذا فيه نظر من جهة أن قول الیهود في 
عیسی 8# ليس غلوًا وإنما هو بخس لحقه . 

والغلو: تجاوز الحد في جانب المدح» ولو قدر أن يكون الغلو في جانب الذم 
أيضًا فقوله تعالى في هذه الآية بعد ذلك : « BLES‏ 4 يؤيد قول جمهور 
المفسرين أن اللاب يا سارى 

وقوله تعالى : $ ولا MEAS‏ ولا ال 4 يعني : لا تصفوه بالحلول في بدن 


3 
28 
1 

۲ 
یہ 


(۱) النساء : الآية ۱۷۱۔ 
(۲) النساء : الآية ۱۵۳ . 
(۳) النساء : الآية ۱۷۱ . 
(4) النساء : الآية ۱۷۱ . 


۱6۰ 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 
الإنسان والاحاد بروحه ؛ فان ذلك محال فی حقه تعالى كما سنقرره بعد هذا إن شاء 
الله تعال ۔ ۱ 

SIND,‏ » مفعول 6 CNRS‏ أي : ولا تقولوا إلا القول ا حق ؛ لأنه بمعنى لا 
تذكروا ولا تعتقدواء ويجوز أن يكون صفة لمصدر محذوف . أي : القول الحق . 

والقول هنا : هو الذي تعبر عنه الجملة في قولك : قلت : زيد منطلق» أي : قلت 
هذا الكلام» وأصله [ق١-ب]‏ في اللغة: کل ما تقلقل به اللسان من الأصوات 
المعتمدة على المقاطع » وقد يطلق على غير ذلك مجارّاء كما في قول أبي النجم : 

٭ IG‏ لَه الط pls‏ راشذا ٭ 

ويطلق أيضًا على الآراء والاعتقادات مجارًا فیقال : UT‏ أقول بقول الشافعي ء أي : 
باعتقاده » ووجه هذا المجاز أن الاعتقاد لا يظهر إلا بالقول فهو سبب لظهوره 
فسمي به . 

ثم لما منعهم الله من الغلو أرشدهم إلى الطريق الحق وهو أن المسيح عيسى ابن 
رم يسول رو 


يل : هو اسم علم . 

وَقِيلَ : هو فعيل بمعنى مفعول كأنه مسح بالدهن أو بالبركة» أو مسحه الله من 
الذنوب وطهره من الأدناس » وهذا قول مجامد . 

وَقِيلَ : هو فعيل بمعنى فاعل ء أي : عليه مسحة جمال كما يقال : فلان جميل» أو 
يمسح الزمن" فیبرأء أو يمسح الطائر فيحيا بإذن الله » أو يمسح الأرض بالمشي 
وهو قول مالك . 

وَقِيلٌ : هو معرب وأصله مشيحًا فعرب كما عرب موسى وأصله موشی » وهذا 
لائق بمن جعله علمّا فأما من قال : إنه صفة فلا يتأتى هذا على مذهبه وقرأ جعفر 
ابن محمد الصادق « Lai]‏ الْمسُیح» بوزن السكيت . 


. أي : المبتلى‎ )١( 


تفسير > Gate‏ الححتب ee GET‏ 4 ل 

فی WS‏ تعال : 3 عيسى GEST‏ بعد رو اليح وَهُو يفي في BZN‏ 
قَائِدَئَانِ جلیلتان : 1 

ِحْدَاهُمَا : بیان أن عيسى صلوات الله عليه ليس له أب ولا ینتسب إلا إلى أمهء 
فكرر الله تعالی نسبته إلى أمه في القرآن كثيًا لتستشعر التفوس ما يجب عليها من 
اعتقاد ذلك من تنزيه الله سبحانه عن الولد وتنزيه مريم الطاهرة عما كذبته عليها 
اليهود لعنهم call‏ وطذا المعنى ينبغي أن يكون ‏ الْمَسِيحٌ 4 في هذه الآية مبتداً 
ول یی 4 بدل منهء أو عطف بیان و( GA‏ 4 هو الخبر للمبتدا و« Avi‏ 
ail‏ 4 صفة له و UZ‏ 4 عطف على الصفة» ويكون فائدة ذلك انحصار 
وصف عیسی te‏ الصلاة والسادة [ق۲-] في كونه ابن مریم فقط ؛ لكونه رسول 
الله وکلمته لما تقتضیه EYP‏ من حصر المبتدأ في الخبر . 

وجعل آبو البقاء AT}‏ 4 مبتدأ وخبره $ AALS‏ 4 ء و9 چیسی ‏ إما 
بدل من المبتدأ أو عطف بیان OS‏ كما ذکرنا وهو متجه أيضاء لکن الأول أقوى ؛ 
للفائدة التي آشرنا إليها من ا حصر وابطال ما ادعته النصارى والیهود في حقه ER‏ 
wh,‏ ذلك بإثبات الألف في ابن مریم هنا في رسم المصحف Ele]‏ وذلك يرجح 
کون «ابْنَ» خبرًا لا وصفًاء والله أعلم . 

الْقَائِدَةُ Sols‏ أن عادة الملوك والأشراف أنہم لا يذكرون حرائرهم في ملا 
الناس ولا يصرحون بأسمائهن بل يكنون عنهن بالأهل والعيال ونحو ذلك» فإذا 
ذكروا الاماء صرحوا بأسمائهن ولم يصونوهن عن الابتذال» فلما قالت النصارى 
لعنهم الله فی حق الله ما قالوا من جهة مریم صرح الله تعالى باسمها في نحو ثلاثين 
موضعًا من القرآن ولم يسم في القرآن امرأة غيرهاء بل كنى عن امرأة فرعون وامرأة 
نوح وامرأة لوط وأزواج النبي BE‏ ولم يكن عن مریم تأكيدًا للأموة والعبودية التي 
هي صفة لما وإجراءً للکلام على عادة الرؤساء في ذكر إمائهاء وهذا ذكره السهيلي 
Bis‏ وهو معنى حسن . 


(۱) «التبیان في إعراب القرآن» .)٥٢٠٢ /١(‏ 


yoy‏ مجموع رسائل الحافظ العلائي 


و« الرّسُولُ» أصله من الرسل وهو الانبعاث على تؤدة ورفق» يقال : ناقة رسول 
إذا كانت سهلة السيرء ثم يصدر منه الرفق فقط تارة فيقال لمن أمر به: على رسلك 
وان لم يكن تم سیر وتارة الانبعاث فقط فاشتق منه لفظ الرسول . 

وأما في حق رسول الله فلا خلو عن المعنى الآخر ؛ لما أمر به رسل الله من 
الرفق بأتمهم : ۱ 

قال الله سبحانه : ۵ فقولا تال 6 

OY... DELS MLE BESS) : وقال لنبينا يك‎ 

Vail سول الله فَائِدَئانِ‎ SL athe صَلَوَاتُ الله‎ pone وَصفِ‎ dy 

إِحْدَاهما: الرد على اليهود لعنهم الله في إنكارهم [ق٢-ب]‏ نبوة عيسى عليه 
الصلاة والسلام وطعنهم عليه . 

Salty‏ الرد على النصارى لعنهم الله تعالى في دعواهم أنه ابن الله ؛ إذ لو كان 
ابنه أو شریکا له في الإلحية لم يرسلهء ويقوى هذا بالاعراب الذي ذكره أبو 
البقاء'" اله من جعله خبر المبتدأ « رَسُول dil‏ 4 فيكون مفيدًا انحصار عيسى في 


هذا الوصف . والله أعلم . 
ومعنى کون عيسى ابن مریم كلمة الله : أنه وجد بكلمة الله وأمره لا غيرء من 
غير واسطة أب ولا نطفة . 


۶ ع3 3 ٦ ٠‏ ەر 7 ,2 4 
والمراد بكلمة الله : قوله تعالى : ۾ کک 4 قال الله سبحانه : $ Sep eg JZ)‏ 
on AE pte JES al‏ راپ تم الک SEB‏ 4 . 
وَقِيلَ : سماه كلمة ؛ OY‏ الله سبحانه بشر به في الكتب السالفة فلما . . .۳۱ . 
كما يقول الذي يخبر بشيء أنه سيقع فلما يوجد : قد جاء قولي وكلامي . 


(۱) طه : الآية ٤٤‏ . 

(۲) آل عمران : الاية ۱۵۹ . 

(۳) «التبیان في إعراب القرآن» (۲۰/۱) . 
(4) آل عمران : الآية ۵4 . 

)0( قطع في المخطوط أذهب بقية الکلام . 


تفسير « یاه Cheol‏ لا لوأف يزم .سس ۱۴ 


وَقِيلَ : لأن الله بدي به كما هدي بکلمته » وقیل غير ذلك ء والمعنی الأول 
آظهر . 

ومعنی STATS‏ 25 4 : آوصلها إليها وحصلها فیها . 

وذكر العلماء في معنى قوله تعال : )£45 233 4 وجوها : 

ds‏ وهو الذي اختاره صاحب «الکشاف » ما تقدم في جعله كلمة الله ومعنى 
ذلك أنه ذو روح وجسد وليس جزء! من ذي روح وجسد كالنطفة المنفصلة من 
الأب ا حي ء وإنما اخترع اختراعًا من عند الله بقدرته ا خالصة''ء قال أبي بن کعب 
Be‏ : خلق الله تعالى أرواح بني آدم لما أخذ عليهم الميئاق» ثم ردها إلى صلب آدم 
28 وأمسك عنه روح عيسى 82 فلما أن أراد سبحانه وتعالى خلقه أرسل ذلك 
الروح إلى مریم فکان عیسی ۲ 

ومعتی ۰۰۰" [ق۳-] 

في نار yl‏ صاحبه بالنفخ فیها : 

فقلت له ارفعها إليك وأحيها ١‏ بروحك ... البیت 

روي أن جبریل HER‏ نفخ في درع مریم فحملت بإذن الله وأمره . 

وعلى هذا الوجه معنى قوله 25 : بأمرہ؛ OV‏ نفخ جبريل كان بإذن الله 
وأمره . 

وَالْوَجْهُ Es‏ : أن معنى الروح هنا : الرحمة» وقد قيل في تفسير قوله تعالى : 
BS sab)‏ بزح يَنَةٌ 4" أي : برحمةء وكذلك قیل في قراءة # هره فروح ورتحا GE‏ تس 

بضم الراء» أي : فرحمة . 


(۱) «الکشاف » (۲۹۸/۱). 

(۲) رواه الطبري في «تفسیره» (6/ ۳۷۲) بنحوه» وقد قطعت بعض کلمات من الاصل فأعمتها 
من تفسیر القرطبي (۳/ ۲۰۵) لانه أقرب إلى لفظ المولف . 

(۳) قطع في المخطوط أذهب بقية الکلام . 

)£( المجادلة : الاية ۲۲ . 

)0( الواقعة : الآية ۸۹ . 


gs‏ مچموع رسائل الحافظ العلائی 

فعیسی BG‏ کان رحمة من الله لمن اتبعه وأطاعه كما قال yy : BE‏ أا Bs‏ 
Meals‏ وهذا الوجه يلزم منه تسمية النبي BE‏ روح الله ولم يطلق عليه» والأولان 
أُقوی . 

وقيل أيضًا فيه وجه رابع : وهو أن المراد بالروح هاهنا جبريل 52 ؛ لأنه يطلق 
عليه الروح» قال الله تعالى : TS}‏ بر لین ۳4 ويكون «روح» هنا معطوفا 
على الضمير المستكن في « لته 4 وتأويله : ألقاها الله إلى مریم وجبريل . 

ومعنى LED‏ 4 أي : بإذنه وأمرهء كقولك : قلت لفلان منك قولاء أي : 
بإذنك في ذلك » وهذا وجه صحيح Lal‏ وعلى الأوجه الأول يكون «روح» 
معطوفا على «رسول » ا خبر . 

Teall « Ul,‏ 4 فهو ني موضع ا حالء و«قَدْ؛ مقدرة cane‏ هذا على قول 
الجمهورء وأما عند سیبویه فانه یمنع وقوع الماضي المثبت حالا الا OL‏ یلفظ ب 
By cane (50‏ [ ...]۲ 

[ق۳-ب] > oil (HG‏ 255 4 إنما جع الرسل OY‏ المراد أن يدخلوا في 
دين الإسلام» فلو قيل : «فَآمِنوا بالله وَرَسُولِهِ؛ لتوهم عود الضمير إلى عیسی 4# 
ولم يكن فيه حمل على الدخول في هذا الدين» وأما الإيمان بالله وجميع الرسل فإنه 


(۱) رواه الدارمي (V0)‏ من طريق الااعمش» عن أبي صالح مرسلا . 
ورواه الحاکم )٩۱/۱(‏ من طريق مالك بن سعيرء عن الاعمش عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة . 
وقال: صحيح على شرطهما . 
قال الدارقطني في «العلل» (۱۸۹۷) وقد سئل عنه : يرويه الأعمش » واختلف عته : فرواه 
مالك بن سعير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة » وخالفه وكيع فرواه عن الأعمش 
عن أبي صالح عن النبي BE‏ مرسلاء وهو الصواب . 

(۲) الشعراء : الآية ۱۹۳ . 

)1( قطع في المخطوط بمقدار ثلائة أسطر ؛ فالله المستعان . 

. ۱۷۹ آل عمران : الآية‎ )٤( 


تفسيد SSE)‏ السعكب fe SES‏ هه 


من خصائص هذا الدين القويم . 

وقوله تعالل : « ولا EB YE‏ نوا کا لسم 4 etd‏ حبر مبتدأ 
محذوف » forty‏ أن يكون المبتدأ «الله CE‏ ويكون ذلك رد على من يقول منهم : 
الإله جوهر Joly‏ مشتمل على ثلاثة أقانيه”: أقنوم الب وأقنوم الابن» وأقنوم 
روح القدس»ء ويريدون بأقنوم الأب : الذات» وبأقنوم الابن : العلم ء وبأقنوم روح 
القدس : الحياة» وهذا قول اليعقوبية منهم لعنهم الله وهم الذين عناهم الله سبحانه 
بقوله: « NBA‏ قالوا إن الله CEN a‏ . 

ويحتمل أن يكون المبتدأ : AWS Vy‏ ثلاث ويكون ردًا على القائلين منهم 
ob‏ الله والمسيح ومريم UT BW‏ تعالى الله عما يقولون علوًا کبیرّا» وهذا قول 
الملكية لعنهم الله وهم جمهور النصارى قالوا: إن عيسى 52 إله تام كله وإنسان 
تام كله لیس أحدهما غير اللآخرء وأن الإنسان منه هو الذي صلب وقتل» وأن الإله 
منه لم aly‏ شيء » وأن مریم ولدت SM‏ والإنسان معًا وأنہما معًا شيء واحدء تعالى 
الله عن كفرهم وهؤلاء هم الذين عناهم الله سبحانه بقوله تعالى: SDP‏ کر 
الب SG‏ ال الث BE‏ 6 

والنسطورية فرقة من الملكية قالوا: إن مریم لم تلد الإله وإنما ولدت الإنسان» 
وأن الله . . . © [ق٤-أ]‏ 

والجاحدون علوًا كبيرًا . 

واختلف النحاة في الذي انتصب به « 1 4 في قوله تعالى هنا : > آنتهوا را 
لحم 4 وذلك لأن ‏ اَنكھُوا 4 لازم لا يجوز أن ینتصب به ولا يجوز نصبه على 
تقدير إسقاط حرف الجرء أي : انتهوا عن خير لكم ؛ لأنه يكون أمرًا بالشر إذ هو 


(۱) الأقانيم : الأصول . «الصحاح » : قنم . قال : وأحسبها رومية . 
(۲) المائدة : الاية ۱۷ . 
(۳) المائدة : الاية ۷۳ ۔ 


)£( قطع في المخطوط بمقدار ثلاثة أسطر . 


٦سس‏ سس مس سے مجموع رسائلالحافظالعلائي 


انتهاء عن الخير فتعين التقديرء فمذهب سيبويه أنه انتصب بفعل مقدر ple‏ 
بخصوصيته مع كثرة الاستعمال وذلك أن القائل إذا قال: cat‏ فقد أمره بترك 
شيء» وترك ذلك الشيء : فعل ضده فإنه لما قال : LTP‏ 4 علم أن المنهي عنه 
شر؛ فكأنه أمرهم بالكف عن الشر وأن يأتوا الخير لا بالكف عن الشر والإمساك 
عنه فقطء فتقديره : انتهوا وائتوا خيرًا لكم . 

وقال الكسائي : انتصب FEB‏ 4 لأنه خبر ١كان»‏ مضمرة فتقديره يكن 
الانتهاء خيرًا لکم» وجوز الفراء فيه وجهًا آخر وهو أنه منصوب على اتصاله 
Tp.‏ » والتقدیر في الاصل : انته هو خير لك. أي : الانتهاء خير لك فإذا 
أسقطت «هو» اتصل بما قبله فنصب على الحال من المضمر المعرفة وقد جوز 
سيبويه النصب على ا حال منه » والوجهان الأولان أقوى ؛ لأنه قد جاء مثله فیما لیس 
بمصدر نحو قوم : وراءك أوسع لك فعند سيبويه أن وراءك اسم ( «ارجع »۰ 
وأوسع وصف لموصوف محذوف مع فعله أي: رأيت مكانًا أوسع لك وعند 
الكسائي تقديره يكون أوسع لك وربما رجح قول الكسائي بقلة المضمر فيه » ولا 
يمكن هنا تقدير ما قاله الفراء . 

ثم قال سبحانه : Ae SGD‏ 4 _ردًا على النصارى في التثليث » ونضًا على 
الحق أماتنا الله عليه» وقد تقدم في صدر الآية أن الله سبحانه وتعالى بين أن المسيح 
عليه الصلاة والسلام ولد لمريم . .. ۷ 

[ق6 -ب] به اتصال الأبناء بالآباء » تعالى الله وتقدس عن ذلك . 

قال أبو علي الفارسي : قوم : «واحد» اسم جرى على وجهين فی كلامهم : 

أَحَدَُهُمَا : أن يكون اسمًا . 

COLE أن يكون وصفًاء فالاسم الذي ليس بصفة قولهم في العدد واحد‎ JET; 
صفة فكقوهم : هذا شيء واحد؛ فإذا جرى هذا الاسم على الله سبحانه‎ ace Ll, 
. جاز أن يكون وصمًا كالعالم والقادرء وجاز أن يكون الذي هو اسم كقولنا شيء‎ 


)1( قطع في المخطوط بمقدار ثلائة أسطر . 


تفسیر ED‏ أي GES‏ ويخ 4 هوا 


قُلْتُ: كل منهما هنا محتمل» فالاسم ينفي أن يكون معه إله آخر سبحانه 
وتعالى » والوصف ينفي أن يكون متعددًا في ذاته ويجوز أن يراد المعنيان Mage‏ 

قال الإمام فخر الدين BE‏ : ا حق سبحانه وتعالى واحد باعتبارين : 

أَحَدُمْا : أنه ليست ذاته مركبة من اجتماع أمور كثيرة . 

sls‏ : أنه ليس في الوجود ما يشاركه في كونه واجب الوجود وكونه مبدأ حمیع 
الکائنات » ثم قرر البرهان على كونه سبحانه واحذا بالاعتبار الأول ah‏ سبحانه لو 
كان مركبًا لافتقر تحققه إلى تحقق كل واحد من أجزائه وکل واحد من أجزائه غيره 
فكل مركب فهو مفتقر إلى غيره وكل مفتقر إلى غيره ممكن لذاته واجب لغيره فكل 
مركب فهو ممكن لذاته والله سبحانه واجب الوجود لذاته فليس ممكنًا فثبت أنه 
ابض مرکا 

قُلْتُ : یو جو سو ھی > 5y‏ الله هو ایح Sol‏ 
کے Ge‏ 6" لأنهم إما أن يقولوا با حلول أو بالاتحاد ؛ والحلول باطل ؛ لأنه لا يعقل 
ود مفتقرًا إلى المحل ؛ فان كان حلوله سبحانه في المسيح على وجه 
الجواز لم يكن الحال مفتقرًا إلى المحل فيستحيل ا لحلول؛ وان کان على وجه 
الوجوب لزم افتقار الواجب إلى غيره ضرورة افتقار الحال إلى المحل ولزم من ذلك 
حدوث الرب سبحانه وتعالى أو قدم المحل» وکل من ذلك مستحيل» فالحلول 
باطل والاتحاد أيضًا باطل ؛ OY‏ المتحدين ما أن Lay‏ عند الاتحاد أو ينعدما ويحصل 
ثالث أو یبقی أحدها دون الآخر وعلى ]1-08[ القسمین الأولين تنتفي صورة 
الاتحادء وكذلك أيضًا في القسم الثالث لاستحالة کون المعدوم عين الموجود . 

وأما كونه سبحانه وتعالى واحدًا بالاعتبار الثاني» وهو أنه ليس في الوجود ما 
يشاركه في كونه لها واجب الوجود وكونه مبدأ لجميع الكائنات فقال أصحابنا : إنه 
سبحانه وتعالى واحد في ذاته لا قسيم له وواحد في صفاته لا شبيه له وواحد في أفعاله 
لاشريك له. 


. ۱۷ المائدة : الآية‎ )١( 


OA‏ مجموع رسائل الحافظ العلاني 


أما الأول فلأن تلك الذات المخصوصة التي هي المشار إليها بقولنا: هو الحق 
سبحانه إما أن تكون حاصلة في شخص آخر سواه أو لا تکون کذلك. فان كان 
الأول كان امتياز ذاته المعينة عن المعين الآخر LY‏ وأن يكون بقید زائد فيكون 
مركبًا في نفسه مما به الاشتراك وما به الامتيازء وکل مركب فهو مفتقر كما تقدم» 
وكل مفتقر ممكن لذاته وذلك محال في حقه سبحانه وتعالى» وان لم يكن ذلك فقد 
ثبت أنه سبحانه في ذاته لا قسيم od‏ وأيضًا لو وجد OW]‏ لكان كل منهما قادرًا على 
كل المقدورات ؛ OY‏ هذه من خواص LAY‏ فإذا قصد كل واحد منهما إلى إيجاد 
شيء امتنع وقوعه بهما؛ لأن الأثر مع المؤثر التام واجب الوقوع ووجوب وقوعه 
بذلك يمنع أن يكون مستندًا في وقوعه إلى غير ذلك المؤثر ء فلو استند إليهما لانقطع 
عنهما ولم يقع بواحد منهما ویمتنع أن لا يقع بواحد منهما؛ OY‏ المانع من وقوعه 
بأحدهما وقوعه بالآخر فلو لم يقع بهما لوقع بهما ويمتنع وقوعه بأحدهما دون 
الآخر ؛ لأنه لا يكون الآخر قادرًا على كل المقدورات» وإذا بطلت كل هذه الأقسام 
لزم أن لا یکون الاله إلا oly‏ سبحانه وتعال . 

Ul,‏ کونه dls‏ واحدًا في صفاته لا شبه له ؛ OM‏ صفاته سبحانه أزلية قديمة 
وصفات غیرہ حادثة متغيرة» وأيضًا OW‏ صفاته سبحانه غير متناهية بحسب 
التعلقات فإن علمه متعلق بجمیع المعلومات وقدرته متعلقة بجمیع المقدورات 
بخلاف [ق۵-ب] صفات غيره . 

Ll,‏ کونه سبحانه وتعالى واحدّا في أفعاله نظاهر؛ OY‏ الموجود ما واجب أو 
مکن» وبرهان ا حصر ما تقدم » فالواجب هو الله سبحانه وتعالل والممکن ما عداه 
JS,‏ ما كان ممكنًا فانه لا يوجد ما لم یستند إلى الواجب في إيجاده ؛ OY‏ ماهيته قابلة 
للوجود والعدم فيمتنع حصول أحدها الا بمرجح وذلك المرجح هو الله سبحانه 
الموجد القادر ولا يختلف هذا الحكم باختلاف أقسام الممکنات سواء كان مالگا أو 
تملوكًا أو فعلا للعباد؛ OY‏ کل ما عداه سبحانه وتعالى فهو Sle‏ وتحت قدرته 
وتصرفه واستیلائه ولیس له فيه شريك ولا معين سبحانه وتعالى . 

فهذه نبذة ختصرة في تقریر وحدانیته سبحانه وتعالی وبطلان قول فرق 
التصاری ء وبسط ذلك لا حتمله هذا الموضع» والله سبحانه الموفق بکرمه . 


تفسیر Se}‏ اتب تناوا فى يبيط سس 
وقوله تعال : ASS AMAL)‏ 4 فالتسبیح : تنزيه الله عز وجل 
عن السوء والنقاتص وتبعیده من ذلك ؛ هذا ما لا اختلاف فيه عند آهل اللغة . 
وأصله من السیج وهو bl‏ اسریع» ومنه قوله تعال: ۶ کل في کاو 
سبحو 224 وط HAY‏ سبح طولا 4 . 
وللنحاة اختلاف طویل في سُبْحدلنَه ی سُبْحَتَه. ) وانتصابه على ماذا ary‏ حاصله إلى 
أنه عند سیبویه والمحققین أنه موضوع موضع المصدر قائم مقامه لا أنه 
مصدرء وأن انتصابه لقيامه مقام المصدر وليس بعلم إلا إذا أضيف فإنه يتعرف 
بالإضافة » وشبهه سيبويه بقولهم حجرًا وسلامًا. 
وذهب الأخفش إلى أنه علم على التسبيح سواءً استعمل مضافا أو مقطوعًا عن 
الاضافت وأن الإضافة فيه للبيان لا للتعريف نحو زيد الخيل وزید المعارك» وأنه لا 
ينصرف لاجتماع الألف والنون الزائدتين فيه مع العلمية . 
واحتج على ذلك بقول الأعشى : 
أقول لما جاءني فخره سبحان من علقمة الفاخر 
فلم يصرفه مع قطعه عن الإضافة فدل على علميته وهذا هو اختيار المبرد 
والزخشري [53-أ] وجماعة » وقد عارضهم الأولون بقول أمية بن أبي الصلت : 
سبحانه ثم سبحانًا نعوذبه وقبلنا سبح الجودي وا محمد 
وأجاب الفراء عن بيت الأعشى ob‏ ترك التنوين فيه على تأويل ترك BLEW‏ 
أي : إنه أراد أن یقول : سبحانك » فحذف المضاف إليه وترك المضاف على حاله 


نحو قول بعضهم : 
إلا علالة أو بدا هة سابح نهد الجزاره 
وقول الفرزدق : ٭ بين ذراعي وجبهة الأسد * 
وبسط الکلام في ذلك لیس موضعه هذا . 


.۳۳ الأنبياء : الآية‎ )١( 
. ۷ المزمل : الاية‎ )۲( 


NTO‏ مجموع رسائل الحافظ العلاني 


قال الفراء: يصلح في « ALE‏ " هنا من وعن» أي: سبحانه من أن 
كو اراد رخو ناد کر دسولة کت الات REE‏ 
الكسائي في موضع خفض بإعمال حرف الجر مع تقديره . 

ثم أتبع سبحانه وتعالى تنزيهه بقوله: © لَه ماو لسوت ويا في CaM‏ 0 
ومعنى ذلك أن من كان مالگا لكل ما في السماوات وما في الأرض كان IL‏ لعیسی 
ومریم؛ لأنه إذا كان مالكًا لما هو أعظم منهما وما هو حتو عليهما كان مالكا هما 
بطريق الأولى » وإذا LIS‏ ملوکین له فكيف يعقل كونه ولدًا أو کونہا زوجة؛ لأنه لا 
يكون بعض ملكه جزءًا له فلهذا المعنى أتبع سبحانه وتعالى كل موضع نزه فيه نفسه 
عن الولد والصاحبة كونه BL‏ لما في السماوات وما في الأرض» ويفيد ذلك نفي 
الشريك أيضًا؛ GY‏ إذا كان كل ما في السماوات وما فی الأرض ملكا له فكيف 
AG Mae oie‏ و ا PIS PEA INN‏ 
إليه سبحانه وتعالى بقوله: 8 صرب لکم IE‏ نیک 2 َل لَك ين یا ملک 
اک بن شُرَحِكاءَ في ما رگم فانثر فيه سوا اتهم خف ue‏ 
a‏ َل اكيت مرم Shas‏ 4 . 

ثم قال تعالى ختما للآية : «« وڪن sh‏ وکیلا 4 والمعنى أن الله سبحانه كاف 
في تدبير المخلوقات وحفظ المحدثات فلا حاجة معه إلى القول بإثبات إله آخر 
وإلى هذا أشار المتکلمون [ق٦-ب]‏ بقولهم: لما كان Calle‏ بجميع المعلومات 
قادرًا على كل المقدورات كان كافيًا في الإهية » فلو فرضنا إا آخر معه سبحانه كان 
معطلا لا فائدة فيه ء وذلك نقص ‏ والناقص لا يكون Up‏ وبالله التوفیق . 

أخبرنا آبو محمد القاسم بن مظفر بن حمود الدمشقي قراءة عليه » عن أب الوفاء 
حمود بن إبراهيم بن منده» آنا أبو عبد الله الحسن بن العباس الرستمي» أنا أبو 


)1( حاشية : أي التي في قوله جل ذكره : سب کزان 4 . 
(۲) البقرة : الآية ۲۵۵ . 
(۳) الروم : الآية ۲۸ . 


تفسير ED‏ اتب لا لوا فى دینک 4 ۱۱ 


عمرو عبد الوهاب بن محمد بن إسحاقء أنا أبي الحافظ آبو عبد اللهء آنا خيثمة بن 
سليمان [عن]" العباس بن الوليد بن مزيد» أخيرني أبي . 

(ح) وأخبرنا (محمد بن يعقوب بن يوسف بن أحمد بن علي بن عمرو بن أي 
سلمة)” YE‏ الأوزاعي » حدئني عمير بن هانئ العبسي» حدثني جنادة بن أبي 
أمية » حدئني عبادة بن الصامت 429 قال : سمعت رسول الله BE‏ يقول : «مَن شهد 
أن لا dy‏ إا الله Sig‏ مدا ng tte‏ وَأ جیسی عند الله یمه SY‏ عزیم 
وَرُوحٌ منك Ss Ba ly‏ وَأ انار Soh DEST Se‏ عل ما گان ین عَمَل) . 

' هذا حديث صحیحء آخرجه مسلم" من حديث مبشر بن إسماعيل» عن 
الأوزاعي به . 

وأخرجه البخاري!*“ ومسلم" أيضًا من حديث الوليد بن مسلم» عن عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر» عن عمير بن هانئ بلفظ آخر نحو هذا . 

وبه إلى أبي عبد الله الحافظ قال : أنا محمد بن الحسن أبو طاهر النيسابوري» ثنا 
عبد الملك بن محمد أبو قلابة » ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث آنا شعبة » عن خالد 


. في الأصل : بن . تحریف» والمثبت هو الصواب إن شاء الله‎ )١( 
وخيثمة هو ابن سليمان بن حيدرة الإمام محدث الشام أبو الحسن» أحد الثقات . ترجمته في‎ 
. )۸۳( » «تذكرة الحفاظ‎ 
. )۳۱۹۲( » والعباس هو ابن الولید بن مزيد البيروتي . ترجته في «التقریب‎ 

(۲) كذا في الأصل!! وهو تحریف لا محالة » والله تعالی أعلم . 
فمحمد بن یعقوب بن یوسف هو ابن معقل أبو العباس الاصم. ترجته في «تاریخ دمشق» 
(YAV /01)‏ واتذکرة الحفاظ » CAYO)‏ 
من ذکر أن محمد بن یوسف روی عن أحد اسمه أحمد بن علي ؛ فالله المستعان . 

(۲) (صحیح مسلم» (۲۸). 

. )۳۳0( «صحيح البخاري»‎ )٤( 


)0( (صحیح مسلم» (VA)‏ 


سس سسسب مچموع رسائل الحافظ العلائی 


الحذاءء عن الوليد بن مسلم أبي بشرء عن حران بن آبان عن عثمان بن عفان Bb‏ 
قال: قال رسول الله ول : مَنْ عَلِمَ آن لا ANY‏ دحل AES‏ 

صحيح آخرجه مسلم'''بنحو هذا اللفظ . 

ورواه معاذ بن or‏ وغيره عن النبي يكل أيضًا . 

وأخرجه البخاري بغير هذا اللفظ*. 

أخبرنا أبو الفضل سليمان بن حمزة الحاكم وهدية [ق۷-] بنت علي بن عسكر 
وأبو بكر بن dal‏ بن عبد الدائم ء وإسماعيل بن يوسف بن مكتوم» وعبد الأحد بن 
أبي القاسم ا حرانی ء وأحمد بن أبي طالب المعمر» وعيسى بن عبد الرحمن بن معالي» 
وزینب ابنة dal‏ بن شکر قال الثلاثة الأولون: آنا الحسن بن المبارك الربعي 
والأول حاضر ‏ وقال الأولان أيضًا والباقون : أنا عبد الله بن عمر الخزيمي قالا : آنا 
عبد الأول بن عيسى ca dl‏ أنا محمد بن أبي مسعود الفارسى» أنا عبد الرحمن بن 
أبي شريح الأنصاري » ثنا عبد الله بن محمد البغوي » ثنا العلاء بن موسى الباهلي ء ثنا 
سفيان بن عيينة » عن عمرو -يعني ابن دینار- عن جابر بن عبد الله الأنصاري Be‏ 
قال: أخبرني من شهد معاذًا يه حين حضرته الوفاة یقول : اکشفوا عني سجف 
القبة فإني سمعت من رسول الله BB‏ حديثًا لم يمنعني أن أحدثكموه إلا محافة أن 
تتكلواء سمعته يقول: «مَنْ شهد آن لا ها الله حلصا (Eg)‏ © من له دحل 
Bah‏ وَلَمْ a‏ الثاز ٩۰‏ . ۱ 00 ۱ 


کذا رواه سفیان بن عيينة وسعید بن زيد وسعید بن سلیمان» عن عمرو بن دینار 


(VV) اصحیح مسلم»‎ )١( 

(۲) رواه آبو داود (٣٦۳۱۱)ء‏ والحاكم (۱/ ۵۰۳) من طریق كثير بن مرة عنه . 
وقال الحاكم : صحیح الإسناد . 

(۳) «صحیح البخاري» (۲۸۹۷)» عن معاذ قال كنت ردف النبي BE‏ على حار فقال يا معاذ هل 
تدري حق الله على عباده . . . 


(5) في مصادر التخريج : أو يقينا» . 
)0( رواه أحمد /٥(‏ ٣۲۳)ء‏ وابن حبان (۲۰۰) . 


۱۹۳١ es SMES الحكتب‎ TE) تفسير‎ 
. وغيرهم‎ 

ورواه عبد الله بن بکر» عن حاتم بن أبي صغيرة» عن عمرو عن جابر قال : 
ميمت هعاذا 

آخبرنا الرباني أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الطبري بمنى شرفها الله» 

بو الحسن علي بن هبة الله الشافعي » آنا أبو شاكر يحيى بن يوسف السقلاطوني» 

أنا ثابت بن بندار البقال ء أنا الحسن بن أحمد بن BLE‏ أنا عثمان بن أحمد الدقاق» 
ثنا يحبى بن جعفرء ثنا عبد الله بن بکرء ثنا حاتم بن أبي صغيرة» عن عمرو بن 
دینار» عن جابر بن عبد الله قال : سمعت معاذًا ضيه حين حضر قال : ارفعوا عنى 
سجف هذه القبة GP‏ سمعت رسول الله BE‏ يقول: «مَنْ مات وَهُوَ Wes‏ الله لا 
SM‏ به Bb‏ دَكَلَ Ssh‏ 

رجال هذا الاسناد ثقات . 

وكذلك رواه صالح بن عمرء عن حاتم ء وخالفهما [ق۷-ب] خالد بن الحارث 
وحمد بن عبد الله الأنصاري فروياه عن حاتم بن أبي صغيرة فقالا فيه عن جابر : لما 
حضر معاذ لم يقل فيه : سمعت معاذاء وهذا هو الصحيح . 

ورواه أنس بن مالك عن معاذ ظ6 بلفظ آخر : 

أخبرناه القاسم بن مظفر الدمشقي بہاء UT‏ على بن أبي عبد الله البغدادي وأنا في 
الرابعة » عن نصر بن نصر العكبري ومد بن عبيد الله الزاغوني قالا: آنا علي بن 
أحمد بن البسريء أنا محمد بن عبد الرحمن الذهبي ء ثنا يحبى -يعني ابن صاعد- ثنا 
لوین محمد بن سلیمان ثنا ماد بن زید» عن عبد العزيز بن صهيب » عن آنس » عن 
ہت سی وت پت 
قال :39 رالاس أذ أي الاس نه ty‏ قار J‏ لا له ة إلا الله دحل ال 


. من طريق عبد الله بن بكر ء به‎ )5٠ /٠١( رواه الطبراني‎ )١( 


۱۹ 


هذا حدیث متفق على صحته » آخرجاه في الصحيحين »امن طرق عدة . 

ورواه عبد ال رمن بن سمرة» عن معاذ أيضًا : 

أخبرناه عيسى بن عبد الرمن المطعم بقراءتي عليه » أنا جعفر بن علي ا حمداني ؛ 
أنا الحافظ آبو طاهر أحمد بن محمد السلفي آنا عبد الرحمن بن عمر السمناني» أنا 
الحسن بن أحمد بن شاذان ء ثنا أحمد بن كامل القاضي ء ثنا عبد الملك بن حمدء ثنا 
قريش بن أنس» ثنا حبيب بن الشهيدء عن حميد بن هلال» عن هصان بن 
[کاھل]"ء عن عبد الرحمن بن سمرة» عن معاذ بن جبل BH‏ قال : قال رسول الله 
a‏ دمن مات يَشْهَدُ آن لا له لا الله Sh‏ رَسُول اللہ يرع WS‏ إلى قلبِ Bot‏ 
ماود سس ۱ 

ورواه أنس بن مالك عن معاذ بلفظ آخر أيضًا : 

أخيرناه أبو محمد بن أبي غالب بن عساكر» عن GT‏ الوفاء بن أبي إسحاق 
العبدي» أنا أبو عبد الله الرستمي أنا أبو عمرو بن مندهء أنا أبيء أنا أحمد بن محمد 
ابن زياد» ثنا ا لحسن بن علي بن عفان » ثنا [ق8-أ] عبد الله بن نمیر . ۱ 

(ح) قال : وأنا محمد بن عمر بن حفص » ثنا إبراهيم بن عبد الله بن الحارث» ثنا 
يعلى بن عبيد كلاهماء عن الأعمش» عن أبي سفیانء عن أنس بن مالك له قال : 
أتينا معاذ بن جبل #5 فقلنا : حدثنا من غرائب حديث رسول الله FE‏ 

فقال : كنت ردف رسول الله BE‏ على حار فقال : ۷یا مُعَاد». 

قلت : لبيك يا رسول الله . 

قال : «ذري ما حٌَ الل fe‏ الْعِبَاد» ؟ 


. (TY) رواه البخاري (۱۲۸)ء ومسلم‎ )١( 
. في الأصل : كامل . تحريف » والمثیت من مصادر التخريج‎ )۲( 

وهصان بن کاهن » ويقال : ابن كاهل العدوي ء ترجته في «تبذیب الکمال» (۳۰/ ۲۹۰) . 
(۳) رواه النسائي في الکبری (۰)۱۰۹۷۷ وابن ماجه (۰)۳۷۹۲ sad,‏ (۰)۲۲۹/۵ وابن حبان 


شدي یال الہ تا رھ رین ۱56 


قلت : الله ورسوله أعلم . 

قال : by‏ بو ولا بش روا بو EB‏ 

ثم قال : «گذري ما حن الماد على ال لوا BUS‏ ؟ 

قلت : الله ورسوله أعلم . 

قال Ss Sys:‏ الْعبَادِ fo‏ الله إِذًا فَعَلُوا لك أن این . 

اتفقا عليه من حدیث قتادة عن نس . 

وأخرجه مسلممن حدیث عمرو بن میمون والأسود بن هلال عن معاذ . 

Wel‏ آبو الفتح محمد بن عبد الرحیم القرشي بقراءتي عليه غير مرة» آنا عبد 
الوهاب بن ظافر الأزدي » آنا ا حافظ آبو طاهر أحمد بن محمد السلفي آنا محمد بن 
عبد السلام الأنصاري» أنا الحسن بن أحمد بن شاذان أنا علي بن عبد الرحمن بن 
ماتي» ثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي » ثنا وكيع بن الجراح » عن الأعمش» عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد Bb‏ - شك الأعمش- قال : قال رسول الله 
كي : «أَشْهَدُ آن لاله لاله واي رَسُولُ اللو من لاله يما Gd‏ ساك َم CH‏ 
عن ESS‏ 

it "امن جيك او ریت هنز خن‎ eee: 

أخبرنا إسماعيل بن يوسف وعيسى بن عبد الرحمن وأحمد بن طالب قالوا : أنبأنا 
عبد الله بن عمر آنا عبد الأول بن عيسى » أنا عبد ال رحمن بن المظفر ء أنا عبد الله 
ابن حمويه» آنا إبراهيم بن خزیمء ثنا عبد بن ید" حدثني مسلم بن إبراهيم» ثنا 
هشام الدستوائي » ثنا آبو الزبير » عن جابر 488 ء عن النبي لا قال : «مَنْ لَقِيَ ال عز 


(۱) رواه البخاري 0©» ومسلم (۳۰). 
ورواه sal‏ (۲۳۱۰۲۲۸/۵) من طريقين عن الأعمش واللفظ له . 
(۲) «صحیح مسلم» (۳۰). 


. )۲۷( «صحیح مسلم»‎ )۳( 
OV VY) «المسند»‎ )٤( 


1 سس مجموع رسائل الحافظ العلاني 
وجل [ق۸-ب] لا یشرك به hb‏ لالج وَمَنْ od‏ بش ره به WES‏ 

و یه وا غ شتا تخر کات 

وکل من هذين الإسنادين على شرط مسلم . 

أخبرنا آبو نصر محمد بن محمد بن الشبرازي آنا جدي القاضی آبو نصر محمد بن 
هبة الله حضورا آنا إبراهيم بن الحسن الحصني واحضر بن شبل ا حارثي قالا : آنا 
محمد بن الحسين الحنائي وعلي بن الحسين المدائني قالا : آنا محمد بن عبد السلام بن 
سعدان» ثنا محمد بن موسى بن فضالة» آنا الحسين بن محمد بن جمعةء ثنا محمد بن 
أحمد الصيدلاني » ثنا عيسى بن يونس > عن الأعمش › > عن إبراهيم » عن علقمة» عن 
عبد الله BS‏ قال : لما نزلت Si:‏ انوا ور (ub‏ ایهم بل 4 [الأنعام : [AY‏ 
شق ذلك على المسلمين » قالوا يا رصول الله ا lay‏ تمد ۱۴ 

" قال : لس Ws‏ عنى » هو ti‏ أَلَمْ Saeed‏ ما قال مان لاه تب 
ih gat psa BY‏ مد 6 [لقمان: ۲۱۳ . 

هذا حديث صحيح”'" 

أخبرنا أبو الفضل سليمان بن حمزة ومحمد بن موسى بن خلف وعبد الله بن 
أحمد بن تام الصالحيون بها قالوا: أنا يحبى بن أبي السعود الأزجي ؛ أخبرتنا الكاتبة 
شهدة بنت أحمد الإبري» أنا الحسين بن أحمد بن طلحة » أنا علي بن محمد بن بشران» 
ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا عبد الكريم -يعني ابن امیثم- ثنا أبو توبة هو 
الربيع بن نافع- ثنا معاوية بن سلام» عن زيد بن سلام ء + عن أبي سلام قال: حدثني 
الحارث الأشعري Bb‏ أن رسول الله HG‏ حدثهم قال Alay ip:‏ و 
صل الله عليهما بخنس کَلِمَاتِ يَعْمَلُ ین Jig‏ ر بتي sts‏ أن نلاب 
یر وت جح بر وید 
17 بني إِسْرَائِيلَ أن یلوا بن إا a Af‏ رهم pil Sf ys‏ فَآمْرَهُمْ be‏ [ق۹ ۔] 


oly (1)‏ مسلم (۹۳) من طریق أب الزبير عن جابر بتمامه . 
(۲) رواه البخاري (۰)۳۳۱۰ ومسلم (۱۲۶) من طریق الاعمش . 


تفسیر ep‏ آلب لا تنارا ق ويرم 4 .ل 


SG‏ : تن تشيفني Gul by‏ أن ey Ged Job‏ بني إِشزائیل في 
es‏ الف SGI‏ حَّی le‏ الاس على اشرات » فوَعَظ A‏ 2 
Jt‏ : إن اله تال ial‏ یکنس abl tals‏ ین و1 کم آن Vs‏ من :ولا 
أُنْ لاد نرکا الله شاقن من رل بالل مله کم رَجُل اذ شی عدا ین yal‏ 
ws‏ نب أو 3,5 SS‏ : َو داري وَعَتَلء fy Jab‏ عَمَلّكَ > فَجَعَلَ es‏ 

يوي thee‏ إلى est Gb‏ و نيكم یب آن ون له ZA this shh Wis te‏ 
ote‏ ؟ Bly‏ له هُو عَلََكُم ررکم فلاف ر كوا بالل سينا ٠...‏ وذكر بقية الحديث» 
وهو صحيح أخرجه ابن خزيمة في (اصحيحه»”" . 

آخبرنا أبو عبد الله محمد بن يوسف المعدل أنا الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي 
الفضل المرسي» أنا منصور بن عبد المنعم الفراوي» آنا عبد الجبار بن محمد 
الخواري » آنا الامام أبو بكر هد بن ا حسین'"ء أنا علي بن محمد المقرئ» أنا احسن 
ابن محمد بن إسحاق [حدثنا يوسف بن يعقوب » حدثنا نصر بن علي » حدثنا وهب 
ابن جرير» حدثنا أبي» عن محمد بن إسحاق OL‏ حدئني الزهري» عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وعن عروة 
ابن الزبير - وصلب الحديث عن أبي بكر - عن أم سلمة ف أن النبي BB‏ لما فتن 
أصحابه بمكة أشار عليهم أن يلحقوا بأرض الحبشة . . . فذكر الحديث بطوله إلى أن 
قال : فكلمه جعفر Bb‏ - يعني النجاشي- فقال : كنا على دينهم - يعني دين أهل 
مكة - حتى بعث الله عز وجل فينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وعفافه فدعا إلى أن 
نعبد الله وحده لا شريك له ونخلع ما كان يعبد قومنا وغيرهم من دونه» وأمرنا 
بالمعروف ونہانا عن المنکر وأمرنا بالصلاة والصيام والصدقة وصلة الرحم وكل 


)1( صحيح ابن خزيمة» (۹۳۰). 

() وهو فی شعب الإيمان» له AY)‏ 

(۳) سقط من الأصل . ولعله انتقال نظر من الناسخ من إسحاق الأول إلى إسحاق الثاني » وأثبته 
من «شعب الایمان» . 


۱3۸ مجموع رسائل الحافظ العلائي 


ما يعرف من الأخلاق الحسنة» وعلمنا تنزیلا جاءه من الله عز وجل لا یشبهه شيء 
غيره فصدقتاه وآمنا به وعرفنا أن ما جاء به هو الحق من عند الله عز وجل [ق9-ب] 
ففارقنا عند ذلك قومنا وآذونا . 

فقال النجاشي : هل معكم مما نزل عليه شيء تقرءونه علي ؟ 

قال جعفر 9© : نعم» فقرأ و حكهيعص 4 فلما قرأها بكى النجاشي حتى 
اخضلت يته وبکت أساقفته حتی أخضلوا مصاحفهم . 

فقال النجاشي BB‏ : إن هذا والكلام الذي جاء به موسى ليخرجان من مشكاة 
واحدة" . 

وأخبرنا آبو الربیع بن قدامة القاضي سماعًا علیه» عن إسماعيل بن علي بن 
باتکینء أنا أبو بكر أحمد بن المقرئ» أنا أبو الطاهر أحمد بن محمد الباقلاني» آنا 
ضمرة بن الحسن الكوفي» ثنا علي بن محمد الشونيزي» ثنا أحمد بن زنجويه 
المخرميء ثنا إبراهيم بن المنذر» ثنا محمد بن فلیح » عن موسى بن عقبة» عن ابن 
شهاب» فذكر قصة الحجرة إلى الحبشة وبعث قريش إلى النجاشي Be‏ شأنهم 
وذكر نحوا ما تقدم وزاد فيه أن جعفرًا Bo‏ قال للنجاشي : 

وأما عيسى بن مريم فهو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه 
وابن العذراء البتول. 

قال : فأخذ - يعني النجاشي - عودًا منها - يعني الأرض- فقال : والله ما زاد 
ابن مریم على هذا وزن هذا العود . 

فقال عظماء ا حبشة : والله لئن سمعت الحبشة بهذا لتخلعنك . 

فقال النجاشي : والله لا أقول في عیسی ابن مریم غير هذا أبدًا... وذکر بقية 
القصة بكماها . 

آخبرنا محمد بن أبي العز الدمشقي وأحمد بن أبي طالب الصالحي ووزيرة بنت 
عمر التنوخي قالوا: أنا الحسين بن المبارك أنا عبد الأول بن عيسى ؛ أنا أبو الحسن 


(۱) رواه أحمد (۲۰۱/۱) من طريق أبي بكر بن عبد ال رحمن . 


۱: 4 ee SS السوکپ‎ Ste) تفسير‎ 


عبد الرحمن بن المظفرء أنا عبد الله بن مویه » أنا محمد بن یوسف. ثنا الإمام محمد 
ابن إسماعيل » ثنا أحمد بن صالح» ثنا ابن وهب . ثنا عمروء عن ابن أبي هلال» أن 
أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة 
Be‏ أن النبي BE‏ بعث رجلا على سرية وكان [ق٠‏ کت 
,> فل هو الله كد 4 فلما رجعوا ذکروا ذلك للنبي يي فقال : «سَلوه أي کي 
يَضْنَعْ NS‏ 

فسألوه فقال : YY‏ صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ ہا . 

فقال النبي يكل : Pog th‏ الله عز وجل AES‏ 

كذا رواء البخاري في (صحیحه »۲ . 

وأخرجه مسلم » عن أحمد بن عبد الرمن » عن ابن وهب به“ 

أخبرناه De‏ القاسم بن مظفر بقراءتي» آخبرتنا كريمة بنت عبد الوهاب 
حضوڑاء أنبأنا مسعود بن الحسن الثقفي» أنا عبد الوهاب بن محمد بن مندہء أنا 
إبراهيم -يعني ابن محمد القفال - ثنا أبو بكر - هو ابن زياد الإمام - ثنا أحمد بن 
0+ بن [براهیم الغافقي YE‏ : ثتا این وهب فذکره. 

فوقع GU‏ هذه الرواية موافقة وبدلا هما عالیین . 

وزاد بعض الرواة فيه عن ابن وهب قال ابن أبي هلال : فحدثني محمد بن عمرو 
أنه بلغه أن أهل الكتاب والمشركين قالوا : يا محمد انسب لنا ربك حتى نعرفه . 

قال : « فل هو آله کد ای) أن ألصَكمَّدُ 4 . 

قالوا: فما الصمد ؟ 

قال gale:‏ لَمْ یلد oy‏ بوذ وم يكن له كما أَحَدٌ 


ee 


)1( «صحيح البخاري» (۷۳۷۵) . 


ANY) «صحیح مسلم»‎ )٢( 
.)۵۸۹/۲( رواه الترمذي (۳۳۹6) وأحمد )0/ ۰۱۳۳ والحاكم‎ )۳( 


ly,‏ مچموع رسائل الحافظ العلائی 


أخبرناه عبد الرحيم بن بجیی بن سلمة وأحمد بن عبد الله القرشي بدمشق daly‏ 
ابن إدريس بن مزيز بحلب قال الأولان : أنا أحمد بن علي بن المفرج الاموي» وقال 
الأول أيضًا والثالث : أنا مكي بن منصور بن علان قالا : أنا الحافظ أبو القاسم علي 
ابن عساکر آنا أحمد بن الحسن بن البناء أنا الحسن بن علي الجوهري» أنا علي بن 
محمد بن لؤلؤء ثنا محمد بن أحمد الشطوي. ثنا أحمد بن منیع ء ثنا محمد بن ميسر آبو 
سعد الصغاني» ثنا أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن نس عن أبي العالية » عن أبي بن 
کمب DP‏ آن المشركين قالوا لرسول الله 3 : [ق۱۰-ب] انسب لنا ربك» فأنزل 
الله تعالی > لهو الله کد UO‏ ے 


قال : «الصَّمَدُ يلم بيذ اذ po‏ بُو له یس عع ولد إلا يموت ولي 


.» وٹ یز و اللا يموت وَلَايُورَث‎ tig 

و ویک ed‏ حا 4. 

قال : «لَمْ كن لَه َيه ولا جذل وَلَيْسَ Abb ales‏ 

رواهالترمذي" عن أحمد بن منيع » »عن الموافقة . 

أخبرنا محمد بن يعقوب الجرائدي بقراءتي عليه بدمشق. أنا عبد الرحمن بن علي 
ابن الحاسب بمصرء آنا جدي الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي بثغر 
الاسكندرية أنا أبو القاسم الفضل بن عمر ومحمد بن أبي القاسم القصار وغيرهما 
بأصفهان قالوا: أنا محمد بن عبد الله بن ريذة» ثنا سليمان بن أحمد ا حافظ ء ثنا أحمد 
ابن رشدين المصري. ثنا عيسى بن cole‏ ثنا الليث بن سعد» عن الخليل بن مرة» 
عن الأزهر بن عبد الله الحمصي »عن تميم الداري BP‏ » أن رسول الله يك قال: 
دی شهد آن لا له إلا ال واجذا Wish‏ صَمَدًا لیذ ضاجبة ولا ولا وم یکن لَه 
كُمُوًا Ash‏ عَشْرَ نْرَ مراب کب A‏ رْبَعِينَ OURS Ca‏ 

الیل بن مرة تكلم فيه وآزهر بن عبد الله لم يدرك ا Uy‏ أعلم ‏ 


(۱) «جامع الترمذي» .)۳۳٦٣٣(‏ 

(۲) رواه الترمذي (۰)۳۷۳ وأحمد (۱۰۳/۶4). 
قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه ‏ والخليل بن مرة لیس بالقوي 
عند أصحاب الحديث» قال محمد بن إسماعيل : هو منکر ا حدیث . 


2س صا on‏ 


تفسير > امل الس لا لوا و ِییکم 4 ا ل 


قال مؤلفه : آخر الجزء وا حمد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا محمد وآله 
وسلم تسلیما AGES‏ 

علقه خرجه خليل بن العلائي الشافعي في يوم الثلاثاء رابع شهر جمادى الآخرة 
سنة اثنتین وثلاثين وسبعمائة ببیت المقدس . 

وعلقه من خطه رحمه الله تعالى محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن حامد غفر 
الله لهم أجمعين وذلك في عاشر شهر رمضان المعظم قدره سنة ثمان وستين 
وثمانمائة باخانقاة الفخرية من المسجد الأقصى الشریف منزل كاتبه . 

وعلقته Uf‏ من خط محمد بن أحمد بن حامد وأنا الفقير حى بن أبي النصر بن 
أحمد بن حامد الأنصاري القدسي المالكي غفر الله لنا وهم ولجميع المسلمين 
أجمعين في ثامن عشر جمادى الأول من شهور سنة تسع عشرة بعد الألف أحسن 
ختامها . 

سمع هذا الجزء من لفظه الجماعة السادة: الصدر علاء الدين علي بن فتح الدين 
أحمد بن عبد الواحد بن عبد الله الأنصاري بن الزملکانی ء والفقيه شمس الدين محمد 
ابن حامد بن أحمد المقدمي» والفقيه ناصر الدين محمد بن الباروقي المقيم بخانقاة 
الطواويس » والشيخ محمد بن علاء الدين علي بن أحمد الطواويسي الصدني وعثمان 
وإبراهيم خادما علاء الدين بن الزملكاني المذکور» وآخرون يوم الثلاثاء خامس 
شهر شوال سنة اثنتین وثلاثين وسبعمائة بكنيسة بيت لحم . 


تخیر الْمَقَال في تحریم الکلال 


تحریر القال في تحريم الحلال 097 


AOS 


ال حمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم یکن له کنوا 
آحد. دا كثيرًا Cb‏ مبارگا فيه » كما يحب ربنا ویرغی ء والصلاة والسلام الأتمان 
الأكملان على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين» صل الله عليه وعلى آله وصحبه 
وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين . 

: dos ul 

فهذه رسالة تسمى د ١‏ تحرير المقال في تحریم الحلال» للحافظ العلائی ری 
عن مسألة هامة وهي مسألة تحريم الزوجة. 

أسأل الله عز وجل - أن ینفع به المسلمین» وأن یسدد خطانا في سبیل ضبط 
ونشر کتب سلفنا الصالحين » رحمة الله علیهم أجمعين» والحمد لله رب العالمین . 


۱۷۹ مجموع رسائل الحافظ العلائي 


التوصیف العلمي للنسخة الخطية 

اعتمدت في تحقيق هذه الرسالة على نسخة خطية فريدة لم آظفر بغیرها وهي 
نسخة متقنة جلا ومقابلة : 

وهي عبارة عن النسخة الخطية المحفوظة بدار الکتب المصرية تحت رقم 
(4۳0) فقه تیمور . 

- اسم الناسخ : ابن العلائي : 

- تاريخ النسخ : في حدود القرن السابع . 

- نوع النسخ : نسخ معتاد . 

- عدد الأوراق : ۲۵ ورقة . 

توئیو ثيق الكتاب : 

ce‏ لأول وهلة في هذه الرسالة يعلم إن شاء الله تعالى أنها للإمام الحافظ 
العلائی . 

وقد وجد على طرة النسخة الخطية نسبة هه الرسالة للإمام العلائي وأيضًا في 
مقدمة الرسالة ء وفی آخرها أيضًا 


تحرير المقال في تحريم الحلال 


۱۷۷ 
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الورقة الأخيرة من النسخة الخطية 


تحریرالقال في تحريم الحلال 
IES es‏ 
Ul‏ بَعْدٌ: 


حمدًا لله الذي وسع كل شيء رحمة وعلماء ومنح من اختصه بالعلم الشريف 
دراية وفهمّاء ووسع باختلافهم على عباده المؤمنين رفقًا بهم ورحمى» والصلاة 
والسلام على سیدنا محمد المخصوص بالمحل الأسمى والشفاعة العظمى 
والمعجزات الباقيات تنمى وتتمی » وعلى آله وصحبه المحكوم لهم بالمزية على من 
بعدهم حتمًاء المرجوع إليهم في الدين IE‏ وحكمًا . 

فإن مسألة تحريم بد ها قد سيعت نا فلا Sie se‏ 
مع كثرة وقوعها وتشعب فروعها واختلاف تفصيلها ومجموعها؛ فعلقتها في هذه 
الأوراق مستعيئًا بالواحد الخلاق » بدأت آولا بأقوال الصحابة BS‏ المنقولة فيهاء 
ثم ترتيب المذاهب فمن بعدهم على وجه يحوبهاء ثم يما يستند إليه من الأدلة محررّاء 
وما يتفرع عليها من مسائل المذهب محبراء ولم آل في توجيه الراجح من مباحثها 
مقررّاء والله تعالى يوفق للصواب في ذلك وعدینا إلى آرشد المسالك بمنه وكرمه . 

Ll‏ المروي فيها عن الصحابة َه ففي «صحيح البخاري» من طريق معاوية 
ابن سلام » عن يحبى بن أبي کثیرء عن یعل بن حكيم » عن سعيد بن جبير ؛ أنه سمع 
ابن عباس CB‏ يقول : إذا حرم الرجل امرأته ليس بشيء (ص۳) وقال : © SOS‏ 
لَك في مول RETA‏ 

٣یئ‏ وت“ ‘ 
عن يحبى بن أبي كثير بسنده ولفظه : قال في ا حرام یکفرء وقال ابن عباس : FD‏ 
کا لک 3,53 ac SA Sl‏ مر ر ع4 60 

وہذا اللفظ أخرجه مسلم” من الطريقين ولفظه في طريق معاوية بن سلام أن 


۱۷۹ 


. (0 «صحیح البخاري»‎ )١( 
.)4٩۱۱( «صحیح البخاري»‎ )۲( 


.)۱۷۳( «صحیح مسلم؛‎ (Y) 


۱۸۰ مجموع رسائل الحافظ العلائي 


ابن عباس Bo‏ قال : إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرهاء وقال : > لَمَدکان 
اب ڈو 

لَك فى رول اق ESE‏ 

قال ابن عبد البر : وروی سعيد بن المسیب ‏ وجابر بن زید» ومطرف» عن ابن 
عباس EB‏ مثله . 

قلت : طريق جابر بن زيد أخرجها الدارقطني من جهة سعيد بن أبي عروبة » عن 
فتادة» عن عکرمة» عن جابر بن زیدء عن ابن عباس WB‏ قال: في ارام يمين 
تکقر JO‏ 

وروی البيهقي من طريق سفيان الثوري» عن سالم الافطس» عن سعيد بن 
جبیر » عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال : إني جعلت امرأتي علي حرامًا ؟ 

فقال له : كذبت ليست عليك بحرام» ثم تلا UPA ASAI‏ مل كه لك 4 
عليك أغلظ الکفارات عتق رقبة ۳ . 

وذکره ابن عبد البر من طریق الثوري» عن منصور» عن سعید بن جبیر» عن 
ابن عباس ظا في ا حرام قال : عتق رقبة أو صیام شهرین أو إطعام ستين مسكيئًا . 

ثم قال : وكذلك روى خصيف . عن سعيد بن جبير (ص 5 ) عن ابن عباس . 

سے ویو ele‏ سی صالخ ٠‏ » عن علي بن Ul‏ طلحة» 
عن ابن عباس هة في قوله تعالى : 2 قد فرض الله هلک تلد ایمیک 4 : أمر الله النبي 
پگ والمؤمنين إذا حرموا شيئًا ما أحل الله أن يكفروا عن أيمانهم باطعام عشرة 
مساكين أو کسوتهم أو تحریر رقبة » وليس يدخل في ذلك طلاق . 

أخرجه البيهقي"" وهو مرسل ؛ لأن علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس 


(۱) «سنن الدارقطني» 4١/5(‏ رقم۱ ۱۲) . 
(۲) «الستن الکببر » (۳۵۰/۷). 
(۳) «الاستذکار » (۲۱/۷). 
(5) في «الأصل » : صبح . خطأ. والمثبت من السئن . 
وعبد الله بن صالح هو أبو صالح المصريء من رجال التهذیب . 
)0( «الستن الكبير» (۳۵۱/۷) . 


تحرير المقال في تحريم الحلال 


[نما روى عن أصحابه» وهو متكلم فيه أيضًا . 
أعرابيًا أتى ابن عباس BB‏ فقال : إني جعلت امرأتي علي حرامًا ؟ 

قال : ليست عليك بحرام . 7 

قال : أرأيت قول الله تعالى « # OK‏ كان چلا سيل إلا ماحرم 
hoy}‏ عل snd‏ 4 ؟ 

فقال ابن عباس : إن إسرائيل كانت به الأنسى فجعل على نفسه إن شفاه الله أن 
لا يأكل العروق من كل شيء فليست بحرام ۲ . 

وهذا إسناد صحيح » وظاهره أنه لم يجعل عليه فيه شيئًا . 

فهذه الروايات تشتمل على أربعة أقوال مختلفة عن ابن عباس Ee‏ في ذلك» 
وكذلك اختلفت عن غيره أيضا : 


\A\ 


روى ابن أبي شيبة في «مصنفه » عن عبد الرحيم بن سليمان» عن جويبر» عن 
الضحاك ؛ أن أبا بكر وعمر وابن مسعود مق قالوا : من قال لامرأته هي عليه حرام 
(ص٥)‏ فليست بحرام » وعليه كفارة یمین" . 

وهذا منقطع » وجويبر ضعيف جدًا . 

وروی الدارقطني من طريق ہشام الدستوائي قال : كتب إلي يحبى بن أبي كثير» 
عن عکرمة أن عمر BE‏ قال : ارام يمين يكفرها" . 

وهو مرسل أيضًا. 

وكذلك رواه معمرء عن يحبى بن أبي كثير وأيوب عن عکرمت وأسندہ عبد الله 
ابن الوليد العدني عن سفیان الثوري عن جابر وهو الجعفي عن عكرمة عن ابن 
عباس أن عمر Bs‏ كان fat‏ ا حرام یمین" . 


(۱) «الستن الكبير» (۳۵۱/۷) . 

(۲) «مصتف ابن أبي شيبة» CAV /٤(‏ 
(۳) «سنن الدارقطني » (5/ 4۰ رقم VV‏ 
)٤(‏ رواه الييهقي (۳۵۱/۷). 


سسسب مجموعرسائل الحافظ العلائی 


وبسنده عن سفيان أيضًا عن حبيب بن أبي ثابت » عن إبراهيم - يعني النخعي - 
عن عمر Bo‏ أنه أتاه رجل قد طلق امرأته تطليقتين فقال : أنت علي حرام» فقال له 
. عمر Be‏ : لا أردها MALS‏ 

وحکی LY‏ الشافعي عن أبي يوسف القاضي عن أشعث بن سوار» عن 
الحكم» عن إبراهيم» عن عبد الله بن مسعود BB‏ أنه قال في ا رام : إن نوی یمیا 
فیمین ء وان نوی طلاقًا فطلاق ء وهو ما نوی من ذلك . 

ذكره البيهقى Mas‏ : 

ثم روى من طريق الثوري عن أشعث » عن الحكمء عن إبراهيم » عن ابن 
مسعود BS‏ أنه كان يقول: نيته في ا حرام ما نوی إن لم يكن نوی طلاقا فهي 
یمین(" . ۲ 

وهذا وان كان مرسلا فمراسیل إبراهيم النخعي عن ابن مسعود صحيحة ؛ لأنه 
صرح ob‏ ما أرسله عنه فقد سمعه (ص1) من جماعة أصحابه . 
بالاخری . 

وروی عبد الرزاق» عن ابن عیینةء عن ابن أبي نجیح» عن مجاهد ؛ أن ابن 
مسعود قال في التحريم : هي يمين يكفرها“ . 

ذكره عنه هكذا ابن حزم . 

وروی جعفر بن محمد بن علي » عن ctl‏ عن علي Be‏ 

ذكره عنه ابن عبد البر!“. 


: في الذي يقول لامرأته‎ Fs 


AVOV/V) رواه البيهقي‎ )١( 
.)۳۵۱/۷( » «الستن الکبیر‎ )۲( 

(۳) «الستن الکبیر » (۳۵۱/۷) . 

(6) «مصنف عبد الرزاق» VIP VT)‏ 
)0( «الاستذکار » /٦(‏ ۱۷)۔ 


تحریرالقال في تحریم الال د ۱۸۲ 


وفي «مصنف عبد الرزاق» عن ابن التيمي » عن أبيه ؛ أن عليًا وزيدًا يعني ابن 

ثابت BS‏ فرقا بين رجل وامرأته قال : هي علي حرام . 
وروی سعيد بن منصور في «سننه" عن هشيم » عن منصور » عن الحكم» عن 
إبراهيم » عن علي ته نی الحرام والبرية والبتة قال : هي ثلاث ثلاث" . 

قال ابن عبد البر : وروی قتادة» عن خلاس بن عمرو و [أبي حسان الأعرج]”" 
أن عدي بن قيس أحد بني كلاب جعل امرأته عليه حراماء فقال له علي Be‏ : هي 
ثلاث » والذي نفسي بيده إن مسستها قبل أن تتزوج غيرك لأرجمنك”" . 

25 وهذا متصل تعتضد به المراسيل المتقدمت ومثله أيضًا ما روى البيهقي 
من حديث جعفر بن عون » عن إسماعيل بن أبي خالد. عن عامر الشعبي قال : كان 
علي Jat Be‏ الخلية والبرية والبتة والحرام ثلاث( . 

وقد أخرج البخاري للشعبي عن علي BE‏ وذلك يقتضي أنه سمع منه؛ فان 
البخاري لا يكتفي بإمكان اللقاء . 

ثم روى البيهقي من طريق أب نعیمء عن حسن يعني بن موسى الأشيب» عن 
أبي سهل ‏ عن (ص۷) الشعبي » عن علي BB‏ قال : الخلية والبرية والبائن وا رام إذا 


نوي بها بمنزلة Mee‏ 
وأبو سهل هذا هو كثير بن زياد البصري وثقه يحبى بن معين وأبو حاتم 
والنسائي . 


)1( «مصنف عبد الرزاق» (۱۱۳۸۳). 

)1( «الستن» (۱۱۷۹). 

(۳) في «الاصل»: حسان بن الاعرج. تحريف» والمثبت من «مصنف عبد الرزاق»» 
الاستذکار » /٦(‏ ۱۷). 
وأبو حسان الاعرج هو مسلم بن عبد الله من رجال التهذیب . 

. )۱۱۳۸۱( رواه عبد الرزاق‎ )٤( 

)0( «الستن الکبیر » (۷/ (PEE‏ 

. )۳۹۶/۷( » «الستن الکبیر‎ )٦( 


۸ 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 


وني «مصنف ابن أبي شيبة» عن يعلى بن عبيد» عن إسماعيل بن أبي خالدء عن 
عامر الشعبي ء أنه سمعه یقول : أنا أعلمكم بما قال علي Be‏ في ا حرام ؛ إنما قال: 
لا آمرك أن تتقدم ولا آمرك أن sls‏ 

فهذه ثلاثة أقوال اختلفت عن الشعبي في قول علي BE‏ 

وتقدم عن زيد بن ثابت أنه فرق بها بين الرجل وامرأته من «مصنف عبد 
الرزاق»» وكذلك روي أيضًا عن معمر عن الزهري أن زيد بن ثابت Bie‏ قال: هي 
ثلاث . 

وكذلك روى ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى» عن سعيد» عن قتادة ؛ أن زيد بن 
ابت Be‏ كان يقول في ا حرام ثلاث . 

قال: By‏ عبد الوهاب يعني الثقفي» عن سعيد [عن] ”” مطرء عن حميد بن 
هلال» عن سعد بن ہشام ؛ أن زيد بن ثابت مَل قال: هي ثلاث لا تحل له حتى 
تنكح زوجاغیره"*. 

وهذه كلها مراسيل يعتضد بعضها ببعض . 

وقد روى ابن حزم في «المحلى » بسند صحيح عن الليث بن سعد » عن يزيد بن 
أبي حبيب» عن عبد الله بن هبيرة» عن قبيصة بن ذؤیب قال : سألت زيد بن ثابت 
وابن عمر EB‏ عمن قال لامرأته : أنت علي حرام » فقالا جميعًا : كفارة یمین" . 

وذكر أيضًا عن (ص۸) إسماعيل بن إسحاق القاضي » ثنا المقدمي ثنا حماد بن 
زید» عن صخر بن جويرية » عن نافع » عن ابن عمر BS‏ قال : الحرام یمین" . 


(۱) لم أجده فيه » ورواہ عبد الرزاق (۱۱۳۸۶) من طريق إسماعيل . 
(۲) «المصنف »(85/5). 

(۳) في الاصل : بن . تحریف » والمثبت من المصنف . 

(4) «المصنف» (45/5). 

)0( «المحل » (۱۲۵/۱۰). 

.)۱۲/۱۰( «المحل»‎ CV) 
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\Ao 


وروی البيهقي من طريق عبد الوھاب*ء عن سعيد بن أبي عروبة» عن مطرء 
عن عطاء » عن عائشة BBB‏ آنها قالت في ا حرام يمين" . 

قال: ورواه عبد الله بن [بكر] ” عن سعيد بن أبي عروبة فقال: فيه يمين 
یکفرها" . 

فهذه الآثار التي وقفت Ye‏ مسندة عن الصحابة م ونقل عن بعض منهم 
آقوال بغير سند ستأتي الاشارة إليها إن شاء الله تعالى . 

ما لدب I‏ بها لِمَنْ بَمْدٍالصّحَابَةٍ ee fess‏ تخو عشرین WS‏ 

لول : أنه لغو لا شيء فيه ولا يلزم القائل به شيء» وهو مقتضى ما تقدم في 
رواية يوسف بن ماك عن ابن عباس» وبه قال مسروق والشعبي وأبو سلمة بن 
عبد ال رحمن » وحميد بن عبد الرحمن الحميري » وربيعة بن أبي عبد ال رمن ء وذهب إليه 
أصبغ بن الفرج من المالكية ء وداود الظاهري وأتباعه» واختاره ابن حزم . 

وَالْقَوْلُ GUI‏ مقابله في التشديد: وهو أنه يقع به الطلاق الثلاث Hye‏ كانت 
مدخولا بها أو لا وسواءً نوی ذلك أو نوی غيره أو لم ينو شيئًاء وقد تقدم عن علي 
وزيد بن ثابت BE‏ (ص٩)‏ في روايات عدة» ونقله ابن حزم أيضًا عن ابن عمر 
ظا » وحكاه أبو بكر ابن العربي وغيره عن أبي هريرة Bb‏ أيضًاء وبه قال الحسن 
البصري وا حکم بن عتيبة وهو قول مالك المشهور من مذهبه إلا أنه قال : إذا نوی 
في غير المدخول بها واحدة أو اثنتین قبل منه ولا يوقع عليه إلا ما نواه . 

duty‏ كذلك إلا أنه لا تقبل نيته في غير المدخول بها كما لا تقبل في 
المدخول ؛ بل تقع فيهما الثلاث وان نوی غیرہء قاله محمد بن أبي لیل وعبد الملك 


(۱) زاد في «الأصل»: عن عطاء. وهو انتقال نظر من الناسخ» والمثبت من الستن وهو 
الات 


(۲) «الستن الکبیر » ATOV/V¥)‏ 
(۳) في «الاصل» : بكير . تحریف » والمثبت من السئن . وعبد الله بن بكر هو آبو وهب السهمي 
البصري من رجال التهذیب . 


. )۳۵۱/۷( » «السنن الکبیر‎ )٤( 


۹٦‏ -۔-- سس سس مجموع رسائل الحافظ العلائي 


ابن الماجشون من المالكية » والظاهر أنه مقتضى المنقول عن الصحابة الذين تقدم 
التقل عنهم آنمًا . 

الرابع : نه یقتضی البینونة؛ فإن كان المرأة مدخولا بها وق عليها لثلاث ‏ وإن 
لم يكن مدخولا بها فواحدة» قاله آبو مصعب الزهري ومحمد بن عبد الله بن عبد 
الحكم من المالكية . 

وَالْحَامِسٌ : أنها طلقة واحدة بائنةء وان كانت مدخولا بہاء حكاه القرطبي في 
«تفسيره» عن زيد بن ثابت» وبه قال زید د بن أسلم وحماد بن أبي سليمان» وقد تقدم 
في رواية عن عمر 4 » ونقله ابن خويز منداد عن مالك » وهو قول إبراهيم يم النخعي 
في رواية عنه » وقال في أخرى : إلا أن ينوي الثلاث فيكون ما نواه . 

وَالسّادِس: آنها طلقة يملك بها الرجعة » حكاه القرطبي أيضًا في «تفسیره» عن 
عمر # والزهري وقاله عبد العزيز بن أبي سلمة المالكي فیما نقله (ص ۱۰) عنه 
سحنون وغيره . 

سابع ما قاله يحبى بن عمر من المالكية : يكون طلاقًا رجعيًا فان ارتجعها لم 
جز له وطئها حتى يكفر كفارة الظهار . 

. مب مالك تله‎ ANA sol 

وَالْقَوْلُ el‏ : مذهب الشافعي الصحيح عند أصحابه المتأخرين إن نوی به 
الطلاق كان طلاقًا ويقع به ما نواه من العدد؛ فإن GILT‏ فواحدة رجعية» وان نوی 
الظهار كان ظهارًاء OF‏ نوی تحريم عينها لزمه بنفس اللفظ كفارة يمين ولا يكون 
ذلك يمينا حتى يتوقف لزوم الكفارة على المخالفة» وان لم ينو شیا فيلزمه كفارة 


لاس كذلك أيضًا إلا أنه إذا لم ينو شیئا فهو لغو لا شىء فيهء وهو القول 
الثاني للشافعى رحمة الله عليه . 


وَالْعَاشِرُ : مذهب أبي حنيفة وأصحابه إن نوی به طلاقًا فهو طلقة بائنة إلا أن 
ينوي به الثلاث فيكون ثلاثًا ؛ فان نوی اثنتین فهو واحدة بائنة . 

وقال زفر منهم : يكون اثتتين وان لم ينو طلاقًا فهو یمین ويكون مؤليًا . 

واختلف الصاحبان فيما إذا نوى به الظهار: 


تحرير ا م قال في تحريم الحلال سے سےسےسس لس ۹۸۹۷ 

فقال أبو یوسف : يكون مظاهرًا . 

وقال محمد بن الحسن : لا يكون ظهارا . ۱ 

َالْحَادِي عثّر : أنه ظهار بکل حال وإن نوی به الطلاق أو GILT‏ فیجب به 
كفارة الظهار مع العودء تقدم في رواية عن ابن عباس وحکاه (ص۱۱) العبدري 
وغيره عن عثمان BB‏ أيصًاء وبه قال أبو قلابة وسعيد بن جبير ووهب بن منبه 
وميمون بن مهران وعثمان البتي وإسحاق بن راهويهء وهو أرجح الروايات عن 
أحمد بن حنبل اختارها الخرقي والمتأخرون من أصحابه . 

والثاني عَشٌر : أنه كناية في الطلاق أو الظهار يقع به ما نواه منهماء فان لم ينو 
واحدًا منهما كان IGA‏ لا شيء فيه » وهي رواية ثانية عن أحمد اختارها ابن عقيل» 
والمباينة بين هذا والقول الثاني المتقدم للشافعي أنه إذا نوی حریمها لا يلزمه شیءء 
وعند الشافعي فيه كفارة يمين . 

الا phe‏ : أنه يمين مغلظة يجب بها عتق رقبة من غير تخيير» ققدم ذلك عن 
ابن عباس ف في رواية » وحكاه ابن عبد البر عن سعيد بن جبير وأنه قال : إذا قال 
ذلك لأربع نسوة أعتق أربع رقاب . 

al NN‏ عَشْر : أنه يمين يجب به كفارة يمين » تقدم هذا صريجا عن عمر وابنه عبد 
الله وابن عباس وعائشة BB‏ » وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري في رواية 
وعطاء بن أبي رباح وطاوس وسليمان بن يسار وقتادة ونافع مولى ابن عمر 

ومقتضی هذا أنه لو نوی به الطلاق أو الظهار لم ينصرف إليه» وقد صرح بذلك 
عطاء (ص ۱۲) وقتادة فيما حكاه ابن حزم عنهماء ولا يلزم فيه الكفارة حتى يطأء 
وبذلك صرح dal‏ بن حنبل وهو الرواية الثالثة عنه لكنه قيد ذلك بما إذا نوی به 
اليمين وأما الأولون فأطلقوا. 

وَالْخَامِسَة سم 45 عشر : أنه يجب كفارة اليمين ولیس بيمين وهو قضية ما تقدم في رواية 
الضحاك عن Ul‏ بكر وعمر وابن مسعود Bee‏ وقد ذكرنا 5 ثم أنها منقطعة وضعيفة 
السندء وحكاها ابن العربي وغيره أيضًا عن ابن عباس في رواية وذكر أنه أحد 
القولين للشافعي . 

EB‏ إنما يجعله الشافعي كذلك إذا لم ينو به شيئًا من الطلاق والظهار ومتى 


سسب مچموع رسائل الحافظ العلائی 


نوی واحدًا منهما انصرف cd]‏ ومقتضی المنقول عن الصحابة ظك أنه يجب به 
كفارة اليمين وإن نوی AS‏ والفرق بينه وبين القول الذي قبله أن الكفارة لا تتوقف 
فيه على المخالفة بل تجب بمجرد اللفظ كما تقدم . 

السادس عشر : إن نوی واحدة أو عددًا من الطلاق فهو ما نواه» وان نوی 
اليمين فهو یمین وان لم ينو شيئًا من ذلك فهو لغو» وقد تقدم هذا في رواية عن ابن 
مسعود فق وبه قال سفيان الثوري وكذلك الأوزاعي وأبو ثور إلا أنهما قالا: إذا لم 
ينو شيئًا فكفارة يمين» كذلك حكاه عنهما القاضي عياض وابن عبد البر عن 
الأوزاعي» وحكى أبو العباس القرطبي في «شرح مسلم» عنهما أنه إذا لم ينو شيئًا 
فطلقة واحدة . 

وَالسّابِعٌ عشر : حكاه القاضی عياض وغيره عن الزهري (ص۱۳) أنه يقع به ما 
نواه ولا يكون أقل من طلقة ومباينته لما تقدم أنه لا ينصرف إلى اليمين إذا نواها به 
ولا إلى الظهار كذلك . 

فهذه سبعة عشر VE‏ ظاهرة التباين» Soy‏ عن [...]" فيما تقدم عن 
إبراهيم النخعي في الرواية الثانية» وعن زفر والأوزاعي ثلاثة أقوال أخر فيصير 
المجموع عشرين قولا. 

وقد حكى ابن العربي والقرطبي في «تفسيره» عن ابن القاسم أنه لا تنفعه نية 
الظهار وإنما تكون طلاقًا وجعله قولا مباینًا لكل ما تقدم ؛ وفيه نظر لأنه لیس زائدًا 
عليها . 

وكذلك أيضًا حكى ابن حزم في «المحلى» قولا آخر آنها تصير بذلك 4 
قال : ولم يذكروا طلاقًا» صح هذا عن علي بن أبي طالب ورجال لم يسموا من 

Brine وعن أبي‎ Boi 

قال : وصح عن الحسن وخلاس بن عمرو وجابر بن زيد وقتادة؛ آنهم| أمروه 

باجتنابها فقط . 


)1( کلمة غير واضحة في الأصل . 
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وجعل ابن حزم هذا قولا آخر Cale‏ لما تقدم وهو قول مشکل ؛ لأن التحریم إن 
كان يقتضي فراکًا فهو الطلاق وإلا فهو الظهارء فوجب الكفارة ويمتنع به الوطء 
حتى يكفر أو يكون يميئًا فلابد له إن حنث من الكفارة» وإما تحريم لا إلى غاية ولا 
كفارة فيه ولا يقتضي فرقة فهو عديم النظير» ويشبه أن يكون هذا قولا بالوقف عن 
الحكم فيه بشیءء وقد عده بعضهم قولا مبايًا أيضًا لما تقدم وأسند فيه إلى ما تقدم 
من رواية الشعبي عن علي 9 أنه قال لمن سأله : لا آمرك أن تتقدم » ولا آمرك أن 
ls‏ . 

وهذا لا ينبغي أن يعد قولا في المسألة لأنه لیس بحكم بل (ص۱8) هو عدم 
للقول بشيء فلا حاصل له ولا لما نقله ابن حزم أيضًاء ثم إن القول الذي اختاره 

واحتج له هو ما تقدم آولا أنه لا يلزم به به شيء ظاهره أنه وان نوی به الطلاق أو 

الظهار فلا يقعان به وذلك جار على طريقته أن الطلاق لا يقع بشيء من الكنايات مع 
النية ولا ينفذ الا بلفظ الطلاق والفراق والسراح وكذلك الظهار يتقيد نفوذه بلفظه 
المشهور فيه وهي طريقة ضعيفة » وقد ثبت عن النبي كل أنه قال لابنة الحارث لما 
قالت له : أعوذ بالله منك : «الحقي OC Mal‏ 

وثبت في حديث توبة کعب بن مالك و أنه قال لامرأته : الحقي بأهلك حتى 
يقضي الله في هذا الأمرء ولم يكن ذلك طلاقا" . 

فجمع العلماء بينهما Ob‏ وقوعه في لفظ النبي BE‏ كان مع نية الطلاق ؛ وفي قول 
كعب BE‏ لم ينو به طلاقّا فلم يقع عليه فكذلك بقية الكنايات» وموضع البسط في 
ذلك غير هذه الأوراق. 

وأما اختلاف الأقوال المتقدمة فالسبب فيه أن مسألة الحرام لم يرد فيها نص 
صريح ولا ظاهر في الكتاب والسنة يوقف عنده . 

واختلف العلماء في سبب نزول قوله تعالى : > MSIL‏ 4 إلى قوله : 


)1( رواه البخاري (۵۲۵6) من حديث عائشة RED‏ 
(۲) رواه البخاري (EEVA)‏ 6 ومسلم .(¥V14)‏ 


۱۹۰ 
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سے حم سے پر 2 کے م روا 
لن هنر 
- 


> قد فض الله لكر تجلة Koc‏ 4 ۳ واختلفت UW‏ المروية فيه أيضًا وأن النبي كَل 
هل كان حرم منه أو حلف أن لا يطأهاء أو حرم العسل أو حلف لا يشربه كما 
سیأتي بیان ذلك مبسوطًا )10,2( إن شاء الله تعالى ؟ 

وعلى تقدير أن يكون حرم أمته فهل تلحق الزوجة بها أم لا ؟ 

فالظاهر آنهم تمسكوا بالبراءة الأصلية وقالوا: لم يثبت فيها حکم خاص فلا 
يلزم بها شيء٠‏ والجمهور ردوا هذه اللفظة إلى ما يقتضيه معناها من الأصول فمنهم 
من نظر إلى التحريم الكامل في حق الزوجة هو ما تقتضيه البينونة الكبرى بوقوع 
الثلاث فجعلها تقتضي ذلك » ومن المالكية من رجح هذا المعنى بعرف ادعوا ثبوته 
صيرها تقتضي ذلك وهو بعید » ومنهم من نظر إلى أن إيقاع الثلاث من غير نية الزوج 
العدد بعيد» فاقتصر على البينونة الصغرى فقال: تقع به طلقة بائنة؛ OY‏ بها يحصل 
التحريم لأن الرجعية غير حرمة من كل وجه ومن قال : إن وطء الرجعية حرم اقتصر 
على lel‏ طلقة رجعية ؛ OY‏ الأصل عدم زائد عليها . 

ومنهم من نظر إلى أن الأصل عدم الفرقة ورأى أن تحريم الزوجة مع بقاء النكاح 
بلفظ من الزوج إنما يكون بالظهار فجعل هذا اللفظ يدخل فيه . 

وأما من قال أنه يمين يلزم بمخالفته كفارة اليمين فاعتمد قوله تعال : $ PPB‏ 
KE Mai‏ 4 ”بعد قوله تعالى : CIITA ALAND‏ ۳ وقالوا : 
كان النبي $B‏ حرم مارية أو شرب ذلك العسل » وسيأتي ما يتعلق بذلك إن شاء الله 
تعالى» ومن رأى أن الكفارة تلزم به وليس بيمين تمسك بالقصة مع أن اليمين لا 
يكون إلا باسم من أسماء الله تعال (ص١١)‏ أو بصفاته . 

وأما من رأى أنه كناية في شيء ما تقدم فعمدته أن اللفظ لم يشتهر في شيء من 
ذلك لا في الكتاب ولا في السنة ولا في عرف حملة الشريعة ؛ OY‏ اختلاف الصحابة 


. ۲۰۱ التحريم : الآية‎ )١( 
. ۲ التحریم : الآية‎ (1) 
. ١ التحريم : الآية‎ )۳( 
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المتقدم ومن بعدهم يمنع ذلك فاقتصر به على المتحقق وهو الكناية وجعل ذلك 
إنما يعتبر مع النية فيه . 

وأما الإمام الشافعي فإنه جع بين هذه الماخذ كلها وبين أقوال الصحابة 95 
على وجه حسن كما سيأ تقريره إن شاء الله تعالى مع تفريع مسائل المذهب في هذه 
اللفظة » فهذه إشارة إلى مأخذ الأقوال المتقدمة » وهذا كله في حق الزوجة . 

آما إذا قال ذلك لامته : فمذهب الشافعي أنه إن نوی عتقها به عتقت» وإن نوی 
تحريم عينها لزمه كفارة يمين ولم يكن يميئاء وان لم ينو شيئًا فالقولان المتقدمان 
وأصحهما أنه يلزمه بذلك كفارة يمين» وبه قال جمهور العلماء فيما حكاه القاضى 
عیاض . ۱ 

وان : هو لغو ولا یلزمه شيء وهو مذهب مالك في الصورتین» وحکی 
القرطبي في «شرح مسلم» عن مالك أنه يقع به العتق إذا نواه . 

وقال آبو حنيفة : إذا حرم الأمة كان يميئًا ویجب عليه الكفارة بالمخالفة» وطرد 
ذلك في سائر المباحات من المطعوم والمشروب والملبوس ونحو ذلك» ومذهب 
الشافعي ومالك وجھور العلماء أن تحريم ذلك لغو ولا شيء فيه . 

وهذا له تعلق AVL‏ الكريمة وما روي في سبب (ص۱۷) نزوها عليه والآثار في 
ذلك متعارضة : ففي «صحيح مسلم »۳ من طريق حجاج بن محمد» عن ابن جریج ء 
عن عطاءء عن عبيد بن عمير » سمع عائشة ظا تخبر أن النبي HE‏ كان يمكث عند 
زینب بنت جحش فيشرب عندها عسلاء قالت : فتواطئت Uf‏ وحفصة أن bal‏ دخل 
ee‏ بی مالكل إن سیت ہت ہو 

فدخل على إحداهما فقالت ذلك له فقال fo:‏ قرب ث es‏ عِنْدَ زَیْتب بنب 
ججخش وَلَنْ asl‏ فنزل « غرم مآ له لک 4 إلى قوله : طط ان SUB‏ 4 
لعائشة وحفصةء Toe SATS ١‏ ییا 4 لقوله : ايل ESS‏ عسلا» . 

وأخرجه البخاري من طريق هشام بن يوسف . عن ابن جريج بهذا السند وفيه 


. «صحیح مسلم» (۷4ع۱)‎ )١( 


gy‏ مجموعرسائل‌الحافظ العلائي 


أنه BE‏ قال : «لاء Be hes Lit fly‏ ینب ch‏ جخش وَلَنْ اء د لَه 355 


Lite‏ لا يري بل أَحَدَاء”". 

قال البيهقي : وكذلك رواه محمد بن ثور عن ابن جریجء وفي حديث ابن أبي 
مليكة عن ابن عباس GBB‏ هذه القصة : «والله BSS‏ 

انتهى كلامه ولم أقف على طريق هذه الرواية . 

وقد تقدم قول ابن عباس Be‏ ذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها وتلا : 
had >‏ لَك في رسول aly 4 ESN BT‏ في «الصحيحين» بهذا اللفظء وفيه 
إشعار ob‏ الكفارة التي شرعها الله لنبيه و في الآية كانت لتحريم أمته (ص۱۸) 
وقد جاء ذلك مصرحًا به فيما روى النسائى من حديث يونس بن محمد المؤدب [عن 
Lal ۱‏ عن ale‏ بن سلمة عن ثابت عن انس BD‏ آن النبي BE‏ كانت له أمة يطأها 
حتی حرمها فأنزل الله « ییا ای رم SLIT‏ 


فلم تزل به عائشة وحفصة 29 
لك 4 إلى آخر ORS‏ 

وأخرجه الحافظ ضياء الدين في کتاب ies‏ المختارة ما ليس في 
الصحیحین » من طريق هدبة بن خالدء عن حماد بن سلمة" . 

ورواه البيهقي من حديث محمد بن بكير احضرمي» عن سليمان بن المغيرق 
عن ثابت» عن أنس وقال فيه: حتى جعلها على نفسه حراما؛ فأتزل الله هذه 
May‏ 

وحمد بن بكير هذا وثقه يعقوب بن شيبة وابن حبانء والحديث على شرط 
مسلم من طريقيه ولم آجد calle WoT‏ والعجب من كونه ليس في شيء من الكتب 


)1( «صحیح البخاري» )4٩۱۲(‏ . 

(۲) «الستن الکبیر » (۷/ ۳۵۳) . 

(۳) سقط من الاصل . والمثبت من «سنن النسائي » . وانظر «تحفة الاشراف» (TAY)‏ 
(4) «سنن النسائي» (۷۱/۷). 

)0( «الاحادیث المختارة» (۱۱۹۵) . وقال : إسناده صحیح . 

. )۳۵۳ /۷( » «السنن الکبیر‎ )٦( 


تحرير المقال في تحريم‌الحلال 1۹۳ 
الخمسة . ۱ 
وروی سعيد بن منصور في «سننه» ٩۳‏ عن هشیم أنا عبيدة» عن إبراهيم 
وجويبر بن الضحا ؛ أن حفصة el‏ المؤمنين زارت أباها ذات يوم وكان يومها فلما 
ee‏ يرها في المنزل أرسل إلى جاريته مارية القبطية فأصاب منها في 
بيت حفصة EB‏ فجاءت حفصة على تلك الحال» فقالت : يا رسول الله أتفعل هذا 
في بيتي وفی يومي ؟ ۱ ۱ 
قال Be CAD:‏ راغ لا حبري SST WA‏ 
فانطلقت حفصة إلى عائشة ee‏ فأخبرتها بذلك ؛ فأنزل الله عز وجل في كتابه : 
اا یلم شرع ما سل نهک 4 إلى (ص۱۹) قوله : fl us p‏ 4 فأمر أن 
یکفر عن يمينه ویراجع أمته . 
وهذا مرسل صحیح » والعمدة فيه رواية إبراهيم النخعي دون جویبر . 
وني (سنن الدارقطني ؛ من حدیث أحمد بن محمد بن عبد العزیز قال : وجدت في 
کتاب yl‏ عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس ظا قال : وجدت 
حفصة EE‏ رسول EM‏ مع أم إبراهيم في يوم عائشة Bs‏ فقالت : لأخبرنهاء 
فقال رسول الله ئ : «هيّ Ge‏ حَرَامٌ by‏ قربْتها ‏ فأخبرت عائشة بذلك ء فأعلم الله 
رسوله ذلك فعرف حفصة بعض ما قالت» قالت : من أخبرك ؟ 
قال : gl‏ الْعلِيمُ الْكَبيرئ» فآلى رسول الله ME‏ من نسائه شهرًا؛ فأنزل الله 
تعالى : > إن MICS‏ صت SB‏ 4 الآية . 
قال ابن عباس eB‏ فسألت عمر Be‏ من اللتان تظاهرتا على رسول الله لا ؟ 
فقال : حفصة وعائشة BS‏ 
eds‏ محمد بن عبد العزيز هذا إن كان الزهري فقد ضعفه الدارقطني وغيره» 
وقال النسائي : متروك . 


.)۱۷۰۱۷( «الستن»‎ OY) 
.)۱۲۳ رقم‎ EF /4( «ستن الدارقطني»‎ )۲( 


gg‏ مچموع رسائل الحافظ العلائي 


وقد ذكر أبو بكر الرازي في كتابه «أحكام القرآن» معلقا عن محمد بن إسحاق » 
عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس » عن عمر Be‏ أن النبي كك 
أصاب مارية القبطية 8 في بيت حقصة. فعلمت به فجزعت منه فقال ها : «ألا 
ترضين أن أحرمها فلا أقربہا؟ (ص١٠)‏ 

قالت : بل ؛ فحرمها وقال : ١لا‏ تَذْكْرِي SY HG‏ فذكرته لعائشة ضف فأظهره 
الله عليه وأنزل عليه OE‏ 

وحمد بن إسحاق متكلم فيه وهو مدلس أيضًا . 

وروی البيهقي القصة مطولة من طريق عطية بن سعد العوفیء عن ابن عباس 
ئگ أن النبي JU‏ لحفصة Be‏ : الله Hees‏ شیر لك IE‏ اخقّظیه. 
Oe oda 8 20‏ حَرَامٌ رضَىّ PD‏ 

فانطلقت حفصة فأسرت إلى عائشة BS‏ فأسرت إليها Ss‏ فنزلت الآية . 

the,‏ هذا مشهور [...1" لکن هذه الروايات كلها يعتضد باجتماعها 
وبالحديث الذي رواه النسائي» وثابت في «الصحيحين» “ من قول عمر Be‏ أن 
المتظاهرتين عائشة وحفصة CB‏ وني قول ابن عباس المتقدم في «الصحيحين» إذا 
حرم الرجل امرأته . . الحديث إشارة إلى ذلك أيضًا كما تقدم . 

وقد ذكر ابن العربي وغيره أن الأصح کون الآية نزلت في قضية العسل لکونہا 
مخرجة في الصحيحين» دون قصة تحريم مارية فك وني ذلك نظر لما أشرنا إليه 

أن قصة التحريم لمارية لها أصل في «الصحيحين » أيضًا . 

وقال أبو بكر الرازي : يحتمل أن تكون الآية نزلت عقيب كل من القصتين وكانتا 
متقاربتین في الوقت يعني فظن كل من روى قصة أنہا نزلت في تلك فقط . 


(۱) «أحكام القرآن» )0/ ۳۰۲) . 

(۲) «السنن الكبير » (۷/ 0767 . 

(۳) كلمة غير مقروءة في الأصل . وهي أشبه ب (العوني) . وعطية هو ابن سعد العوفي من رجال 
التهذيب . 

)8( «صحیح البخاري» (۱۳٩۰04«صحیح‏ مسلم» )۱٤۷۹(‏ . 


تحريرالمقال في تحريم‌الحلال حب ۹۹6 

وقد قال الثعلبي في «تفسيره» : إن أكثر المفسرين على أنها نزلت في تحريم مارية 
(ص۲۱) . 

EL‏ ومع ذلك فقد روي فیهما اليمين على التحريم كما قال مثله في العسل ء 
ففي «المراسیل » لأبي داود من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة قال : كان 
رسول الله EB‏ في بيت حفصة فك فدخلت فرأت معه فتاته فقالت : في بيتي 
ويومي ؟ ۱ 

NS Be وهي‎ eal لا‎ alls فقال : «اسكتي‎ 

وروی سعید بن منصور عن هشيم » آنا داود» عن الشعبي » عن مسروقء قال : 
إن رسول الله ميو حلف لحفصة أن لا يقرب أمته وقال : هي (le‏ خرام ») فنزلت 
الکفارة ليمينه وأمر أن لا يحرم ما أحل الله" . 

رواه البیھقی””ء وکل من هذين المرسلین صحیح » وأحدهما یقوی بالاخر . 

وروی ابن وهب عن مالك» عن زید بن سلمء قال : حرم النبي BEE‏ آم ولده 
فقال : «أَنْتِ figs ihe‏ والله AY‏ فریكِ » فأنزل الله تعالى : > نیعم 4 . 

ذكره gl‏ بكر ابن العربي وغيره» وهذا مرسل آخر. 

وقد رواه الدارقطني مسنذا عن أب النضر موی عمر بن عبيد الله » عن علي بن 
ell‏ وان سن 
RE‏ قال Lad‏ ذفن : هي عَإّ خر ن قربتها» . 

a 6 چھ‎ 

فحلف لا لا يقربهاء وقال I‏ : «لا تَذْكْرِيه EY‏ فذكرته لعائشة Be‏ 
فآ ی رسول الله HE‏ من نسائه شهرًا واعتزلهن ؛ فأنزل الله الآية ° . 


(۱) «المراسیل» (۲۶۰). 

(۲) «السنن» (۱۷۰۸). 

(۳) «السنن الکبیر » (۷/ ۳۵۳) من طریق سعید بن منصور . 

(4) «ستن الدارقطتي ٤۱ /٤( ٤‏ رقم۱۲۲) من طریق سعید بن منصور . 


ووس ب gegen‏ رسائل الحافظ العلائي 


ولكن في إسنادہ إسحاق بن محمد الفروي وهو ضعيف جدًا . 

وي «جامع الترمذي»" واستن ابن ماجه»" من طريق مسلمة بن علقمة » عن 
داود بن أبي هند» عن الشعبي» عن مسروق. عن عائشة Be‏ (۲۲) قالت: آل 
رسول الله BE‏ من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة . 

ثم قال الترمذي: رواه علي بن مسهر وغيره عن داود» عن الشعبي» عن النبي 
« والمرسل أصح . 

قال: وقولها: «جعل الحرام حلالا» أي جعل الشيء الذي حرم حلالا وهو 
العسل ومارية جاريته BB‏ 

وجعل ابن القطان المغربي العمدة في تصحيح المرسل أن مسلمة بن علقمة 
ضعفه أحمد بن حنبل وقال : حدث عن داود بن أبي هند بمناكير . 

EL‏ وقد وثقه بجیی بن معين» وقال أبو حاتم الرازي : صحيح الحديث» وقال 
أبو زرعة: لا باس به يروي عن داود بن أبي هند أحاديث حسائا وقد احتج به 
مسلم وذلك يدفع كل قول فیه وني الحقيقة هذا المرسل هو الذي تقدم عن سعيد 
ابن منصور ولكن هناك فيه زيادة مسروق» وقد علم من قاعدة الشافعي أن المرسل 
إذا اعتضد بمسند قوي أو بمرسل آخر» فقد تحصل من کل ما تقدم أن كلا من 
القصتين لم بجئ فيه التحريم فقط بل روي فيه أيضًا اليمين على الترك لکن اليمين في 
قضية العسل أثبت منها في قصة مارية لإخراج البخاري ها . 

ثم ينظر في مقتضى الآية الكريمة فإن إطلاق التحريم على الحلف إنما هو على 
وجه المجاز وهو مجاز التشبيه ؛ OY‏ المحلوف عليه يصير ممتنع الوقوع على حالف 
ہما أكد به امتناعه من القسم باسم الله كما أن ا حرام يكون (ص۲۳) ممتنع الوقوع 
إلا أن في صورة اليمين لا يمتنع ذلك جزمًا كما هو في المحرم» بل هو مباح على ما 
كان في نفس الأمر وله مخالفة اليمين ثم تكون الكفارة جابرة لما حصل من انتهاك 


(۱) «جامع الترمذي» (۱ °( . 
(۲) ۱ سنن ابن ماجه» (Ys VY)‏ 


تحرير المقال في تحريم‌الحلال _ ۷ 
الاسم المعظم بالمخالفة لما عقد به يمينه فكذلك قلنا: إن إطلاق التحريم على 
المحلوف عليه مجاز» وكذلك أيضًا تسمية التحريم يميئًا في قوله تعالى : ۵ قدفرض أله 
KES‏ 4 "لیس حقيقة أيضًا OV‏ حقيقة اليمين تأكيد الحث أو المنع أو 
التصديق بالاسم المعظم فالحكم عليه بأنه يمين يحتاج فيه إلى إثبات شرع صريح 
بذلك فلو لم يرد في شيء من قصة العسل أو تحريم مارية وفي اليمين أمكن أن يتعلق 
في جعله یمینًا بإطلاق قوله تعالى : BSD‏ الد لک KANE‏ 

ويقال: الأصل في هذا الإطلاق الحقيقة ولكن منع من هذا ورود الحلف في كل 
منهما وهو زيادة على التحريم يلزم قبوها؛ فيبطل حینئذ التعلق بإطلاق الآية ويكون 
مصروفه إلى تحلة ما حلف به؛ فبطل تعلق الحنفية بالآية في أن تحريم المباح من 
المأكول والمشروب وغير ذلك یکون يميئًا ويلزم الكفارة به عند المخالفة ؛ لأنه 
يقال : إن الكفارة في الاية إنما ذكرت لما تقدم من النبي BE‏ من حلف لاسيما على 
العسل مع ثبوته في «صحيح البخاري» . 

وقد تقدم في حديث الترمذي أنه SIE‏ وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل في 
اليمين الكفارة » وهذا يقتضي أن تحريم ما حرم (VE)‏ لم يتعلق به كفارة وإنما ترتبت 
الكفارة على اليمين . 

وتقدم أيضًا اختلاف الأحاديث في سبب نزول الآية» وأن بعضهم رجح أن 
سببها تحريم العسل أو ا حلف عليه لثبوت ذلك في «الصحیحین» ولا ريب في أن 
الروایات المقتضية لنزوها في قصة مارية يفيد مجموعها الصحة أيضًا كما تقدم ثم 
يتأيد ترجيح ذلك بأن الله تعالى أخبر عن نبيه BB‏ أن تحريم ما حرم كان OF‏ يبتغي 
بذلك مرضات أزواجه وهذا لا ينطبق إلا على تحريم مارية لرضى حفصة أو عائشة 
Be‏ وأما تحريم العسل فإنما كان لما كرهه من الريح التي قيل له عنها لا لرضى 
آزواجه. فهذا مما يقوي القول Ob‏ سبب الآية كان تحريم مارية ولابد وأن قضية 


. ۲ التحريم : الآية‎ )١( 
. ۲ التحريم : الآية‎ (1) 


۱۹4۸ 


مجموع رسائل الحافظ العلاني 
العسل وان كانت تقدمت قريبًا من ذلك ونزلت الاية عقیبها فلیست يراد مها لما 
آشرنا ca‏ وحينئذ لو لم يرد في تحريم مارية حلف علیها فلا ينبغي أن یلحق بالامة 
غيرها من المأکول والمشروب فان الابضاع لما حکام خاصة لا توجد في غيرها 
فکیف وقد ورد في كل منها أنه BE‏ حلف فيه . 

فأما ما رواه الدارقطني من حديث علي بن ثابت» عن عبد الله بن حرر» عن 
سعید بن جبير » عن عكرمة » عن ابن عباس ء عن عمر فك ء عن النبي َو أنه جعل 
"٠‏ ا حرام يمينا" فلا يحتج به ؛ OV‏ عبد الله بن حرر هذا ضعيف باتفاقهم متروك فلا 
اعتبار بهذه الرواية والمعروف في ذلك ما (YO)‏ تقدم عن الصحابة BBG‏ ولم تتفق 
أقوالهم على شيء خاصء فيحتمل أن يكون من جعله منهم يميا تعلق بظاهر الآية 
في الموضعين من قوله تعالى: « ل مر 4 مع قوله: SVM SY‏ تا 
KAI‏ 4" ولم يبلغه أن النبي BB‏ كان منه قسم في شيء من ذلك وهذا هو الأظهر . 

وكذلك من قال : فيه الكفارة وليس بیمین ؛ أعمل قوله تعالى: EADY‏ 4 في 
ظاهر حقيقته دون مجازه من اليمين وقال: معنى قوله تعالى : DE SUN SGD‏ 
میک 4 " الإشارة إلى أن ما شرعه الله في كفارة اليمين من الخصال فهو مشروع 
هاهنا ولا يلزم من ذلك أن يكون مجرد التحريم يميئًا وهذا هو الذي اعتمده الإمام 
الشافعي» ورد عليه أن النبي BB‏ كان تقدم منه يمين لاسيما في قضية شرب العسل 
فلا تكون الكفارة على مجرد التحريم ثم على تقدير قصة نزول الآية في تحريم الامة 
فإلحاق الزوجة بذلك يكون بالقياس والجامع بينهما استحلال البضع . 

ويمكن الفرق بينهما بأن الزوجة يحصل تحريم بضعها بالطلاق أو الظهار فلا 
حاجة إلى تحصيله بغير ذلك » بخلاف الأمة فان تحريم بضعها مع بقائها في ملكه لا 


(۱) «سنن الدارقطني» (۱/4رقم۱۲۰). وقال الدارقطني : ابن محرر ضعيف» ولم يروه عن 
قتادة هكذا غيره . 

(۲) التحريم : الآية ۲۰۱ . 

(۳) التحریم : الآية ۲۰۱ . 
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يقع بالطلاق والظهار تلف فيه وهو حرم فسوغ لفظ التحريم فيها ويكون ا خلاص 
منه بالكفارة الصغرى فلا يلزم طرد ذلك في الزوجة . 

فقد تبين بهذا كله أن التعويل في إيجاب الكفارة في تحريم الزوجة (ص٢۲)‏ على 
جرد دلالة الآية وسبب نزوها غير واف بالمقصود بل WY‏ معه من اعتبار مدلول 
اللفظ فإلى ماذا يرجع من القواعد التي يلحقه المجتهد بها كما تقدمت الإشارة إليه 
وسنزيده إيضاحًاء وكذلك التمسك فيه بأقوال الصحابة لا ینتهض بمجرده ؛ لتباين 
أقوالهم في ذلك وكثرة اختلافهم كما تقدم؛ OY‏ من يقول بأن قول الصحابي ليس 
بحجة فعدم تمسكه بذلك ظاهر؛ وأما على القول بحجيته فذاك إنما يكون إذا لم 
يعارضه قول غير هذا؛ وأما عند اختلافهم كمثل هذه المسألة فإما أن يقال: يتساقط 
الجميع والمرجوع إلى غيره من المأخذء وإما أن يرجع إلى الترجيح وقد نص 
الشافعي على أنه إذا اختلفت أقوال الصحابة أنه يرجع إلى ما قاله أحد الخلفاء 
الأربعة . 

وإما أن جمع بين جیع الأقوال بحمل کل واحد منھما على صورة غير الصورة 
gil‏ يحمل عليها القول الآخر وكأنه الذي لحظه الإمام الشافعي كاله في هذه 
المسألة » وهذا أولى من إلغاء بعضها وإن كان فيه تخصيص لكل قول منها وإخراجه 
عن ظاهره فإن ذلك أسهل من تركه بالكلية . 

وبيان هذا أن من قال بأنه طلقة رجعية أو ثلاث طلقات فهو محمول على ما إذا 
نوی باللفظ ذلك وكذلك من قال إنه ظهارء وقول من قال: إنه يجب به الكفارة 
محمول على ما إذا نوی تحريم عينها أو وطٹھا ونحو ذلك أو في حالة الإطلاق على 
القول المرجح » وقول من قال : لا شيء عليه محمول على حالة الإطلاق على القول 
الآخرء وقول من (۲۷) قال : إنها طلقة بائنة محمول على ما إذا نوی به الطلاق وهي 
غير مدخول ما . 

dy‏ هذا أيضًا جع بين المعاني التي يمكن رد اللفظ إليها بطريق الإمكان ولا 
يبقى إلا قول من قال بأنه يمين كما تقدم مصرحًا به عن ابن عباس وغيره فحمله 
الشافعي على المجاز أي يشبه اليمين في لزوم الكفارة فيه ؛ لأن حقيقة اليمين ما عقد 
فيه باسم من أسماء الله تعالی أو صفة من صفاته مع حرف من حروف القسم ؛ ؛ ولأنه 


ld,‏ مچموع رسائل الحافظ العلائی 
شبيه بالظهار من جهة أنه تحريم ما لم يحرمه الله وقد شرع الله في الظهار الكفارة 
الکبری فكان التحريم هنا فيه الكفارة الصغرى لتقاعده عنه بعدم التشبه بأنه الذي 
وصفه الله تعالى بأنه منكر من القول وزور فلما شرعت فيه الكفارة الصغرى كان 
مشبها لليمين فيحمل الاطلاق على الاستعارة مثل زيد الأسد . 

وقد ذم الله تعالى محرم الحلال بقوله سبحانه: 8 قل SS GME AT‏ 
ن زرف AS‏ ون UG‏ وداد Gk F‏ اوت لك ز عل SHEA‏ 4 "ولا 
شك أن الله تعالى شرع تحريم الزوجة بالطلاق القاطع للنكاح ؛ وأما تحريمها مع بقاء 
النکاح فهو داخل قي هذا cp ill‏ فينبغي أن يقال حيث أريد بالتحریم الطلاق لا يكون 
اللفظ محرما أو مکروها وأما إذا أريد به تحريم عينها فلا ينفك عن أن يكون محرما 
أو مكرومًا فلذلك وجيت فيه الكفارة جابرة لذلك» كما أنه إذا نوی الظهار يكون 
محرما (VA)‏ بل كبيرة على القول OL‏ الظهار من الكبائر فيجب به الكفارة الکبری . 

Ul,‏ عند الإطلاق فمأخذ القول بأنه لا يجب به شيء بخلف المعنى عنه ؛ إذ لم 
يقصد به شيئًا لکن القول الآخر أرجح ؛ OV‏ اللفظ حقيقة في معناه الذي وضع له 
Vif‏ فينصرف إليه وتجب الكفارة اعتبارًا لمعناه . 

فهذا توجيه التفصيل الذي ذكره الإمام الشافعي GR‏ وظهر به أنه جمع بين 
أقوال الصحابة 22 على وجه حسن مع اعتبار معنی اللفظ » وسيأي إن شاء الله 
تعالى تفصيل مسائل المذهب الفروعية في ذلك . 

وأما في الامة فمأخذ قوله أن اللفظ لما صلح أن يكون كناية في الطلاق أو 
الظهار صلح أن يكنى به عن العتق ؛ لأنه يحرم الامة كما يحرم الطلاق الزوجةء فإذا 
لم ينو به العتق ونوى تحريم عينها كان في إيجاب الكفارة كما تقدم للمعنى الذي 
ذكرناه ولحديث أنس الذي رواه النسائي في تحريم مارية وما تابعه من غير اعتبار 
وقوع يمين في Ad‏ وفيه ما تقدم من احتمال عود الكفارة إلى اليمين وأن مجموع 
الروايات التي ذكر فيها أنه 2 حلف على ذلك يقتضي قوة تفيد الاحتجاج tle‏ 


(۱) يونس : الآية ۵4 . 
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ولكن يمكن توجيه ذلك باعتبار عموم اللفظ وأنه لا يقصر به على السبب الوارد 
عليه » والآية أشارت إلى التكفير بعد ذكر التحريم من غير تعرض لذكر الیمین ؛ إذ لا 
يلزم من إشارته سبحانه إلى أنه شرع تحلة الأيمان أن (ص۲۹) يكون ما تقدم يميئًا 
كما سبقت الإشارة إليه ؛ بل غايته أن الذي شرعه من تحلة اليمين يجري في التحريم 
وحيتئذ فيحمل اللفظ على عمومه ولا يقتصر به على سببه إن كان [. . .]”" على يمين 
محلوفة ولا يخلو هذا التوجيه أيضًا عن نظر . 

وأما مذهب مالك فقد تقدم أن المأخذ فيه ما تقدم عن علي وغيره من الصحابة 
Be‏ أنه جعل ا حرام ثلانًا وأن ذلك مقتضی دلالة اللفظ ؛ إذ به تحرم الزوجة لكنه 
على القول المشهور لما كانت التي لم يدخل بها تبين بواحدة قال: إذا نوى به فيها 
واحدة لم يزد عليها وتقبل نيته لذلك . 

ويرد على هذا أن اللفظ إذا كان مقتضاه البينونة الکبری فلا ينبغي أن يختلف 
مدلوله بين المدخول بها وغيرها لاسيما وقد بنوا ذلك أيضًا على قاعدة شم أن من 
الكنايات ما يقتضي وقوع الثلاث إذا نوی اللافظ بها الطلاق ون لم ينو بذلك ثلانًا 
وهي الخلية والبرية والبتة والبتلة والبائن وا حرامء وفي ذلك بعض آثار عن بعض 
الصحابة وغيرهم ويلزم على هذا أن تكون هذه الكنايات أقوى من الصرائح؛ لان 
الصرائح لا يلحق فيها عدد إلا إذا قصده ما بلفظ أو إشارة تفيده ونحو ذلك» ولا 
ريب أن الكنايات متقاعدة في الإفادة عن رتبة الصرائح فكيف يكون أعلى منهاء 
ولهذا رجح ابن العربي وغيره من المالكية أن ا حرام (ص۳۰) يقع به طلقة بائنة كما 
روى ابن خويز منداد عن مالك ويرد عليه أن ذلك يقتضي كونه صریا في الطلاق 
والأمور المشترطة في کون اللفظ صريحًا في الطلاق غير موجودة؛ لأنه لم يرد في 
الكتاب ولا السنة بهذا المعنى ولا اشتهر في اصطلاح حلة الشريعة ولا اتفاق عليه 
Lal‏ وبقية الأقوال التي في مذهب مالك تقدمت الإشارة إلى باعتھا ne‏ 
عليها كما ذكرناه . 


. كلمة غير واضحة في الأصل‎ )١( 


٣‏ مچموع رسائل الحافظ العلائي 

Uy‏ مذهب الحنفية فالقول بأنه كناية في الطلاق يقع به إذا نواه تقدم توجیهه» 
لكنهم ضموا إلى ذلك اعتبار معنى اللفظ من التحريم فأوقعوا الطلقة إذا نواها يائنة ؛ 
لأن الطلاق الرجعي عندهم لا يحرم الاستمتاع إلا أن ينوي الثلاث بذلك فتقع 
الثلاث » لکن قوم : إن عند نية الاثنتين نما تقع واحدة بائنة لا وجه له؛ إذ يجوز أن 
تقع عليه طلقة ثانية تكون بها بائنة فلا يمنع شيء من ذلك إذا نواها على أصلهم » 
وقالوا: إذا لم ينو بلفظ الحرام الطلاق لا يقع طلاق إلا أن يكون في حال مذاكرة 
الطلاق فإنه يحكم عليه به» وإذا قال: لم أنوه فيدين في الفتوی» وحكى صاحب 
«افدایة» عن بعض مشايخهم آعهم قالوا: ينصرف لفظ التحريم إلى الطلاق من غير 
نية بحکم العرف الشائع فیه» قال : وعليه الفتوى . 

فأما إذا نوی به الظهار فيصير به مظاهرًا عند أبي حنيفة وأبي (ص١")‏ یوسف ؛ 
لأن الظهار نوع حرمة فيصح جعله كناية فيه ويكون ذلك من حمل المطلق على 
المقيد بالنية . 

وقال محمد بن الحسن : لا يصح به لعدم أداة التشبيه فيه التي هي ركن في الظهار . 

ون قال : أردت التحريم ولم أرد شيئًا؛ فعندهم أنه يمين تجب به الكقارة عند 
المخالفة وکذلك إذا حرم شيئًا من المأكول والمشروب ونحوهماء ولكن الفرق 
عندهم بين هذا واليمين من جهة أنه إذا حلف لا يأكلن هذا الرغيف لم يحنث بأكل 


بعضه » ولو حرمه لزمته الكفارة ISL‏ البعض . 
قَالُوا: OY‏ تحريمه على نفسه بمنزلة قوله : والله لا آكل شيئًا منه تشبيهًا له بسائر 


وَقَانُوا: إذا قال كل حل علي حرام انصرف ذلك إلى المطعوم والمشروب خاصة 
ولا یتصرف إلى الملبوس وغيره إلا بالنیةء خلافا لزفر فإنه قال بالعموم في كل 
الأشياء حتى تلزمه الكفارة عقيب كلامه؛ لأنه باشر فعلا مباخا وهو التنفس» 
واحتج الأولون Ob‏ المقصود من لفظه وهو البر لا یتحصل مع اعتبار العموم فسقط 
اعتباره» وحينئذ ينصرف إلى ما یغلب استعماله وهو الطعام والشراب لأنه المعتاد 
WE‏ وهذا يرد عليه أن الملبوس أغلب منه ؛ OV‏ عدم انفكاكه عنه أغلب من الطعام 
والشراب فلم لا يندرج تحت لفظه وكذلك الزوجة والأمة أيضًا لكن هذا القول على 


تحریر المقال في تحریم الحلال ۲۰۳ 


غير الذي اختاره صاحب «المداية » ونقله عن جماعة من المشايخ (ص ۳۲) أنه إذا لم 
ينو به شیثا يقع به الطلاق لغلبة الاستعمال» وذکروا فيما إذا قال : قصدت به الكذب 
خلافاء فمنهم من قال: لا يلزمه شيء؛ ومنهم من قال: لا يلزمه شيء يصدق في 
الحكم ؛ لأنه یمین ظاهزا وتمسكوا في كونه د يمينا يطرد في کل مباح بظاهر الآية من 
قوله تعالى : KIERAN ZS > : Ge 4 HIT A>‏ 4 . 

قالوا : وظاهر الآية يقتضي أن التحريم بمجرده يكون یمینّاء وجعلوا ما ورد في 
بعض الطرق والحلف زيادة على ظاهر الآية فلم يقبلوه على قاعدتهم » والاعتراض 


على هذا من وجوه: 
أَحَدهًا : ما تقدم أن تسمية التحريم يميئًا لیس على وجه الحقيقة بل هو مجاز كما 
سبق تقريره . 


ات وم 


ally‏ : أن الآية لا دلالة فيها على أن قوله تعالى  :‏ د کی اہ لک تا 
453 المراد به التحريم السابق لو لم يرد فيه أنه BE‏ كان أقسم؛ إذ يجوز أن 
يكون مراد الآية أن الذي شرعه الله في الأيمان من الكفارة فهو جار في التحريم » ولا 
یلزم من ذلك أن يكون جرد التحريم یمین فكيف وقد جاء أن النبي پچ جرى منه 

حلف وتحريم فان من حلف على شيء لا يفعله فالتزام مقتضى اليمين يجعل ذلك 
الشيء كالمحرم عليه فأرشد الله تعالى إلى أن هذا الامتناع له منه حلاص بالکفارة 
وهذا منطبق على الحديث الذي رواه الترمذي من أن النبي BE‏ (۳۳) آل وحرم 
[فجعل]”' الحرام Vole‏ وجعل في اليمين الكفارة . 

igs‏ : إذا لم تكن تكن دلالة الآية ظاهرة في أن المراد بالأيمان فيها هو التحريم ؛ 
تعین الرجوع إلى الروايات الواردة في سبب نزول الآية» وقد تقدم أن قضية شرب 
العسل ثبت في صحيح البخاري أن النبي BG‏ حلف عليه » وأن الأظهر في سبب نزول 
الآية أن تكون قضية مارية Bo‏ لما تقدم من دلالة قوله تعالى : NGS gb‏ 
زب 4 على ل ل ل ہہت 


۰ ee error في «الأصل»: فحرم‎ )١( 


ln gs‏ ممجموع رسائل الحافظ العلائی 
على ذلك أولاء فان كان في القضية قسم فالكفارة راجعة إليەء وان لم يكن إلا جرد 
التحريم أو قلنا بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب على الوجه المتقدم ؛ فلا 
يلزم من شرعية الكفارة في ذلك أن يكون جرد التحريم يسمى يميئًا لما تقدم» ولو 
لزم ذلك فإنما وردت الآية في الأمة ولا يقاس على الأبضاع غيرهاء بل إنما تلحق 
بها الزوجة كما تقدم بحرمة الأبضاعء وأما المأكول والمشروب وغيرهما فالفرق 
بینها وبين الأبضاع ظاهر لاسیما ووجوب الكفارة على خلاف القياس فلا يلتحق 
بمورد النص غيره مع قصوره عنه » وبالله التوفيق . 

وأما مذهب أحمد بن حنيل فقد تقدم أن مأخذ كونه صريحًا في الظهار اعتبار معنى 
اللفظ مع أن الأصل (ص٣۳)‏ عدم الفرقة فيقتصر به على الظهار ويرد عليه أن أصل 
وضع الظهار هو تشبيهها بظهر أمه فلا يلتحق به صریا ما ليس فيه ذلك وفيه من 
المنكر والزور الذي اقتضى إيجاب الكفارة الكبرى ما ليس في مطلق التحريم فيتقاصر 
عنه . 

وقد يرد قول أحمد على الرواية الأخرى إذا aber‏ كناية في الطلاق ونواه به هل 
يقع واحدة أو ثلاث بناء على انقسام الكنايات عنده إلى خلية وخفية ؟ 

فالخلية إذا نوی بها أصل الطلاق وقع Ol‏ والأظهر عندهم على هذه الرواية 
أنه من الكنايات الخلية» ومأخذ القول الآخر البناء على أن الطلاق الرجعي يحرم 
الاستمتاع بالزوجة والأصل عدم زائد على ذلك . 

Ul,‏ على الرواية الثالثة أنه يكون يميئًا إذا نوی به الیمین ء فقد نص على أنه يكون 
مؤليًا وإذا مضت أربعة أشهر تطالب بالفيئة كمذهب أبي حنيفة BN,‏ 

وحكى شارح «المقنع» فيما إذا قال : ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق أن 
أحمد قال : تطلق امرأته UM‏ وإن قال : أعني به طلاقا ؛ طلقت واحدة» رواه جماعة 
قال : وروی أبو عبد الله التيسابوري عنه أنه قال في الصورة الأولى أنه رجع عن 
القول بأنها تطلق» وقال: بل يكفر كفارة الظهارء ووجهه أن هذا اللفظ ضريح في 
الكفارة فلا يكون كناية في غيرها . 

وذكر القاضي أبو يعلى أن جمهور الأصحاب على الرواية (۳0) الأولى ؛ لأنه 


تحريرائقال في تحريم‌الحلال ەل 


صرح بإرادة الطلاق» قال : واللفظ لیس صرحا في الظهار بل في التحريم والتحريم 
صالح للطلاق والظهارء وإنما اقتصر به على الظهار ؛ OY‏ الأصل عدم الفرقة فإذا 
صرح بإرادة الطلاق انصرف إليه . 

وأما الفرقة في إيقاع الثلاث وإيقاع الواحدة فلأنه إذا قال: أريد به الطلاق - 
والطلاق اسم جنس على بلام الجنس - فيقتضي الاستغراق بخلاف ما إذا قال : أريد 
۱ به طلاقًا ؛ لأنه منكر لا عموم له فیقتصر على طلقة . 

وحکی أيضًا فیما إذا قال : آنت علي كالميتة والدم إن نوی به شینًا من الطلاق 
أو الظهار أو اليمين نفذ فيه ؛ لأنه يصلح جعله كناية في کل واحد منها ؛ لأن التحریم 
ملازم لكل واحد منها وإذا نوی به الطلاق لم يقع إلا واحدة إلا أن ينوي عددًا 
فينصرف إليه ؛ OY‏ هذا من الكنايات الجلية كالبتة والبتلة والبائن إذا نوی بها الطلاق 
يقتضي الثلاث دون الخفية وقد تقدم هذا عنهم . 

وان لم ینو هذا اللفظ شیثا ففیه وجهان هم : 

aif wads]‏ ظهار شس E‏ ل وت 
وذلك مول غل الظهار يعني عل الراجج عندهم . 

ys‏ : إنه يكون يمينا ؛ OY‏ الأصل براءة الذمة من الكفارة العظمی > فإذا أتى 
fore bal,‏ عمل بذلك الأصل ولا تثبت كفارة الظهار بالشك . 

هذا بعض تفاریع (We)‏ المذاهب الثلائة 

وأما تفربع أصحابنا فقد تقدم أن قاعدة المذهب أن هذا اللفظ یصلح كونه كناية 
في الطلاق أو الظهار؛ OY‏ التحريم ملازم لكل من المعینین وأنه إذا نوی به الطلاق 
وقع رجعيًا إلا أن ينوي عددًا Cone‏ فیقع ما نواه» وهذه قاعدة الشافعي أيضًا في سائر 
الكنايات وان كانت ظاهرة کا حلیة واليرية والبائن والبتة ونحوها. 

وقد احتج لذلك فيما روى البويطي عنه بأن أصحاب رسول الله BE‏ اختلفوا في 
ذلك ‏ قال : فوجدنا أن النبي BE‏ قال : کل Sb‏ في CG 8 MAS‏ 


)\( رواه البخاري (ہ۲۷۳۵) ومسلم )١6١5(‏ من حدیث عائشه ضمن حدیث بریرة» ولفظه 
«من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له » . 
ورواه ابن ماجه (۲۵۲۱) وابن ع حبان (£YVY)‏ بلفظه . 


ly‏ مجموعرسائلالحافظالعلائي 

85 قیل : إن معناه کل شرط خلاف كتاب الله عز وجل . 

فلما نطق الكتاب بالرجعة في الواحدة والثتتين وأمر رسول BEM‏ ابن عمر 
Be‏ بذلك ولم يختلف العلماء فيه ؛ قلنا: إن قول من قال من أصحاب رسول الله 
يك: إن له الرجعة أولى بہذہ الألفاظ » OV,‏ الأصل أنها زوجة فلا يزول يقين 
نكاحها بالاختلاف . 

واحتج الشافعي أيضًا في موضع آخر بحديث ركانة أنه طلق امرأته البتة فسأله 
النبي يكل : «مَا أَرَدْتَ بِك» ؟ 

فقال : واحدة. 

قال : «آلله » ؟ 

قال : آلله . 

فقال Gh:‏ ما أَرَدْتٌ . 

. داود"۲» وصححه جاعة‎ gl aly, 

ففيه دلیل على أن هذه اللفظة صالحة للواحدة وما بعدها فكذلك غيرهاء وقد 
(ص۳۷) حكى الحناطي وجهّا لبعض الأصحاب أنه لا يقع بلفظ ا حرام الطلاق وان 
نواه إذا فرعنا على القول بأنه صريح في إيجاب الكفارة وهو الذي صححه 
المتأخرونء وجزم الشيخ أبو إسحاق في «المهذب» بهذا الوجه» وذكر الرافعي 
وغيره أن هذا الوجه وإن كان غريبًا فهو مقتضى الأصل المشروط الذي قاله إمام 
الحرمين وغيره أن اللفظ إذا كان صريحًا في بابه ووجد نفاذًا فی موضعه فلا سبيل إلى 
رده عن العمل فيما هو صريح فيه بأن يكون كناية في غيره؛ إذ يستحيل أن يكون 
UH‏ في أصله وكناية منوية في وجه آخر . 


(۱) «سنن أبي داود» .)۲۲۰٢(‏ ورواه الترمذي (۱۱۷۷) وقال : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال فيه اضطراب ويروى عن عكرمة عن بن عباس 
أن ركانة طلق امرأته ثلاثا . 
قلت : وکذا ضعفه الشيخ الألباني فی «الإرواء» (۱۳۹/۷) . 


تحرير القال في تحريم‌الحلال ۲۷ 
وقد أجاب de‏ في «الذخائر» عن هذا Ob‏ اللفظ إنما يكون صريحًا في إيجاب 
الكفارة إذا لم ينو به الطلاق» وعند نية الطلاق لا يكون كذلك كما أنه إذا نوى به 
الظهار تجب به الكفارة العظمى » وفي هذا الجواب نظر وسيأتي ما هو أقوى منه . 
وقد اتفق الأصحاب على أنه إذا نوی به الطلاق والظهار معا لا يثبتان جميعًا لما 
بينهما من التناقض؛ OB‏ الطلاق يزيل الملك والظهار يستدعي بقاءه» ثم اختلفوا 


" على ثلاثة أوجه: 
أَصَحُهَا وبه قال ابن الحداد والأكثرون: أنه يتخيرء فما اختاره منهما ثبت 
وترتب عليه حله . 


. أنه يكون طلاقًا ؛ لأنه أقوى من جهة أنه مزيل للملك‎ : Gly 

وَالثَالِتُ : أنه يكون ظهارًا ؛ لأن الأصل بقاء النكاح . 

أما إذا نوی أحدهما (۳۸) قبل الآخر: 

فقال ابن الحداد: إن نوی الظهار ولا نفذا جميعًا وإن نوی الطلاق أولاء فان 
كان LL‏ فلا معنی للظهار code‏ وان كان Cary‏ كان الظهار موقوفا إن راجعها فهو 
صحيح والرجعة عود وإلا فهو لغو. 

قال الشيخ أبو علي : وهذا عندي فاسد ؛ لأن اللفظ الواحد إذا لم يجز أن يراد به 
فإنه إذا نواهما على التعاقب كانت كل واحدة من النيتين مقارنة لبعض اللفظ لا 
لجميعه وني ذلك خلاف. قال : وموضع هذا النظر والتفصيل ما إذا قال : أنت علي 

لت : هذه المسألة ها أحوال: 

BAN يقع بها طلاق؛ لأنه لم ينوه وليس‎ WLS الأول : أن لا ينوي بها‎ Ste 
صریحا فيه » والأظهر أنه يقع به الظهار وهو ما نص عليه في «الأم» ؛ لأن لفظ الحرام‎ 
يكون بانضمام النية إليه ظهارًا فلأن يكون ذلك كذلك مع اللفظ أولى » وأيضًا فإنه لو‎ 
. ذلك بالتحريم كان أولى‎ AST لم يأت بقوله حرام كان ظهارًا ولابد » فإذا‎ 

ومن الأصحاب من قال: لا يثبت به ظهار بناء على ما تقدم أنه صريح في إيجاب 
الكفارة فيصير كما لو قال : أنت طالق كظهر أمي من غير نية » وقد قالوا أنه لا يقع به 


۳۸ 


الطلاق ولا حصل الظهار . 

والجواب عنه بما تقدم أن کونه صريجا في الکفارة إنما هو حالة التجرد» فأما مع 
قوله : «کظهر آمي» فهو تأکید لمقصود الظهار (ص۳۹) . 

GW Sis‏ أن يريد به الظهار فقط فهو ظهار ؛ لما تقدم أن نية الظهار مع لفظ 
الحرام تصيره ظهارًا فمع التصريح به أولى» وخرج الرافعي فيه الوجه المتقدم عن 
رواية الحناطي أنه لا يصح به الظهار بناء على أنه صريح في اقتضاء الكفارة الصغرى 
وفيه ما تقدم . 

: أن ينوي به جرد الطلاق ففيه طریقان للأصحاب‎ IU 

أَظْهَرْهُمَا أن المسألة على قولين : 

Ads‏ : أنه يكون ظهارًا وهو ما يوجد في بعض نسخ «المختصر» ووجهه ما 
تقدم . 

ly‏ : أنه طلاق وهو كذلك في بعض نسخ «المختصر»» وكذلك نقله الربیع 
والبويطي أيضًا ؛ OY‏ نية الطلاق مع لفظ ا حرام بمنزلة صريحه ولو قال: «أنت طالق 
كظهر أمي » كان Bib‏ وهذا هو الصحيح المشهور . 

والطريق الثاني القطع به . 

وفيه طريق ثالث أنه يكون ظهارًا قولا واحدّاء ورد الخلاف إلى أنه هل يقع 
الطلاق مع الظهار أم لا؟ 

الرَابعَةٌ : أن ينوي الطلاق والظهار جميعًا وله ثلاثة أحوال: 

إحْدَامَا: أن يريدهما بمجموع الكلام أو بقوله : «أنت علي حرام» فلا يثبتان 
جميعًا لما تقدم من تنافي موجبهما وفیما ثبتت به الأوجه الثلاثة المتقدمة» ووجه 
الثالث وهو أنه يثبت الظهار ob‏ قوله : «أنت علي حرام» يحتملهما جميعاء فإذا نوا ما 
تعارضا وتساقطا وبقي قوله : «كظهر أمي» لا معارض له (ص 5) وهو صريح في 
الظهار فيثبت . 

tt‏ أن يريد بقوله: «أنت علي حرام» الطلاق » وبقوله : «كظهر أمي» الظهار 
فيقع GALI‏ ثم إن كان رجعيًا ثبت الظهار ون كان بائنًا فلا ۔ 

وفيه وجه أن الظهار لا يصح هنا؛ OY‏ قوله : «كظهر أمي» غير مفيد بمجرده 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 


تحریرالقال في تحریم الحلال سس ۲۰۹ 


فلا یثبت به شيءء ثم الأول مفرع على أنه إذا نوی به الطلاق وحده نفذ آما إذا قيل 
بالقول المتقدم أنه یکون ظهاژا فلا یقع الطلاق هنا أيضًا ویتمحض الظهار ذکره 
ابن الرفعة وبه ینتظم في هذه الصورة ثلائة أوجه . 

ال : أن یعکس فيريد بقوله : «أنت حرام» الظهار» وبقوله : «کظهر آمي» 
الطلاق ؛ ففیه وجهان: الصحیح أنه يصح الظهار فقط ولا يقع طلاق؛ BI OV‏ 
الظهار صریح في معناه فلا Jat‏ كناية في غيره مع إمكان نفوذه في حقيقته . 

وعن الشيخ أبي محمد وغيره أنه يقع الطلاق أيضًا OY‏ قوله : «كظهر آمي» قد 
خرج عن كونه صرا في الظهار لعدم استقلاله فجاز أن يكون كناية عن الطلاق . 

Ss‏ الْخَامِسَةُ : أن يريد بذلك تحريم عينها الذي توجبه الكفارة الصغری ؛ ففيه 
وجهان : 

أْصَحُهُمَا : أنه يقبل منه ؛ لموافقة لفظ ا حرام ذلك . 

Gilly‏ لا يقبل ويكون مظاهرًا؛ لأنه وصف التحريم بما يقتضي الكفارة 
العظمى فلا يقبل في الرد إلى الكفارة الصغرى . 

وبنی dele‏ هذا ا خلاف على ما إذا نوی به الطلاق فقط » فان جعلناه طلاقًا قبل 
منه هنا ولزمته الكفارة» وإن جعلناه ظهارًا هناك فكذلك هنا CEN)‏ بل أولى» وذكر 
ابن الرفعة أن هذا الخلاف أيضًا مفرع على أن لفظ التحريم ليس صريحًا في إيجاب 
الكفارة » أما إذا قلنا: إنه صريح فيقبل هنا قولا واحدّاء وصرح به الإمام وغيره . 

قال الرافعي : وإذا قلنا بالأول فإن لم ينو بقوله : «كظهر أمي» الظهار لم يلزمه 
شیء سوى كفارة اليمين » فكان قوله : «كظهر أمي » تأكيدًا لتحريم الذات » وان نوی 
به الظهار كان مظاهرًا ولزمته الكفارة . 

فلت : ومقتضى هذا أنه تندرج الكفارة الصغرى في الكبرى» فقد قال الرافعي 
بعد ذلك : لو قال: «أنت علي كظهر أمي > Col‏ كان مظاهرًا لصريح لفظه» ثم قال 
في التتمة»: إن لم ينو بقوله: «حرام» شيئًا؛ كان ASE‏ للظهار» وان نوی تحريم 
عينها WIS‏ ومقتضی التحريم وهو الكفارة الصغرى يدخل في مقتضى الظهار وهو 
الكفارة الکبری » وإن نوی بالحرام الطلاق فقد عقب الظهار بالطلاق فلا عود . 

أما إذا نوى بالحرام تحريم عينها فالصحيح المشهور من المذهب أن الكفارة 


۳۰ 


مجموع رسائل الحافظ العلاني 
تجب لمجرد اللفظ ولا یتوقف على الوطء OY‏ هذه الصيغة ليست يمينا كما تقدم . 

وحكى صاحب «التقریب» وغيره وجها لبعضهم أنها إنما تلزم إذا أصابها وأن 
هذا اللفظ مع نية التحريم بمثابة الحلف على ترك الإصابة ومذا ظاهر قول الغزالي في 
«الوسيط» ون نوی التحريم كان يميئاء وقد قال الشافعي في «الاملاء» : وان نوی 
الإصابة قلنا: أصب وكفر (ص 4۲) وهذا يشعر بتوقف الكفارة على الإصابة » فعل 
هذا يصير مؤليًا بقوله : «أنت علي حرام» كما تقدم عن الحنفية » والجمهور أولوا نص 
الشافعي على أنه أراد به أن الإصابة لا تحرم قبل التكفير بخلاف الظهار كيف وأن 
الإيلاء هو اليمين وهي لا تكون إلا باسم من أسماء الله تعالى أو بصفة من صفاته» 
وعلى هذا فلو قال: أردت بقولي : «أنت علي حرام » الامتناع عن الوطء ففي قبوله 
وجهان : 

أَصَحُهُمَا : المنع ؛ OY‏ جرد التحریم لا یصلح أن يكون كناية في اليمين ولیس 
po‏ فیها قطعاء وكذلك لو نوی بهذا اللفظ الایلاء لم يصر به مؤليًا على الأصح . 

ولو قال: أردت به إن وطئتك فأنت علي حرام ؛ فالمشهور أنه لا يقبل ذلك منه 
لأنه يروم به تأخير الكفارة وهي واجبة على الفور . 

وقال ابن الصباع والمتولي : يؤاخذ بموجب الإيلاء لإقراره بأنه مؤل » أما إذا لم 
ينو به شيئًا فقد تقدم للشافعي قولان» والذي نص عليه في مواضع أنه تجب فيه كفارة 
يمين » وقال في «الاملاء» بعد ذلك : ولو قال قائل إنه لا شيء فيه كان مذھبّاء 
والاظهر عند جهور الأصحاب وجوب الکفارة» وآن قوله: «أنت علي حرام» 
صریح في ذلك» وعلى القول الآخر هو كناية في لزوم الکنارة فلا تجب إلا ذا نوی 
تحریم عینها . 

ووجه هذا بأنه لو كان GB po‏ ذلك لامتنع کونه كناية في الطلاق أو الظهار 
للقاعدة المعروفة (4۳) أن اللفظ إذا کان صريجا في شيء ووجد نفاذًا في ذلك الشيء 
لا يكون كناية في غيره ولا ينصرف عنه بالنية . 

وأجاب الجمهور بوجهين : 

حدم : أن التزام الكفارة لا يختص بالنكاح بل يجري في ملك اليمين أيضًا إذا 
قال لامته : «أنت علي حرام» ونوى به تحريم عينها دون العتق» وإذا لم يختص 


تحریرالقال في تحریم heat‏ -۲!۲ 


النکاح لم يبعد أن يصرف من حكم من أحكام النكاح إلى حكم آخر بالنية . 

GWG‏ : إن کون الحرام صريجا في إلزام الکفارة ليس على سبيل القطع بل يحتمل 
الطلاق وغيره؛ لأنه مجتهد فيه وقد اختلف الصحابة فيه كثيرًا كما تقدم فيجوز أن 
يكون كناية فی غيره كلفظ الخلع فإنه على القول بأنه فسخ » وهو الذي اختاره جماعة 
من الأصحاب ونصره الجمهور في الخلاف يكون صریا فيه ومع ذلك إذا نوی به 
الطلاق كان طلاقّا ؛ OY‏ كونه فسخًا ليس على سبيل القطع بل هو جتهد فيه بخلاف 
لفظ الطلاق والظهار والعتق ونحو ذلك فإن كل لفظ منها مقطوع بصراحته في 
حقيقته فإذا وجد BS‏ فيه لا ينصرف إلى غيره بالنية . 

وقد قالوا فيما إذا قال لأمته : «أنت علي حرام» ونوى به الظهار أنه لا يصير 
ظهارا ؛ GY‏ لا حال فيه للأمة عندنا فيلغو. 

وقال صاحب «الشامل»: عندي أن نية الظهار كنية التحریم ؛ OY‏ معنى نية 
الظهار أن ينوي آنبا كظهر أمه في التحريم وهذا نية التحريم بصفة (ص؛ 4) مؤكدة . 

قلت : وأيضًا إذا كان اللفظ dE po‏ وجوب الكفارة عند الإطلاق على الأظهر 
فينبغي أن تلغو نية الظهار فيبقى اللفظ مطلقًا فلا يلغى اللفظ بل تجب به الكفارة 
لاسيما وقد ذكروا في إطلاق هذا اللفظ في الأمة طريقين : 

رها : أنه على الخلاف في الزوجة . 

والثانية : القطع بوجوب الكفارة لورود هذه القصة في تحريم الامة كما تقدم 
ويتحصل من ذلك بالنسبة إلى مطلق اللفظ في الزوجة والامة ة ثلاثة أقوال : 

الما سے وت والزوجة والأظهر فيهما وجوب الكفارة كما تقدم 


وت قال 7 و آن يقول : > اروت أ أنت (re‏ 
لاعتبار النية . 


قال الرافعي : وحاصل هذا طريقة جازمة بأن صورة الإطلاق حكمها حكم ما 
لو قال : قصدت التحریم. ثم قال بعد ذلك : واعلم أنه قد تكرر في كلام الأصحاب 
أن قوله : «أنت علي حرام » هل هو صريح في إلزام الكفارة أو كناية ؟ 

وفي الحقيقة ليس لزوم الكفارة أو التزامها معنى اللفظ حتى يقال : هو صريح فيه 


ny‏ مجموع رسائل الحافظ العلاني 


أو كناية وإنما هو حکم رتبه الشرع على التلفظ بهذه اللفظت فاختلفوا نی أن هذا 
الحكم هل یتوقف على أن ينوي التحریم أو لا یتوقف ؟ 

فتوسعوا بإطلاق لفظ الصریح والكناية ‏ وهذا تحقیق حسن . 

ثم هنا صور يتعين التنبیه علیها : 

ldo‏ : إذا قال 02 » ولم يقل : «علي » قال البغوي : هو كناية قولا 
رکوہ رت 

الَانية : إذا قال سو میس وا وی سی وت 
كما لو قال: «أنت علي حرام» . 

وقال الامام : يجوز أن لا تجعل هذه الألفاظ صرائح وتخصيص الحرام بكونه 
صرحا لورود القران به وهذا ما جزم به البغوي في «التهذيب» . 

وقال الحناطي : الخلاف عند الإطلاق هاهنا مرتب على مثله في لفظ الحرام وهذا 
أولى بأن لا جعل صريحّاء وحكى هنا قولا آخر أنه لا تجب الكفارة به وان أراد 
التحریم . ۱ 

وقال النووي : هو شاذ. 

وقال الشيخ أبو حامد وغيره: لو قال: أردت أنہا eae‏ ؛ of‏ جعلناه صريا 
وجبت الکفارة وإن جعلناه كناية لم GY CF‏ لا يكون للكناية ALS‏ 

قال الرافعي : وهذا لا یکاد یتحقق تصويره فإنه إذا كان المنوي المعنى فلا فرق 
بين أن يقال: نوی التحريم أو نوی به أنت علي حرام» ثم حكى عن أبي الفرج 
السرخسي أنه إذا قال : أردت أنہا كالميتة في النفرة والاستقذار ؛ قبل منه ولم يلزمه 
٠‏ الثالَة : قال إسماعيل البوشنجي : إنما يقع الطلاق بقوله : «أنت علي حرام» إذا 
نوی حقيقة الطلاق وقصد إيقاعه ؛ أما إذا لم ينو كذلك فلا بقع ون اعتقد كونه 
موقعًا وظن أنه قد وقع ء وتبعه على ذلك الرافعي والنووي» وهذا إنما يجيء إذا لم 
کے مس یر ودای مہوت وو رت 
شاء الله تعالى . 

الرَابِعَة : إذا قال: متی قلت لامري: «أنت علي حرام » فإني أريد )£0( به 


تحریرالقال في تحريم‌الحلال ا 


الطلاق » ثم قال ها ذلك بعد مدة؛ فقال أبو العباس الروياني : يحتمل وجهين : 

. ا حمل على الطلاق ؛ لكلامه السابق‎ CALS 

الا : أنه كما لو ابتدأ به ؛ لاحتمال أن نيته قد تغيرت . 

. قُلْتُ : وهذا أيضًا إنما يجيء كما تقدم» وقد صحح النووي الوجه الثاني . 

الْخَامِسَة : إن نوى به التحريم أو أطلق وقلنا بوجوب الكفارة وكانت الزوجة 
تعتد عن وطء شبهة أو حرمة أو كانت الأمة محوسية أو مرتدة أو معتدة أو مزوجة؛ 
ففيه وجهان : 

this‏ أنه لا يجب عليه شىء؛ YY‏ محرمة في ا حال فهو صادق في وصفها 
بذلك ؛ وإنما أوجب الشارع ذلك إذا خالف حكمه ووصف ا حلال با حرمة فهو كما 
لو كانت الأمة أخته فان الكفارة لا تجب قولا واحدًا . 

lel: Gg‏ تجب ؛ لأنها حل الاستباحة في الجملة بخلاف الأخت فيكون كما لو 
كانت حائضًا أو نفساء أو صائمة ومقتضى هذا التوجيه أن الكفارة تجب في هؤلاء 
قطعًا وهو المذهب المشهور؛ OY‏ هذه الامور عوارض سريعة الزوال» وقد طرد 
الحناطي ا خلاف فيهن أيضًا وهو ضعيف» وكذلك طرد الحناطي الخلاف أيضًا فيما 
إذا خاطب به الرجعية وهو ما أبداه الإمام احتمالاء والجمهور جزموا Val‏ شيء 
عليه . 

السَّادِسَةٌ : إذا قال : «كل ما أملكه حرام علي » وله زوجات وإماء ونوى تحريمهن 
أو أطلق وجعلناه صریا» أو قال لزوجاته الأربع : «آنتن علي حرام» والصورة ما 
ذكرنا (EV)‏ فهل تتعدد الكفارة أم تكفي كفارة واحدة ؟ 

فيه طرق يرجع حاصلها إلى BW‏ ثة أقوال: 

مها : أنه كفارة واحدة كما لو حلف أن لا يكلم جماعة فكلمهم . 

اي : تتعدد الکفارة بتعدد الأشخاص كما قیل على قول فيمن ظاهر من نسوة 
بكلمة واحدة. 

. أنه تیب للزوجات كفارة وللإماء كفارة‎ : Itsy 

قال الرافعي : وحكى الحناطي وجهًا ضعيمًا أنه يكفر للمال أيضًا وريما جاء على 
ضعفه فيما إذا وصف المال بالتحريم . 


gg‏ مچموع رسائل الحافظ العلائی 


قُلْتُ: حكى القاضي أبو ا حسن الجوزي في كتابه «الموجز» عن ابن حربويه أنه 
أوجب الكفارة فيما إذا حرم مالا له من ثوب أو عبد ونحو ذلك كمذهب أب حنيفة 
المتقدم وسوی بينه وبين البضع » والمذهب الصحيح الفرق بما تقدم من اختصاص 
الأبضاع بمزيد الحظر والاحتیاط » ولذلك كان تأثيرها بالتحريم أشد بدليل أنه يؤثر 
فيها الظهار ولا يؤثر في الاموال وأما قصة العسل ونزول الآية فقد تقدم الجواب 
عنه . ۱ 

QL‏ إذا قال لامرأته: «أنت علي حرام» وکرر ذلك ناويا به التحريم أو 
أطلق وجعلناه صرا» فإن كان ذلك في مجلس واحد كفاه كفارة واحدةء وان 
تعددت المجالس وأراد بالثاني وما بعده التأكيد فكذلك أيضًاء وإن أراد الاستئناف 
فالصحيح أن عليه لكل مرة كفارة» وقيل: يكفي للجميع كفارة» وإن أطلق فعل 
قولین . ۱ 

00 : هكذا (EA)‏ رتبه الحناطي . 

eds‏ : وينبغي أن يقال أنه إذا أراد الاستئناف بالثاني وما بعده مع اتحاد المجلس 
أنه تتعدد الكفارة كما قيل في تكرر الطلاق » والله أعلم . 

جميع ما تقدم من التفصيل في لفظ الحرام هو فيما إذا لم يشتهر بين أهل القطر 
الذي قاله اللافظ به في الطلاق ؛ فأما إذا اشتهر فيه واستمر العرف بينهم بذلك فهل 
يلتحق بصرائح الطلاق الثلاثة أو يبقى على حاله كما لم يشتهر فيستمر فيه التفصيل 
المتقدم ؟ ۱ 

فيه اختلاف الأصحاب ء مأخذه أن الصر ائح تؤخذ من الشیوع والاستفاضة فقط 
أو من ذلك مع ورود اللفظ في القرآن العظیم ء فعلى الثاني لا يكون اللفظ BE pe‏ 
الطلاق وان اشتهر لعدم وروده في القرآن أو السنة بمعنى الطلاق وهو الذي رجحه 
أكثر المتقدمین وصاحب «التتمة» وقطع به العراقيون كما ذكره النووي واختاره 
أيضًا . 

وعلى المأخذ الأول يكون لفظ ارام صریا في الطلاق على الوجه المذكورء 


تحرير المقال في تحريم‌الحلال ۲١6‏ 


ولا تنحصر الصرائح في الألفاظ الثلائة» بل كل لفظ شاع استعماله في قوم أو قطر 
لإرادة الفراق يقع به الطلاق ولا يحتاج إلى نية . 

قال الرافعي : وهذا هو الأظهرء والمذكور في «التهذيب» وعليه تنطبق فتاوى 
القفال والقاضي حسين والمتأخرين . 

قُلْتُ: وبه أفتى الشيخ عز الدين ابن عبد السلام وغيره أيضًا من (ص44) 
المتأخرين وهو اختيار إمام الحرمين أيصًاء واحتج له بأن الفقهاء قاطبة اتفقوا على أن 
المعتبر في الأقارير والمعاملات إشاعة الألفاظ وما يفهم منها في العرف المطرد 
والعبارات عن العقود تقصد لمعانيها وألفاظ الطلاق عبارة عن مقاصدها فكانت 

وفيه وجه ثالث حكاه القاضي حسين عن القفال أنه إن نوی شينًا آخر من طعام 
أو غيره فلا طلاق» وإذا ادعاه صدق وان لم ينو شیئّا آخرء فإن كان فقيهًا يعلم أن 
الكناية لا تعمل إلا بالنية لم يقع طلاقه وإن كان Cole‏ سألناه عما يفهم منه إذا 
سمعه من غيره فإن قال : يسبق إلى فهمي منه الطلاق ؛ حلناه على ما يفهم من غيره . 

ال : وهذه درجة متوسطة بين الصريح والكناية» نقله هكذا الإمام في «النهاية» 
ثم قال : آما قوله : «إن نوی غيره قبل» فحسن ؛ لأنه يظهر استعمال هذا اللفظ في 
أغراض غير الطلاق» وأما قوله : إن لم ینو» يدل على فهمه فيكاد أن يكون تحكمًا ؛ 
إذ لا عهد بمثل ذلك في الصرائح والكنايات . 

قُلْتُ: والذي حكاه أبو سعد المتولی في «التتمة» عن القفال أنه قال: إن نوی 
غير الزوجة فذاك وإلا حکمنا بوقوع الطلاق للعرف» ألا ترى أن في العادات لا 
يحلف بهذا اللفظ من لا زوجة لەء وهذا أقرب مما نقله الامام عن القاضي . 

وقد اختلف جواب القاضي حسين في «فتاويه» فيما إذا قال : «حلال الله علي 
حرام» وله زوجتان فأكثرء فقال في موضعين منها: إنه يقع على كل واحدة طلقةء 
وقال في موضع آخر : يطلق واحدة منهن ؛ لأنه اليقين ويؤمر بالتعیین . 

فإذا عرف ذلك فيتصدى العلم في لفظ الحرام إذا أطلق في بلد شاع فيه استعماله 
في الطلاق» وقد تقدم أن الأظهر كونه صريحًا في إيجاب الكفارة بمقتضى الدلیل 


5 ل ل سے سس ہے مجموع رسائل الحافظ العلاني 


الشرعي كما سبق تقریرہ فأي الصريحين نقدم ؟ 

حكى الرافعي وغيره عن صاحب «التهذیب » أنه يتعين هنا للطلاق وكان مأخذه 
أن شيوع ذلك في الطلاق يتنزل منزلة ما إذا نواه حالة اللفظ وأيضًا ففيه احتياط 
للأبضاع والطلاق أقوى من التحریم» ويمكن معارضة هذا ob‏ الأصل عدم الفرقة 
ویقاء النکاح فيرجح إعمال لزوم USM‏ وذكر الامام فيه ONS‏ طویلا ملخصه أن 
شيوع استعماله في الطلاق لا يمنع صرفه بالنیة إلى التحريم الموجب للکفارة كما 
آنا وان جعلناه صریا نی الكفارة عند الإطلاق يجوز صرفه بالنية إلى الطلاق . 

قُلْتُ: والسبب في ذلك ما تقدم أن جعله صريِحًا في واحد منهما ليس على وجه 
القطع بل بالاجتهاد فیجوز أن يصرف عن ذلك إلى غيره بالنية » ثم قال الامام : وأما 
إذا أطلق وفرعنا على أنه صريح في الكفارة فيبنى على أن الصرائح تؤخذ من الشيوع 
والاستفاضة فحسب أو منه ومن ورود القرآن والشريعة به؛ فإن حكمنا بأن مأخذ 
الصراحة )01( الشيوع فقط فلا يتصور كؤن لفظ التحريم صريحًا في التأبين» فان 
مبنى الشيوع أن لا يستعمل في اطراد العادة إلا في المطلوب وحيتئذ فلا يتصور أن 
يشيع لفظ على الحد الذي ذكرناه في المعنيين مع اتحاد الزمان والمکان ؛ فإن شاع أحد 
المعنيين كان صريحًا فيه als‏ في الشيء ولزم الحمل على الغالب الشائع » وان جوزنا 
أن يكون للصرائح مأخذان : 

. ورود الشرع‎ Wade 

وَالثاني : الشيوع على النعت المتقدم . 

فلو فرض شيوع التحريم في الطلاق فلا يتجه إلا أحد شیئین : 

إما تغليب وقوع الطلاق» فإنه يحرم النفس والتحريم الموجب للكفارة لا 
يحرمهاء وإما خروج اللفظ عن كونه صرا في التأبين جميعًا ؛ لتعارض العرف والشرع 
واستحالة الجمع وامتناع تخصيص أحد الجانبين فلا يعمل اللفظ إذا في أحد المعنيين 
إلا بقصد ء والله سبحانه أعلم . 

آخر تحرير المقال في تحريم ا حلال . 
قال مؤلفه فسح الله في مدته : فرغت منه كتابة وتصنيمًا بيت المقدس شرفه الله 


تحریرالقال فی تحریم الحاآال ۲۹ 


وحماه في يوم الجمعة سلخ شهر رجب سنة سبع وخسین وسبعمائةء وا حمد لله رب 
العالمين» وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرًا إلى يوم 
الدین» وحسبنا الله تعالى ونعم الوكيل . 

one 
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مسالت في مضاعفۃ الثواب في المساجد الثلاثت 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين المبعوث 
رحمة للعالمين» صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما کثیرا. 

وبعد : ۱ 

فهذه رسالة للحافظ العلائي تكلم فيها عن التطوع بالصلوات في أحد المساجد 
الثلاث التي تشد إليها الرحال» وذكر الأحاديث الواردة في ذلك وخرجهاء وتكلم 
عليها des‏ بعض رواتهاء وجمع مذاهب العلماء وأقوالهم» ورجح بينها؛ فجاءت 
رسالة نافعة بإذن الله . 


۲۲١ 


سس ل مجموع رسائل الحافظ العلاني 
وصف النسخة الخطية 
اعتمدت في تحقيق هذه الرسالة على نسخة خطية فريدة لم أظفر بغير ذلك من 
النسخ الخطية وهي نسخة متقنة» وهي عبارة عن النسخة الخطية المحفوظة بدار 
- اسم الناسخ : غير معروف . 
- نوع النسخ : نسخ معتاد . 
- عدد الأوراق : ۷ ورقات من (۳۹-۳۳) . 


ete 


توثیق الكتاب : 
لم أجد من نسب هذه الرسالة للإمام العلائي » ولم أجد ما يدل على نسبها له إلا 
أنها وجدت ضمن مجموع للحافظ العلائي » والله تعالى أعلم . 


مسألي في مضاعفة الثواب في المساجد AIDEN‏ 
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الورقة الأولى من النسخة الخطية 


۳۳۳ 
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الورقة الأخيرة من النسخة الخطية 


مسألن في مضاعفۃ الثواب في el‏ ۲۲۵ 


۾ کے 5 
اف SEM‏ 
وهو حسبي ونعم الوكيل 

ا حمد لله رب العالمین ء وصلواته وسلامه على سيدنا محمد عبده ورسوله خاتم 
النبیین والمرسلين والملائكة والمقربين والصالحين من عباد الله أجمعين . 

وبعد : 

فهذه أوراق عن التطوع بالصلوات في أحد المساجد الثلاث التي تشد الرحال 
إليهاء ووردت الأحاديث بمضاعفة الصلوات الأجور فيها هل فعلها فيها أفضل من 
فعلها في البيوت» أو الإتيان بها في البيوت أفضل كبقية المساجد» وهل مضاعفة 
أجور الصلوات في هذه المساجد الثلاث يعم Is‏ من الفرض والنفل أو يختص 
بالفرائض فقط ما للعلماء في ذلك اقتضى كتابتها کلام جرى مع إمام من أئمة 
المسلية وعلم من أعلام الدين فتيسرت ببركته وتحررت بجميل نيته» والله ولي 
التوفيق . 

زوق ابو هريرة Bh‏ آنه سمع رسول الله HE‏ یقول : «صلاة في مسحيي مَذَا GE‏ 
من الف BLS‏ فیما سواه إلا الْمَسْحِدَ الْحَرَامَ 5 

متفق Pale‏ وهذا لفظ البخاري» ولفظ مسلم « GS‏ من AN‏ صلاة في رون 
الْمسَاجدٍ »۰ وني رواية لمسلم" أيضًا «أَفْضَلُ من AH‏ صَلَاةٍ فیتا سِوَاهُ» . 

وأخرجه أيضًا" بهذا اللفظ من حدیث ابن عمر BS‏ عن النبي BE‏ ومن 
| عن ميمونة أم المومنین ‏ أنها سمعت رسول الله بك 
يقول : «صَلَاةٌ فيه - يعني مَسْجِدَهُ - Jah‏ من A‏ لا فیما سواه ین الْمَسَاجِدٍ إا 


حديث ابن whe‏ و 


. )۱۳۹6( رواه البخاري (۱۱۹۰)ء ومسلم‎ )١( 


(۲) ۱صحیح مسلم» (۱۳۹4) . 
€3 (صحیح مسلم؛ (۱۳۹)۔ 


۹ — مجموع رسائل الحافظ العلائي 
dots‏ الْكَعْبَةٍ . 

قال الشيخ محبي الدين ae‏ اختلف العلماء في المراد بهذا الاستثناء على 
حسب اختلافهم في مكة والمدينة Lael‏ آفضل ؛ فذهب الشافعي BME‏ وجاهر 
العلماء إلى أن مكة أفضل من المدينة وأن مسجد مكة أفضل من مسجد المدینت 
وعكسه مالك وطائفةء فعند الشافعي والجمهور معناه: إلا المسجد الحرام فان 
الصلاة فيه أفضل من الصلاة في مسجدي» وعند مالك وموافقيه: إلا المسجد 
الحرام فإن الصلاة تفضله بدون الألف”". 

وقال أبو العباس القرطبي في تقرير قول مالك: لا شك أن المسجد الحرام 
مستنی من قوله Ge‏ المَمَاجدٍ » وهي بالاتفاق مفضولة والمستئنى من المفضول 
مفضول إذا سكت عليه فالمسجد الحرام مفضول لكن لا يقال أنه مفضول بألف 
لأنه قد استثناه منها فلابد أن يكون له مزية على غيره من المساجد لكن ما هي ولم 
يعينها الشرع فلابد أن يكون له مزية على غيره فيتوقف فيها . 

وقال الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر : قال عبد الله بن نافع الزبيري صاحب 
مالك : معنى هذا الحديث أن الصلاة في مسجد النبي BE‏ أفضل من الصلاة في سائر 
المساجد بألف صلاة إلا المسجد ا حرام ؛ فإن الصلاة في مسجد النبي BE‏ أفضل من 
الصلاة [فيه]”" بدون الألف . 

ثم قال: وهذا التأويل على بعده وغالفة fol‏ العلم له لا حظ له في اللسان 
العربيء وقد قال عامة fal‏ الأثر : الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في 
مسجد النبي BE‏ بمائة صلاة» ومن الصلاة في سائر المساجد بمائة ألف صلاة . 

ثم روى ابن عبد البر هذا القول عن سفيان بن عيينة وقتادة وعن ابن الزبير من 
الصحابة BS‏ وعن ابن وهب وأصبغ بن الفرج آنهما كانا يذهبان إلى تفضيل الصلاة 
في المسجد ارام على الصلاة في مسجد النبي RE‏ 


(۷) «شرح النووي على مسلم» (۱۱۳/۹ حدیث ۱۳۹ ). 
6 من «الاستذ کار » ۰ 


مسالت فی مضاعفن الثواب eB‏ ۲۲۴ 


قال : فهؤلاء أصحاب مالك قد اختلفواء وقد روينا عن عمر بن الخطاب وعلى 
ابن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي الدرداء وجابر بن عبد الله 422 أنهم کانوا 
يفضلون مكة ومسجدها وإذا لم يكن بدٌ من التقلید فهم أولى أن يقلدوا من غيرهم 
الذين جاءوا من بعدهم هذا كله قول ابن عبد البر BIE‏ في كتاب «الاستذکار »۱۲ . 

وقال فيه أيضًا قبل ذلك : وأحسن حديث روي في ذلك ما رواه حماد بن زيد 
ری تہ خب المملم عن عطاءيين اب رباك oe‏ عبد ال ین یہ سد قال 
رسول الله HG‏ «صَلَاةٌ في منجيي مدا fall‏ من ll‏ صلاة فیما سواه مِنّ 
الْمَسَاجدِ الا الْمَسْحِدَ الْحَرَامَ J Mes‏ الْمَسْحِدِ ارام pail‏ مِنَ الصَّلَاةٍ في 


مَسْجِدِي مَذًا ABS Bly‏ 
we‏ : قال این Ul‏ خيشمة : سمعت بجی بن معين يقول : حبيب المعلم ثقة ما 


098“ الرازي عن حبيب المعلم فقال : بصري ثقة . 

قال أبو عمر : وسائر الإسناد لا يحتاج إلى القول فيه » وقد روي أيضًا من حديث 
ابن عمرء وحديث جابر BB‏ عن النبي BE‏ مفل حديث ابن الزبير 8 ۳ . 

فلت : حديث ابن الزبير هذا صححه أيضًا الحاكم في «المستدرك »۳ وأخرجه 
ابن حبان في ۱ صحیحه OC‏ 

ثم قال ابن عبد البر"" وذكر البزار قال : حدثنا إبراهيم بن مید قال : حدثنا محمد 
ابن يزيد بن شداه ثنا سعيد بن سالم القداح » ثنا سعيد بن بشیر» عن إسماعيل بن 
قال : قال رسول الله ‘Laie: HG‏ 
الصَّلَاةٍ في الْمَسْحِدٍ الْحَرَام عَلَ غَيِْهِ مائة Call‏ صلاق وف مَسْجِدِي الف DLS‏ ون 


عبيد الله » عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء ف 


.) 1۰ - £04/Y) » «الاستذکار‎ (1) 

.) 1۰ - ٤0۹ /۲( ۷ «۱لاستذکار‎ )۲( 

(۳) لم أجده فيه » ولم أجد من عزاه له» والله تعالی أعلم . 
)٤(‏ «صحیح ابن حبان» (۱۱۲۰) . 

)0( «الاستذکار » (۲/ 11۰ ). 


YYA 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 


[مسجدٍ بَیْتِ Bah [see‏ صَلَاةٍ . 


قُلْتُ: هذا الحديث من أجود ما روي في مضاعفة الصلوات بالمسجد الأقصى : 
فإسماعيل بن عبيد الله اتفقا على الاحتجاج به ويعرف بابن أبي المهاجر" . 
وسعيد بن بشير وإن كان بعضهم تكلم فيه : 

قال فيه شعبة : كان صدوق اللسان . 

وقال ابن عیینة : كان حافظا . 


ووثقه ابن دحيم وقال : كان مشايخنا یوثقونه" . 

وقال ابن ul‏ حاتم : رأيت أبي ینکر على من أدخله في كتاب الضعفاء » وقال: 
ale‏ الصدق"* . 

وقال فيه ابن عدي : الغالب على كلامه الاستقامة" . 

وسعيد بن سالم القداح قال فيه ابن معين : ليس به بأس . 

وقال أبو حاتم : le‏ الصدق" . 

وقال فيه أبو داود ": صدوق . 


وشیخ البزار فيه وشيخ شيخه لم يتكلم فيهما . 


وقد رواه محمد بن إسحاق الصغانی أيضًا عن محمد بن يزيد بن شداد الآدمي» 


. في الأصل : بيت المسجد . تحریف» والمثبت من التخريج‎ )١( 


٢۲) 
1(¥) 


نظر ترجمته في «تهذيب الکمال» (۳/ ٥٤٤١‏ -۱۵۱). 
نظر ۷تہذیب الكمال» (۳/ VEY‏ 


)8( ہا جرح والتعديل» (۱۳۱/6). 

(Ar 0am «الکامل » (۳/ ۳۷۵ تر‎ )٥( 

VAIS SEY /8) «الجرح والتعديل»‎ )٦( 

(۷) زاد هنا في الأصل : ابن عدي! وقد قال فيه gh‏ داود: صدوق» كما في «تهذيب الكمال» 


»)5054/1١(‏ وأما ابن عدي فقد قال فيه : وهو حسن الحديث وأحادیثه مستقيمة » كما في 
«الكامل» (۳/ ۳۹۷ ترحة۸۲۳) . 


مسالت في مضاعفن الثواب في المساجد الثلاثت ۲۲۹ 


آخرجه من طريقه القاسم بن عساکر في كتابه «المستقصی» وقد حسنه البزار كما 
تقدم » فالحديث جيد» وهو في «مسند» الإمام أحمد بن حنبل من هذا الوجه أيضًا”"» 
وأخرجه ابن ماجه في «سننه »۲۳ بلفظ آخر من حديث أنس بن مالك بإسناد ضعيف » 
وكذلك أيضًا روي من طرق أخر ضعيفة » وفي هذا الإسناد كفاية وبالله التوفيق . 

قال القرطبي : اختلفوا في قوله ME‏ «صَلَاةٌ في مَسْجِدِي هذا أَفُضَلُ من AN‏ 
صَلَاةٍ فیما سواه هل المراد بالصلاة هنا الفرض أو هو عام في الفرض والنفل ؟ 

وال الأول ذهب الطحاوي. وال الثاني ذهب مطرف من أصحابنا . 

وقال الشيخ محیي الدين مه في «شرح مسلم:: اعلم أن مذھبنا لا يختص هذا 
التفضيل بالصلاة في هذين المسجدين بالفريضة ء بل يعم الفرض والنفل جیعا وبه 
قال مطرف من أصحاب مالك ؛ وقال الطحاوي: يختص بالفرض وهذا ALE‏ 
لإطلاق هذه الأحاديث الصحيحة. والله أعلم" . 

وقال أيضًا في كتابه هذا في باب استحباب صلاة النافلة في بيته : قوله EW ME‏ 
صلاة esa‏ في يبه AKA]‏ 0% هذا عام في جميع النوافل المترتبة مع الفرائض 
والمطلقة إلا في النوافل التي هي من شعائر الإسلام وهي العيد والكسوف 
والاستسقاء» وكذا التراويح على الأصح فإنها مشروعة في جماعة المسجدء 
والاستسقاء في الصحراء وكذا العيد إذا ضاق المسجد والله أعله” . 

وقال أيضًا في صدر هذا الباب: وكذا ما لا يتأتى في غير المسجد كتحية 
المسجد ويندب كونه في المسجد وهو ركعتا الطواف" . 

فظاهر هذا أنه لا فرق بين المساجد الثلائة وبين غيرها في ترجيح فعل النوافل في 


)1( لم أجده cad‏ ولم يعزه ا یثمي لە ء والله أعلم . 
(۲) «سئن ابن ماجه» .)١5117(‏ 

.)۱۳۹۶ حديث‎ ۱۹٤ /۹( «شرح مسلم»‎  )۳( 
. بن ثابت‎ hj سیأق تخريجه من حديث‎ )4( 

)0( «شرح مسلم» (5/ ۷۰ حديث VAY‏ 

W/V «شرح مسلم»‎ )٦( 


tye,‏ مجموعرسائلالحافظالعلائي 


البيت فيها؛ لأنه استثنى ركعتي الطواف وهما يفعلان ندیّا في المسجد ارام خلف 
المقام ؛ فبينه وبين كلامه الأول الذي اختار فيه تعميم المضاعفة في الفرض والنفل 
ما لا يخفى من التنافي اللهم إلا أن يقال : إن النافلة في أحد المساجد الثلائة تكون 
أفضل من ألف مثلها في غير مسجد المدينة مثلا ويكون فعل هذه النافلة في البيت 
الذي في تلك البلدة أفضل من فعلها في ذلك المسجد» وهذا فيه نظر أيضًا ؛ لأن هذه 
المضاعفة المخصوصة بہذہ المساجد الثلاثة لو لم بختص كل مسجد بما جعله 
الشارع BB‏ له من المضاعفة لم يبق لذلك المسجد مزية على غيره» فإذا كانت النافلة 
في البيت تحصل المضاعفة فيها أكثر من ذلك المسجد زالت تلك الخصوصية› 
وأيضًا يلزم من ذلك استواء المساجد الثلاثة مع ما لیس بمسجد أفضل وفيه ما فيه . 

وقال الشيخ محبي الدين أيضًا في «شرح المهذب» ۳: قال أصحابنا: إن كانت 
الصلاة مما يتنفل بعدها فالسنة أن يرجع إلى بيته لفعل النافلة ؛ لأن فعلها في البيت 
أفضل لقوله ئل : «صَلوا یا لاس نی oki‏ فد Jail‏ الصا صَلَاةُالْمَرْءِ في ین 
لا gal‏ رواه البخاري" ومسلم" وذکر أحاديث آخر وكلامًاء ثم قال : قال 
آصحابنا : فان صلى النافلة في المسجد جاز وان كان خلاف الأفضل ؛ لحديث ابن 
عمر Be‏ قال: صلیت مع النبي BE‏ سجدتین قبل الظهر» وسجدتین بعدهاء 
وسجدتین بعد المغرب» وسجدتین بعد العشاء» وسجدتین بعد الجمعة» فأما 
المغرب والعشاء ففي بيته . رواه البخاري!“ ومسلم" . 

قال : فظاهره أن الباقي صلاها في المسجد لبيان الجواز في بعض الأوقات 
وواظب على الأفضل في معظم الأوقات وهو صلاة النافلة في البیت . 


. )4۵1-0/۳( «المجموع»‎ )١( 

(۲) «صحیح البخاري» (۷۳۱) من حدیث زید بن ثابت . 
(۳) «صحیح مسلم » (VAN)‏ من حدیث زید بن ثابت . 
)٤(‏ «صحيح البخاري» (۱۱۷۳) . 

)0( (صحیح مسلم» (۷۲۹) . 


مسألن في مضاعفم الئواب في الساجد ASSEN‏ ۲۳۱ 


وفي «الصحیحین» ”“ أن النبي يي صلى ليالي في رمضان في المسجد غير 
المکتوبات . ۱ 

انتهی کلام الشيخ محبي الدین "له وهو ظاهر في ترجیح فعل النافلة في البیت 
على فعلها في المسجد وان کان أحد المساجد الثلائة . ۱ 

وقال أيضًا في باب صلاة التطوع من «شرح المهذب» : قال أصحابنا وغیرهم 
من العلماء fad‏ ما لا تسن له الجماعة من التطوع في بيته أفضل منه في المسجد 
وغيره سواء في ذلك تطوع اللیل والنهاز سواء الرواتب مع الفرائض وغيرهاء 
وعجب من المصنف Di‏ يعني في «المهذب»" في تخصيصه بتطوع النهار» وکان 
ينبغي أن یقول : ویفعل التطوع في البيت أفضل كما قاله في «التنبیه» وکما قاله 
الأصحاب وسائر العلماء فظاهر هذا الکلام التعمیم بالنسبة إلى المساجد من غير 
استثناء المساجد الثلائة من غيرها . 

وقال فيه أيضًا في باب استقبال القبلة : قال أصحابنا: النفل في الكعبة أفضل من 
خارجها وكذا الفرض إن لم ترج جماعة أو أمكن الجماعة الحاضرين الصلاة فيهاء 
فان لم يمكن فخارجهاء ثم احتج لذلك بنص الشافعي BR‏ فإنه قال في «الأم» © : 
قضاء الفريضة الفائتة في الكعبة أحب إلي من قضائها خارجها . 

قال: وكلما قرب منها كان أحب إل ما بعد » وكذا المنذورة في الكعبة أفضل 
من خارجها . 

قال الشافعي : ولا موضع أفضل ولا أطهر للصلاة من الكعبة . 

وهذا الكلام من الشيخ محيي الدين BE‏ يقتضي ترجيح النفل فی الكعبة على 
غيره وربما فيه منافاة للقولين اللذين تقدم نقلهما WET‏ اللهم إلا أن يقال : إن مراده 


() «صحیح البخاري» (۱۲۹ ۹۱ صحيح مسلم» (1/51) من حديث عائشة . 
(۲) «المجموع» (7/ 54 105-40). 

. )۸٤ /۱( «المهذب»‎ )۳( 

)8( «الأم» (4۸/۱) . 

(VAY /۳( » «المجموع‎ (0) 


۲۳۲ . مجموع رسائل الحافظ العلاني 


أن صلاة النفل داخل الکعبة أفضل منه خارجها ون كان فعلها في البیت أفضل . 

وأما احتجاجه لذلك بما ذکر من نص الشافعي و ففیه نظر؛ OY‏ کلام الامام 
الشافعي إنما هو في الفائتة والمنذورة ولا یلزم من أفضليتهما في الکعبة أفضلية 
النفل لدلالة الأحاديث GV‏ ذکرها على أن فعل النافلة في البیت أفضل » وقد آشار 
الشافعي Be‏ إلى ذلك كما gl‏ إن شاء الله تعالى على أن ترجيح الصلاة داخل 
الكعبة على خارجها نظرًا لوجود الخلاف في صحة US‏ » وليس هذا موضع بسط 
الكلام في ذلك . 

وقال الشيخ محيي الدين أيضًا في «شرح المهذب» في باب صفة الحج : اختلف 
العلماء في التطوع في المسجد الحرام بالصلاة والطواف أيهما أفضل : 

فقال صاحب «الحاوي»: الطواف أفضل وظاهر إطلاق المصنف في قوله في 
باب صلاة التطوع : «أفضل عبادات البدن الصلاة» أن الصلاة أفضل . 

وقال ابن عباس وعطاء وسعيد بن جبير ومجاهد: الصلاة لأهل مكة أفضل 
والطواف للغرباء أفضل”" . 

وهذا الخلاف يقتضي أن يكون التطوع في المسجد ارام أفضل منه في البيت ؛ 
إذ لا يصح التفاضل بين الطواف الذي لا يصح فعله إلا في المسجد وبين الصلاة 
التي هي مفضولة بالنسبة إلى فعلها في البيوت والله سبحانه أعلم . 

فتحصل من هذا كله اضطراب النقل في النوافل هل فعلها في المساجد الثلاثة 
أفضل أو في البيوت ؟ 

والذي تقتضيه الأحاديث عند المحققين أن فعلها في البيوت أفضل إلا ما شرع 
له الجماعة كالعيد والكسوف والاستستقاء وكذا التراويح على الأصح وكذا ركعتي 
الطواف اتباعا لفعله BE‏ هما خلف المقام وكذلك تحية المسجد لاختصاصها 
بالمسجد» وما عدا ذلك ففعله في البیت أفضل لدخوله تحت قوله يك : Be [ails‏ 
ooh‏ فی هلا SKM‏ ۰ وعدم ما يدل على إخراجه من هذا العموم وهذا الذي 


(۱) «المجموع» (1۱/۸) . 


(۲) متقق عليه من حدیث زید بن ثابت » وقد سبق تخريجه . 


مسأل في مضاعفۃ الثواب في المساجد yyy SIN‏ 


اختاره الإمام أبو عمر بن عبد البر ونقله عن جماعة من الصحابة» وحكاه أيضًا عن 
نص الشافعي كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 

فأما الأحاديث الدالة على ذلك ففي «الصحیحین »۱۳ عن زيد بن ثابت 5 قال : 
احتجر النبي BE‏ حجيرة مخصفة أو حصيرًا في المسجد - وفي رواية: رمضان - 
فخرج رسول الله و يصلي فيها قال : فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته قال : 
ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله BE‏ عنهم فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم 
وحصبوا الباب» ٠‏ ترج إليهم رسول الله BE‏ مغضبًا ال هم : «ما رال eK‏ 
صَْيعْكُمْ ڪت تی ؛ فَعلَيكُمْ بالصَّلَاةٍ في بیویکن HG‏ خر صلاة 
الم في َيه إلا الصا ا۶9 

وهذا لفظ مسلم . 

آی سی CEG ee‏ : «قَإِنَّ خر ple‏ الْمَرءِ في 

َي لا الْجَمَاعَةَ» ۰۳ وأخرجه [الترمذي] " مختصرًا بلفظ : phe pails‏ في 

ci gai ویک لا‎ 

ثم قال : dy‏ الباب عن عمر بن الخطاب » وجابر بن عبد الله » وأبي سعيد» وأبي 

هريرة » وعائشة » وعبد الله بن سعد » وزيد بن خالد الجهني" . 

قُلْت : حديث أبي سعيد أخرجه ابن خزيمة في (صحیحه» من حديث جابر عن 
بي سعيد Be‏ عن النبي ككل قال : pic gif Bp‏ صَلائَهُ في الْمسجد فَلَِْعَل 
od‏ تصیبًا مِنْ صلاتهء WEG‏ عز وجل جَاعِل فی as‏ مِنْ UGE Te‏ ثم رواه 
عن جابر عن النبي BE‏ من غير ذکر أبي سعيد . 


)1( سبق تخريجه . 

(۲) لم أجدهاء والله تعالى أعلم . 

)1( سقط من الاصل . 

. )10۰( «جامع الترمذي»‎ )٤( 
. )4۵۰( جامع الترمذي»‎ « (0) 

(7) «صحیح ابن خزيمة» (۱۳۰) . 


و سسسب مجموعرسائلالحافظالعلائي 


وحديث عبد الله بن سعد رواه الترمذي والنسائي في «سننهما» " وابن خزيمة 
في «صحیحه) ”“ عن عبد الله بن سعد قال : سألت رسول الله گل عن الصلاة في 
بيتي والصلاة في المسجد » فقال ب :ل aly ots‏ وَلأ dA‏ 
في بيني dy ost‏ في الْمَسْجِدٍ إلا EKA‏ وهذا لفظ ابن خزيمة في 
اصحيحه » . 

وروی فيه أيضًاا" عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة » عن آبيه » عن جده 
Be‏ قال : صل النبي ME‏ صلاة المغرب في مسجد بني عبد الاأشهل ‏ فلما صلی قام 
ناس يتنفلون» فقال النبي ٥ BE‏ عَلَیْکُمْ oe‏ الصَّلاةٍ في ابیت" ورواه النسائي 
كن" 

وعن حمود بن لبيد ضيه قال : أتى رسول الله BB‏ بني عبد الأشهل فصلى بهم 
المغرب» فلما سلم قال لهم : «ارْكَعُوا GRASS GUE‏ بوتکم » . 

قال عاصم بن عمر بن قتادة : فلقد رأيت محمود بن لبيد وهو plo]‏ قومه يصلي 
بهم المغرب ثم يخرج فيجلس بفناء المسجد حتى يقوم قبيل العتمة فیدخل البيت 

أخرجه ابن خزيمة في صحیحہ OM‏ أيضا 

فهذه الأحاديث كلها دالة دلالة قوية ظاهرة على ترجيح فعل النافلة في البيوت 
على فعلها وان كان أحد المساجد الثلائة كما دل عليه حديث عبد الله بن سعد 
المقدم ذكره ؛ OY‏ النبي BE‏ رجح الصلاة في بيته على الصلاة في مسجده الذي هو 
أحدها فهو صريح في المقصود ومثله ورواية أي داود لحديث ابن ثابت GW‏ ذكره 
إن شاء الله تعالى » وهذا أولى بالترجيح من طريق الجمع بينهما؛ GY‏ قد يقال: إن 


(۱) لم أجده فيهما 

(۲) «صحیح ابن خزيمة» (۱۲۰۲). 
(۳) «صحیح ابن خزيمة» (۱۲۰۱). 
)٤(‏ «ستن اللسائي » (۳/ ۱۹۸) . 


)0( «صحیح ابن خزيمة» (۱۲۰۰) . 


مسأل فی مضاعفۃ الثواب في المساجد o PEIN‏ 


قوله BE‏ «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه» وكذلك بقية 
الأحاديث التي تشبهه عام فی جميع الصلوات كما تقدم من اختيار الشيخ محيي الدين 
له في شموله الفرض والنفل فلم يدخله تخصيص شيء» وقوله BE‏ «أفضل صلاة 
المرء في بيته إلا المکتوبة» وان كان عامًا فقد اختص بأشياء منها ما شرعت فيها 
الجماعة وكذلك تحية المسجد وركعتي الطواف وغير ذلك» وإذا تعارض عامين 
وأحدهما قد خص والآخر باق على عمومه قدم الباقي على عمومه على الذي دخله 
التخصيص . 

وجواب هذا : 

أولًا : يمنع العموم في BES‏ : «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما 
سواه» وأمثاله من الأحاديث فإنها نكرة في سياق الإثبات ولا عموم لما على الراجح 
بل هو مطلق في كل الصلوات والمطلق لا عموم له إلا على جهة البدل» فأما عموم 
الشمول فلا . 

وثانيهما: أنه على تقدير تسليم العموم فيه فليس هذا من باب العامين 
المتعارضين» بل الأحاديث الدالة على ترجيح فعل النافلة في البیوت أخص بالنسبة 
إلى الصلوات وإن كان قد خرج منها بعض النافلة فهي خاصة من حيث اعتبار النفل 
والفرض وتناوها للنفل فقط وان كانت عامة في جميع صلوات النفل وقد خرج 
بعضها بدليل فلا ينافي ذلك كونها خاصة بالنسبة إلى جمیع أنواع الصلوات ؛ فصلاة 
النقل نوع بالنسبة إلى مطلق الصلاة جنس بالنسبة إلى أفرادها من الرواتب وغيرها 
وما شرع فيه الجماعة ML...‏ ثم هي متناولة لمحل النزاع وهو الصلاة في مسجد 
النبي BE‏ الذي هو أحد المساجد الثلائة بطريق التنصیص » وذلك في حديث عبد الله 
ابن سعد الذي تقدم ذكره والتنبیه عليه » وفیما آخرجه pl‏ داود في 1سننه ۲ قال : 
حدثنا أحمد بن صالح » ثنا عبد الله بن وهب» أخبرني سليمان بن بلال» عن إبراهيم 


)1( بياض في الأصل بمقدار كلمة . 
(۲) «سنن Gh‏ داود» (55 (V9‏ 


۹ يبب هجموع رسائل الحافظالعلاني 
ابن أبي النضر [عن Lad‏ عن بسر بن سعیدء عن زيد بن ثابت 9© أن النبى ية 
قال : اضَلَاۂالمزو في یه آفضل بن صََاتهِ في مشجدي Is‏ المكثوبة». ‏ - 

وهذا الإسناد على شرط البخاري سوى إبراهيم بن أبي النضر فقد احتج بهم 
كلهم سواہ وإبراهيم هذا وثقه محمد بن سعد وأبو حاتم بن حبان ولم يضعفه 
Parl‏ وقد ثبته الإمام أبو عمر بن عبد البر واحتج به فقال في كتاب «الاستذكار» : 
اختلفوا في الأفضل في القيام مع الناس أو الانفراد في شهر رمضان : 

فقال مالك والشافعي : المنفرد في بيته في رمضان أفضل . 

وقال مالك : وكان ربيعة وغير واحد من علمائنا ينصرفون ولا يقومون مع 
الناس . 

قال مالك : وأنا أفعل ذلك وما قام رسول الله إلا في بيته . 

قال: واحتج الشافعي بحديث زيد بن ثابت Be‏ أن النبي BE‏ قال في قيام 
رمضان : «أيها الناس صلوا في بیوتکم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوية » قال 
الشافعي : ولا سيما مع رسول الله BG‏ وفي مسجده وما في ذلك من الفضل" . 

قلت : فهذا نص من الشافعي BB‏ على ترجيح النافلة في البیوت على فعلها في 
مسجد النبي BE‏ لدلالة القصة والأحاديث عليه . 

ثم قال ابن عبد البر : وروينا عن ابن عمر Bo‏ 


وسالم والقاسم وإبراهيم ونافع 
أنهم كانوا ينصرفون ولا يقومون مع الناس» وجاء عن عمر وعلي BE‏ أنہما کانا 
يأمران من يقوم للناس فی المسجد ولم بجئ عنهما أنهما LIS‏ يقومان معهم”". 

ثم ذكر عن الليث بن سعد وأحمد بن حنبل والمزني والمتأخرين من أصحاب 
أبي حنيفة والشافعي أنهم اختاروا قيام شهر رمضان في المسجد وما احتجوا به» ثم 


(۱) سقط من الأصل . والمثبت من «سنن أبي داود» . انظر «التهذیب » (۲/ ۸۸-۸۷). 
(۲) انظر ترجمته في «تبذیب الكمال» (۲/ ۸۷۔۸۸). 

(۳) «الاستذکار » (۲/ ۷۰) . 

.)۷۱/۲( » «الاستذکار‎ )٤( 


مسأل في مضاعفن الثواب في المساجد الثلاثة سے yyy‏ 


قال: وقد احتج أهل الظاهر في ذلك بقول رسول الله BE‏ «صلاة الجماعة تفضل 
صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة "٢‏ ويروى «بسبع وعشرين درجة ۹" ولم جص 
فرضًا من نافلة . 

قال : وهذا عند أكثر أهل العلم في الفريضة والحجة هم قوله بي في حديث زيد 
ابن ثابت 89 : «صلاة المرء في ay‏ أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا 
المکتوية »۳. 

قال : وهذا الحديث ون كان موقوفا في «الموطأ» على زيد بن ثابت فانه قد رفعه 
OAS dele‏ 

فإذا كانت النافلة في البيت أفضل منها في مسجد النبي BE‏ والصلاة فيه بألف 
صلاة فأي فضل أبين من هذا ؟ 

Lid,‏ كان مالك والشافعي رحمهما الله ومن سلك سبيلهما يرون الانفراد في 
البيت أفضل في كل نافلة» فإذا قامت الصلاة في المسجد في رمضان ولو بأقل عدد 
فالصلاة حينئذ في البیت أفضل . انتهى كلام ابن عبد البر" . 

وقال أيضًا في موضع آخر من هذا الكتاب: وفيه أيضًا -يعني حديث زيد بن 
ثابت المذكور- دليل على أن الانفراد JS‏ ما يعمله المؤمن من أعمال البر ويسره 
ويخفيه أفضل› ولذلك قال بعض الحكماء: إخفاء العلم هلکة. وإخفاء العمل 
نجاة» قال الله عز وجل : ١‏ وَإن DEAN OSES CAS‏ مهو حر كم 4 وإذا 
كانت النافلة في البيوت أفضل منها في مسجد رسول الله BE‏ فما ظنك بها في غير 
ذلك الموضع إلى ما في صلاة المرء في بيته من اقتداء أهله به من بنين وعيال» 


)١(‏ رواه البخاري (1471) من حدیث أبي سعيد الخدري» ورواه CVE)‏ ومسلم (VED)‏ من 
حديث yl‏ هريرة . 

(۲) رواه مسلم (1۵۰) من حديث ابن عمر . 

(۳) سبق تخر جه . 

(VY /۲( «الاستذکار»‎ )6( 

)0( «الاستذکار» (۲/ ۷۳-۷۰) . 


۲۳۸ سس مجموعرسائل‌الحافظ العلائي 
والصلاة في البیت نور" . 

وقال القاضي الماوردي في کتابه «الحاوي» : قال الشافعي 43 : وأما قيام شهر 
رمضان فصلاء المنفرد أحب إليه منه » وفیه تأويلان لأصحابنا : 

أحدهما : أنه آراد بذلك أن قیام شهر رمضان وان كان في dele‏ ففي النوافل التي 
تفعل فرادی ما هو أوكد منه ء وذلك الوتر ورکعتا الفجر ء وهذا قول أبي العباس بن 
والتأویل الثاني : أن صلاة المنفرد في قيام شهر رمضان أفضل إذا لم يكن في 
انفراده تعطیل ا جماعةء وهو قول أكثر أهل العلم ؛ وإنما كان ذلك لرواية زيد بن 
ثابت Be‏ أن النبي HE‏ قال : «صلوا في بيوتكم فان صلاة المرء في بيته أفضل من 
صلاته في المسجد إلا المكتوبة » فأما إن تعطلت الجماعة بانفراده فصلاته في الجماعة 
أفضل لما في تعطيلها من إطفاء نور المساجد وترك السنة المأثورة» وهذا منه اختيار 
للوجه الثالث المقابل بالتفضيل في صلاة التراويح وهو أنه إن كانت الجماعة تتعطل 
بغيبته أو كان إذا خلا في بيته يغلبه النوم أو الكسل فلا يصلي ؛ ففعلها فی الجماعة 
أفضل وإلا فالانفراد بها آفضل ‏ وما اختاره من تأويل نص الشافعي فهو آظهر من 
التأويل الذي قبله» ومن الأصحاب من قال بترجيح الانفراد بها مطلقّاء ومنهم من 
اختار فعلها في الجماعة مطلفًاء وهو الذي رجحه الشيخ محيي الدين كما سبقء 
ولیس ذلك لترجيح فعل النافلة في المساجد على فعلها في البيوت بل لمشروعية 
الجماعة في قيام رمضان» وما شرعت فيه الجماعة فإظهاره وفعله خارج البيوت 
آفضل وأما ما لم یشرع فيه الجماعة ولم يكن له اختصاص بالمسجد كتحية 
المسجد ولا ورد الشرع بعمله فيه كركعتي الطواف ففعله فی الببوت أفضل وان کان 
في أحد المساجد الثلائة كما سبق تقریره» والله سبحانه أعلم . 

آخره والحمد لله رب العالمين 
وصلواته على محمد وسلامه 


. )۱٤۳/۲( «الاستذکار»‎ (1) 


م 


۱ Asi تحقیق منيف‎ 
كي‎ eal peti ae 

إن ا حمد لله نحمده ونستعينه ونستغفرہء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء إنه من دہ الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله 
إلا الله وخده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . 

4st ماما اکشا الہ حَىّ تاره ولا ول لا داش‎ ah Ce 

.]٦٤٢ : G3) 

TS رال‎ Che وٹ‎ ES ES ین کف وحن‎ KE HAS; GK لیا الئاس‎ 
. ]١ : ربا 4 رال‎ Kale رح ان‎ CNG SAS SAAN ضا‎ 

Ms MS Sas © ور ولا سیا‎ at Pa الین اموا‎ Cy 
.]۷۱-۷۰ : 4[ال ال‎ (Chee ووه دار‎ Bl دبک ومن ييلع‎ 

: بعد‎ LI 

امد لله حمدًا كثيرًا Cb‏ مباركًا على نعمة الاسلام فهي نعمة عظيمة لا تعدها 
نعمةء وصلوات الله وتسلیمه على نبینا حمد صلى الله عليه وعلى آله الطیبین وصحبه 
أجمعين » الذين حملوا الدين وتلقوه منه y BE‏ وجاهدوا من أجل نشره رضي الله عنهم 
أجمعين . 

وهذه رسالة للحافظ العلائي ale‏ تكلم فيها عن أصحاب النبي يك قال 


الشريفة وبماذا تثبت من الطرق حتى يحكم للواحد منهم بالرتبة المنیفةء ثم إثبات 
العدالة لجميعهم يفتك ء وأنه لا يشذ عن هذه المرتبة أحد منهم» وذكر المذامب 
الشاذة في ذلك » وبيان ما يعتمد من قويم المسالك . 

وقسم كتابه هذا إلى ثلاث مسائل : 

Sl‏ الأولى: فیما Ck‏ به انم الصّحْبَةٍ حَتّی Shs‏ على مَنْ ام به انم 


45+ للب بل ل مجموع رسائل الحافظ العلائي 
المسألة الثانية : فيما تثبت به الطرق المتقدمة (أي التي قدمها المؤلف). 
المسألة الثالثة : في تقرير عدالة الصحابة Be‏ 
فجاءت رسالة نافعة غزيرة الفوائد ء أسأل الله أن ينفع بها المسلمين» آمين . 


تحقيق منيف <i‏ ۲)۳ 
وصف النسخة الخطية 

اعتمدت في تحقيق هذه الرسالة على نسختين خطيتين لم أظفر بغير ذلك من 
النسخ الخطية : 

النسخة الأولى: وهي النسخة الخطية المحفوظة بدار الكتب تحت رقم ۱۰۷ 
عیسہ موس یس 

وهي نسخة متقنة ومحررة إلا أنها ناقصة 

النسخة الثانية: وهي النسخة الخطية المحفوظة بمكتبة الإسكندرية عن 
الاسكوريال تحت رقم ١717‏ ضمن مجموع » وهي نسخة خطية جيدة متقنة كاملة . 

توئيق الكتاب : 

ےش i BOA GD GSES‏ 
الحافظ صلاح الدين العلائي في كتابه «تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف 
الصحبة»: وائل بن حجر ومعاوية بن الحكم السلمي وخلق كثير من أسلم سنة 
تسع وبعدها وقدم على رسول الله BE‏ فأقام عنده LUT‏ ثم رجع إلى قومه وروی عنه 
أحاديث انتهى . 

وهو هنا بتمامه ضمن القول الخامس من المسألة الأولى . 

- كما نسبه له أيضًا الكتاني فى «فهرس الفهارس » (۲/ ۷۹۰) إلا أنه جاء فيه 
(تحقیق منصب »2 وهو خطأ مطبعي : والله أعلم . 

- كما وجد على طرة النسختين الخطيتين نسبة الکتاب للحافظ العلائي له 
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حمدًا لله الذي وسع کل شيء رحمة وعلماء وفضل من اجتباه بما أتاه من جميل 
الرغائب وجزيل النعمى ( ويسر للخير من هداه إليه فكان للسابقين المزية 
العظمی)''' والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث (ب رحمة)''' ورحمى » المنعرت 
بأشرف الصفات حكمة وحكماء الذي فتح به قلوبًا We‏ وعيونًا Coe‏ وآذائا صمّاء 
وعلى آله وصحبه الحائزين به Coad‏ جماء الفائزين لما خصوا به من صحبته بالمحل 
الأسمى . 

فان الله سبحانه وتعالى اختص نبيه £8 بصحابة جعلهم خير أمته ء والسابقين إلى 
تصديقه وتبعيته » والمجاهدين بين يديه» والباذلين نفوسهم تقربًا إليه» (والناقلین 
لسننه وقضایاہء والمقتدين به في أفعاله ومزایاه) 17 فلا خير إلا وقد سبقوا إليه من 
بعدهم» ولا فضل إلا وقد استفرغوا فيه جهدهم » فجميع هذا الدين راجع إلى نقلهم 
وتعليمهم » ومتلقى من جهتهم بإبلاغهم وتفهيمهم » فلهم مثل أجور كل من اهتدى 
بشيء من ذلك على مر الأزمان» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء بالطول والإحسان . 

وهذا الكتاب يشتمل على تحقيق من يتصف ذه الرتبة .التي هي الصحبة 
الشريفة » وبماذا تثبت من الطرق حتى يحكم للواحد منهم بالرتبة المنيفة » ثم ثبات 
العدالة لجميعهم BB‏ وأنه لا يشذ (ص۳) عن هذه المرتبة أحد منهم» وذكر 
المذاهب الشاذة (فی ذلك)ء وبيان ما يعتمد من قويم المسالك وبالله تعال 


)١(‏ من (د). 
(۲) في «د»: رحمة. 
(۳) من (د) . 
)8( من (د) . 
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التوفيق وإياه نسأل المداية إلى أقصد الطريق» إنه بالاجابة جدير وهو على ما يشاء 
قدير. 

اكلام فيا Lad‏ قَصَدْنًا J‏ ینْحصر في ثلاث مَسَائل : 

: الأول‎ Sci 

فیا یت به اسم الصَّحْبَةٍ 35 ينطق fo‏ قَامَ به اشم الصَّحَانَ . 

وی دك مَدَاهِبٌ بای 

الأول - وهو الذي عليه جمهور أهل احدیث : أن كل مسلم رآه النبي BE‏ ولو 
لحظة وعقل منه شيئًا فهو صحابي سواء كان ذلك قلیلا أو AGES‏ 

وهذا ما حكاه القاضي عياض وغيره عن أحمد بن حنبل اله » ورواه عبدوس 
ابن مالك قال : سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل Mil‏ يقول : كل من صحبه 
سنة أو شهرًا أو ساعة أو oly‏ فهو من أصحابه" . 

وقال البخاري في «صحيحه» : من صحب النبي BE‏ أو رآه من المسلمين فهو 
من أصحابه ۲۳ . 

وأخرج آبو داود في «سننه» حديث طارق بن شهاب أن النبي BE‏ قال : «الَجُمُعَةُ 
خی Sols‏ عل کل میم .. .» احدیث ثم قال آبو داود عقیبه : طارق بن شهاب 
قد رأى النبي BE‏ ولم يسمع منه شيئا”" . 

فدل إخراجه الحديث في «سننه» على أنه مسند» ولولا أن طارقا يعد من 
الصحابة لمجرد الرؤية وإلا كان Cal‏ فيكون الحديث مرسلا. 

قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح اللہ : المعروف في طريقة أهل الحديث أن 


)1( انظر «الكفاية في علم الرواية» (ص۰)۵۱ وافتح الغیث » (۳/ AY‏ 

)1( «صحيح البخاري» ( باب باب فضائل أصحاب النبي صل الله عليه وسلم ) قبل ا حدیث 
(۳۱۹) . 

AV VW) داود»‎ al سئن‎ ۱ )۳( 
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كل مسلم رأى رسول الله BE‏ فهو من الصحابة . 

قال : baby‏ عن أي المظفر بن السمعاني المروزي أنه قال : أصحاب الحديث 
يطلقون اسم الصحابة على كل من روى عنه حديثًا أو کلم ويتوسعون حتى يعدون . 
من رآه رؤية من الصحابة ؛ وهذا لشرف منزلة النبي BE‏ أعطوا كل من رآه حكم 
OL seal‏ 1 

والقول الثاني - وهو أضيق من القول الأول قلیلا : أنه لا يكتفى بمجرد الرؤية 
لکن لابد مما ينطلق عليه اسم الصحبة ولو ساعة لطيفة» حكاه بعض أثمة الحديث 
المتأخرين عن الواقدي أنه قال : ورأيت أهل العلم یقولون : کل من رأى رسول الله 
كل وقد أدرك ا حلم فأسلم وعقل أمر الدين ورضيه فهو عندنا من صحب النبي ی 
ولو ساعة من النهارء وهكذا قال الآمدي في «الإحكام» اقلا له عن أكثر أصحابنا 
أن الصحابي من ch‏ النبي BE‏ وصحبه ولو ساعة وان لم يختص به اختصاص 
المصحوب ولا روی عنه ولا طالت مدة صحبته”" . 

وعبارة الشيخ صفي الدين الأرموي في «نباية الوصول» نحو هذا وهي أعم من 
قول الواقدي المتقدم LAT‏ من جهة أن ذاك اشترط فيه البلوغ ولم يقيد الآمدي 
- والأرموي كلامهما بذلك بل يدخل فيه أيضًا الصبي المميز كمحمود بن الربيع الذي 
عقل عن النبي HE‏ مجة محها في وجهه وهو ابن خمس سنين"» وعده البخاري وغيره 
من الصحابة لذلك فيمكن لذلك أن يجعل الكلامان قولين متباينين . 

فأما ابن الحاجب فإنه اختار في ختصریه القول الذي نقلناه Vol‏ عن أحمد بن 
حنبل والجمهور من الاكتفاء بمجرد الرژية . 

والقول الثالث: إن الصحابي إنما ينطلق على من رأى النبي ی واختص به 
اختصاص المصحوب وطالت مدة صحبته وان لم يرو عنه. حكاه هكذا الآمدي 


() «مقدمة ابن الصلاح» (ص ۱۷۱). 
(۲) «الإحكام» (۲/ ۰۳ ٦٦ء‏ 
oly) (۳(‏ البخاري 0 . 
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والأرموي عن جماعة ولم یسموهم" ونقله ابن الصلاح عن أبي المظفر بن 
السمعاني أنه ذكر أن اسم الصحابي من حيث اللغة والظاهر إنما يقع على من طالت 
صحبته للنبي BE‏ وکثرت مجالسته له على طريق التتبع له والأخذ عنه . 

قال : وهذا طريق الأصوليين" . 

والقول الرابع : إن هذا الاسم نما یسمی به من طالت صحبته للنبي BE‏ وأخذ 
عنه العلم » حکاه الآمدي هکذا عن عمر بن بجی . 

وعبر غيره عن هذا القول Ob‏ يجمع بين الصحبة الطويلة والرواية عنه BE‏ وهذا 
أقرب لأنه من المعلوم أن من طالت صحبته للنبي BE‏ فلابد وأن يتحمل عنه شيئًا ما 
ولو من أفعاله التي شاهدهاء لکن یرد على هذا القائل (هذا القول) ٩‏ أنه لا يعرف 
خلاف يين العلماء في أن من طالت صحبته ولم يحدث عنه BE‏ بشیء أنه معدود من 
الصحابة » لکن وقوع مثل ذلك نادر جدا؛ إذ لا يلزم من عدم وصول رواية عن ذلك 
الصاحب إلينا أن لا يكون روى Et‏ عن النبي Le BE‏ سمعه أو شاهده . 

والقول الخامس - وهو أضيق المذاهب : ما حكاه ابن الصلاح وغيره عن سعيد 
ابن المسيب أنه قال : لا يعد الصحابي إلا من أقام مع النبي BE‏ سنة أو ستتين وغزا 
معه غزوة أو غزوتين . 

قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح: وكأن المراد بهذا إن صح عنه راجع إلى 
المحكي عن الأصوليين» ولكن في عبارته ضيق يوجب أن لا يعد في الصحابة جرير 
ابن عبد الله BE‏ ومن شاركه في فقد ظاهر ما اشترطه فيهم من لا نعرف خلافًا في 
ode‏ من الصحابة* . 


(۱) «الإحكام» (۱۰4/۲) . 

(۲) «مقدمة ابن الصلاح» (ص۱۷۱) . 
(۳) «الاحکام» (۲/ ۱۰۶ . 

)8( من «د» . 

)0( «مقدمة ابن الصلاح» (ص OVW‏ 
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قلت : مثل وائل بن حجر » ومعاوية بن الحكم السلمي» وخلق كثير من أسلم 
سنة تسع وبعدها وقدم عليه BE‏ فأقام عنده أياما ثم رجع إلى قومه وروی عنه 
أحاديث . اللهم إلا أن يئول کلام سعيد بن المسيب على من يعطى كمال الصحبة 
المقتضي للعدالة على ما اختاره PLY‏ المازري كما سيأتي إن شاء الله من قوله أن 
العدالة المطلقة نما تحكم لأمثال هؤلاء وهو قول مرجوح أيضًا كما سنبینه إن شاء 
الله تعالى . 

والقول السادس وهو أوسع المذاهب: ما حكاه القاضي عياض قال : ذهب أبو 
عمر ابن عبد البر في آخرين إلى أن اسم الصحبة (وفضلھا''' حاصلة لكل من رآه 
وأسلم في حياته أو ولد وان لم يره وإذا کان ذلك قبل وفاته بساعة ولكن كان معهم 
في زمن واحد وجمعه وإياه pas‏ خصوص . 

قلت : إن كان هذا أخذه القاضي عياض من تصريح ابن عبد البر وغيره بذلك 
ففيه من الإشكال ما سيأتي » ون كان مأخودًا من إدخالهم أمثال هؤلاء في (کتب) © 
الصحابة التي صنفوها » فقد صرح ابن عبد البر بأنه إنما أدخل مثل الأحنف بن قيس 
والصنابحي وأولاد الصحابة الذين ولدوا في حياته BB‏ ولا یثبت لأحد منهم رؤية 
لموته BG‏ وهم صغار جدًا ؛ (لیکمل) ” بذكرهم القرن الذي أشار إليه النبي يك بأنه 
خير القرون يعني لا لأنہم من الصحابة؛ فقد حكم على روايتهم عن النبي HE‏ 
بالإرسال في غير موضع من كتبه فعرف مقصدہ بذكرهم في كتاب الصحابة . 

هذا حاصل المذاهب التی وقفت عليها في هذه المسألة » ويتعلق بها مباحثات : 

الأولى : أن الصحبة ها اعتباران : 

أحدهما: من حيث الوضع . 

والاخر : من حيث العرف . 


() ني «س » : وفضيلتها . 
(۲) نی «د» : آعداد . 


(۳) في «س» : لیستکمل . 
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فهي من حيث الوضع اللغوي تنطلق على القليل والكثير سواء كان في مجالسة أو 
ماشاة ولو ساعة يسيرة . 

وقد روى سعيد بن منصور عن إبراهيم النخعي عن علقمة أنه خرج مع عبد الله 
ابن مسعود ردیمّا له فصحبه دهقان في الطريق من القنطرة فانشعبت له طريق فأخذ 
فيهاء قال : فقال عبد الله : أين أخذ الرجل ؟ 

فقلت : انشعبت له طريق » فلما رآه قال : السلام عليكم . 

فقلت : يا أبا عبد الرحمن أليس یکره أن يبدأ بالسلام ؟ 

قال : بل » ولكن هذا حق الصحبه" . 

فأطلق ابن مسعود يه اسم الصحبة على السير معه شيئًا يسيرًا . 

وأما من حيث العرف فانه لا ينطلق إلا على الصحبة الطويلة أو الكثيرة» صرح 
بذلك ابن سیده والراغب”" وغيرهماء لكن لا حد لتلك الكثرة كما أنه لم يحد 
الاعتبار اللغوي من حيث القلة إلا بما ينطلق عليه الاسم . 

وقد استدل ابن الحاجب لقول الجمهور الذي اعتبره أن اسم الصحابي يقع على 
من له مجرد الرؤية SE‏ من ذلك Ob‏ اسم الصحبة يعم القليل والكثير بدليل أنه 
يصح تقسيمها إلى ذلك ويقبل التقييد بکل منهما فيكون للقدر المشترك بینهما ؛ OV‏ 
مورد التقسيم يجب أن يكون مشترگاء ولذلك لو حلف حالف أنه لا يصحب فلائا 
حنث بصحبته لحظة» واستدل غيره أيضًا بصحة الاستفهام فان القائل إذا قال: 
صحبت فلائا ؛ حسن أن يقال : صحبته logy‏ أو شهرا أو ساعة يسيرة ونحو ذلك» 
فلولا أنه موضوع SU‏ لما حسن الاستفهام منه . 

واعترض عليه بشيئين : 

أحدهما : أنه - أعني ابن الحاجب - صدر المسألة بما اختاره من قول الجمهور 


)١(‏ رواه البيهقي فی «شعب الاییان» (۸۹۱۰) من طريق منصورء عن إبراهيم» عن علقمة» 
9 
(ols pall )۲(‏ (ص ۲۷۵) . 
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اسم الصحبة يقع على من له مجرد الرؤية كما تقدم. وهذا الدليل لا يطابق‎ ab 
من رأى شخصًا من بعيد ولم يكلمه ولا صحبه لحظة لا يقال له أنه‎ OY المدعى ؛‎ 
صحبه لا من حيث الوضع ولا من حيث العرف قطعًاء فلا يستقيم الدليل إلا لمن‎ 
قال بالقول الثاني أنه لا يكتفى بمجرد اللقاء بل لابد ما ينطلق عليه اسم الصحبة من‎ 
ما كأبي الطفل‎ Gy ملابسة ما ما بكلام أو ماشاة ونحو ذلك دون من رآه من بعيد‎ 
. وأمثاله‎ 

الثاني : إن هذا التقسيم والاستفهام Lei]‏ يجيئان في مطلق اسم الصحبة التي هي 
المصدر وكذلك الفعل ء فأما اسم الفاعل الذي هو الصاحب فلا ينطلق إلا على 
الملازم الذي كثرت منه الصحبة كما يقال: المزني والربيع صاحبا الشافعي» وأبو 
يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة » ونحو ذلك » صرح بذلك الراغب Money‏ 

فلا يلزم من كون الصحبة للقدر المشترك بين القليل والكثير أن يكون الصاحب 
كذلك ء ولا يحسن الاستفهام عند إطلاق لفظ الصاحب كما يحسن عند إطلاق الفعل 
أو المصدرء وكذلك الحنث في اليمين أيضًا؛ فإنه إذا حلف أن لا يكون صاحبًا 
لفلان لم يحنث بصحبته ساعة لطيفة» وهذا هو المأخذ الذي اعتبره المازري في 
تحصیص الحكم بالعدالة لمن اشتهر من الصحابة دون من قلت صحبته أو كان له 
جرد الرؤية » فلا يبقى في إدراج من كان له جرد الرؤية في عداد الصحابة إلا لشرف 
المنزلة أعطي من رآه حكم الصحبة . 

وقد روى شعبة» عن موسى السبلاني وأثنى عليه خيراء قال: أتيت أنس بن 
مالك Be‏ فقلت : هل بقي من أصحاب رسول اللہ BE‏ حد غيرك ؟ 

قال : بقي ناس من الأعراب قد رأوہء فأما من صحبه فلا . 

قال ابن الصلاح : إسناده جيدء حدث به مسلم بحضرة أبي زرعة" . 

قلت : وهو يقتضي التفرقة بين الرائي ومن يطلق عليه اسم الصاحب . 


. )۱۰۵/۲( انظر «الإحكام»‎ )١( 
. )۱۷۱ (ص‎ ٩ «مقدمة ابن الصلاح‎ )۲( 
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وا حاصل أن تسمية الجميع باسم الصحابي له اعتبارات : 

[حداها : من یصدق عليه الاستعمال العرنی قطعا» وهؤلاء هم جمهور الصحابة 
من المهاجرین والأنصار الذين کانوا معه BB‏ ومن هاجر إليه من القبائل وغزا معهء 
ولا ریب في آمثال هؤلاء . 

والثاني: من یقرب من هؤلاء کالذین هاجروا إليه وأقاموا عنده أيامًا قلائل 
ورجعوا إلى آماکنهم کوفد عبد القیس ووفد ثقيف وأمثالهم وکمثل وائل بن حجر 
ومعاوية بن الحكم السلمي وجرير بن عبد الله البجلي ومن لم یصحبه إلا مدة يسيرة 
الأيام والليالي ولكن حفظ عنه وتعلم منه وروی عنه عدة أحادیث» فهؤلاء أيضًا 
وأمثاهم ینطلق علیهم اسم (الصحبة) ۲۲ حقيقة عرفية وان كانت مدة صحبتهم 
ليست طويلة لتحقق الاسم فیهم وصدق الاتصاف بالصحبة لهم . 

والثالث : من لقيه ME‏ بمجالسة يسيرة أو مبايعة أو مماشاة» وکان مسلما LIL Lo]‏ 
أو cle‏ وعقل من Et BN‏ ما ob‏ آجلسه في حجره أو مج في وجهه ماء أو 
غير ذلك ؛ فلا ریب في أن الاطلاق العرنی منتف عن مثل هؤلاء؛ وأما الاطلاق 
اللغوي فهو قريب وقد ینازع فيه لأنه يصح نفي الصحبة عن آمثال هولاء فیقال : ما 
صحبه ولکن بایعه أو کلمه يسيرًا أو جلس في حجره صغيرًا ونحو ذلك» وصحة 
النفي من علامات المجاز فلا یکون GUL]‏ اسم الصحبة علیهم بطریق ا حقیقة لکن 
الاتفاق واقع من أئمة الحديث في كل عصر على تسمية هولاء من جملة الصحابة 
وإخراج ما حکوه من تلك الوقائع في مسانید الصحابة والاحتجاج بما فیها من 
الأحکام إذا صح السند إليهم من غير توقف في ذلك» فاسم الصحبة في آمثال هولاء 
قريب من الحقيقة اللغوية قربًا قويًا وان كان الاستعمال العرني معدوما في حقهم ومن 
هؤلاء طارق بن عبد الله المحاربي حیث آخبر أنه رأى النبي BE‏ بالمدينة فقال : 
«هل معکم من شي ء تبیعونه ؟ » 

قلنا : نعم » هذا البعیر . 


تحقیق منیف a‏ هم 

قال : «بكم ؟» 

قلنا : بکذا وکذا وسقا من ر . ۱ 

قال : فأخذ بخطامه وسار إلى المدينة» فقلنا: بعنا من رجل لا ندري من هو 
ومعنا ظعينة فقالت : آنا ضامنة لکم ثمن البعير ؛ رأيت وجه رجل مثل القمر ليلة 
البدر لا خيس" بكم » فأصبحنا فجاء رجل فقال : آنا رسول رسول الله و (لیکم 
يأمركم أن تأکلوا من هذا التمر حتی تشبعوا وتکتالوا حتی تستوفوا. 

قال : ففعلنا'''. 

رواه عنه جامع بن شداد وربعي بن حراش » وعداد طارق هذا في fal‏ الكوفة . 

والرابع : من لم يجتمع به گل أصلا وإنما رآه من بعيد وحكى شيئًا من أفعاله» 
أو لم حك شيئًا مثل أبي الطفيل عامر بن واثلة وغيره من ليس له إلا جرد الرؤية إما 
في حجة الوداع أو غزوة الفتح أو غزوة حنين وغير ذلك» أو كان مع أبيه فأراه النبي 
BE‏ من بعد؛ فلا ريب في أن الاطلاق اللغوي منتف عن هؤلاء قطعًا فضلا عن 
الاستعمال العرفي ؛ وإنما أعطي هؤلاء حكم الصحبة لشرف ما حصل لهم من الرؤية 
له BE‏ ولدخولهم في القرن الذي أثبت رسول الله BE‏ أنہم خير القرون من أمته فکان 
ذلك على وجه التوسع المجازي لا بالحقيقة » والله أعلم . 

الثانية : أما ما بعد هذه المراتب من GLY‏ من عاصر النبي BE‏ ولم يره أصلا 
بالصحابة إذا كان قد أسلم في زمنه كالأحنف بن قيس وأبي عبد الله الصنابحي 
وأشباههما فلا ريب في أنه بعيد جدًا؛ OV‏ الصحبة منتفية عن هؤلاء قطعًا بالاعتبار 
اللغري والمعنی الاصطلاحي ولا رؤية حصل لهم بها شرف المنزلة فلا وجه لعدهم 
في جملة الصحابة إلا على ما تقدم ذكره من استيفاء ذكر أهل القرن الأول الذي 
عاصره النبي BE‏ وكذلك من ولد في حياته BE‏ من أبناء الصحابة » ومات النبي ME‏ 


(۲) رواه الحاكم )٦٦۸/۲(‏ والدار قطني (۳/ ££( والبيهقي () وابن المبارك في 
«الزهد» (۱۱۱). 
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وهو ابن سنة ونحو ذلك» فلا يطلق على أحد من هؤلاء اسم الصحبة لا بطريق 
الحقيقة ولا بطريق المجاز» لکن هؤلاء المعاصرون على قسمين : 

أحدهما : من لم يكن بينه وبين النبي BB‏ مكاتبة أصلا ولا قرأ كتابه Gls‏ رجاء 
العطاردي واسمه عمران بن ملحان ء وأمثاله من لا عداد له إلا في التابعين . 

الثاني : من کتب إليه النبي BE‏ أو راسله کالنجاشي واسمه أصحمة بن بحرء أو 
قرأ کتاب النبي BE‏ کعبد الله بن عكيم الجهني ء فهؤلاء أقرب من القسم الأول بناء 
على أن المكاتبة أحد أنواع التحمل التي تصح بها الرواية فهم مرتفعون عن أن يعدوا 
في قسم التابعين» ولابد لما بينهم وبين النبي BE‏ من الاتصال فيكون ذلك علامة 
مجوزة لإطلاق اسم الصحبة عليهم بطريق المجاز وأما الحقيقة فمنتفية قطعًا . 

ومقابل هذا في التوسع - أعني عد هذين القسمين من جملة الصحابة- قول من 
ضيق الأمر جدّا ولم يجعل الصحابي إلا من صحب النبي BE‏ سنة أو سنتین وغزا معه 
غزوة أو غزوتين» وهو المحكي عن سعيد بن المسيب إن ثبت عنه . 

والإجماع منعقد في كل عصر على عدم اعتبار هذا الشرط في اسم الصحابي» كيف 
والمسلمون في سنة تسع وما بعدها من الصحابة آلاف كثيرة» وكذلك من أسلم زمن 
الفتح من قريش وغيرها ولم يصحب النبي ية إلا زمنا يسيرّاء واتفق العلماء على 
أنهم من جملة الصحابة . 

وأما اشتراط الجمع بين الصحبة والرواية فضعيف ؛ لأن الرواية لم تتصل إلا عن 
عدد يسير من الصحابة بالنسبة لجميعهم BED‏ 

فقد جاء عن أبي زرعة الرازي أنه سئل عن عدد من روى عن النبي BE‏ فقال : 

شهد مع النبي BE‏ حجة الوداع أربعون AT‏ وشهد معه تبوك سبعون ألما . 

203 وعن أبي زرعة أيضًا أنه قال : قبض رسول الله RE‏ عن مائة ألف وأربعة عشر 
ألما من الصحابة من روى عنه وسمع منه -وفي رواية : من رآه وسمع منه . 

فقيل له : يا أبا زرعة هؤلاء أين كانوا وأين سمعوا منه ؟ 

فقال: أهل المدينة وأهل مكة ومن بينهما من الأعراب ومن شهد معه حجة 


YoY HN تحقیق منیف‎ 


الوداع كل رآه وسمع منه فعرفه”" . 

قلت : وكذلك من شهد معه فتح مكة وغزوة حنين فإنہم كانوا يوم حنين اثني 
عشر cll‏ ومن وفد عليه من القبائل » ومع هذا كله فأكبر الكتب المصنفة في مسانيد 
الصحابة وأكثرها حديثًا مسند الامام أي عبد الله أحمد بن حنبل الله » وجميع ما فيه 
لمن سمي من الصحابة من الرجال والنساء نحو سبعمائة وثلاثين نفسّاء ومن 
المبهمين الذين لم يسموا من الصنفين نیف وثلاثمائة » فيسقط من هؤلاء من جملة 
الصحابة مع المعرفة بهم وعدهم في أهل بدر وأحد والحديبية ونحوها. 

وقد تقدم أنه لا يلزم من عدم اتصال رواية عن أحد منهم أن لا يكون روى 
Et‏ بالكلية ء والله أعلم . 

الثالث : ذكر الآمدي وابن الحاجب وغيرهما من أئمة الأصول أن الخلاف في 
هذه المسألة يرجع إلى نزاع لفظي فی مسمی الصحابي على ما ینطلق . 

وهذا فيه نظر من جهة أن مراد المصنفين غالبًا بالنزاع اللفظي : ما لا يترتب عليه 
حکم شرعي » ولا ریب في أن هذا الخلاف يترتب عليه أحام شرعية : 

منها: العدالة GV‏ تقريرها للصحابة BS‏ ؛ فان من لا يعد الرائي من جملة 
الصحابة يتطلب تعديله بالتتصیص على ذلك كما في سائر الرواة من التابعين فمن 
بعدهم » ومن ثبتت له خصيصة الصحبة بمجرد اللقاء أو بالصحبة اليسيرة لا يحتاج 
إلى ذلك بل يكتفي بشرف الصحبة تعديلًا . 

ومنها: الحكم على ما رواه عن النبي BE‏ بكونه مرسل صحابي أم لاء فإن 
الجمهور على قبول مراسيل الصحابة ولم يخالف فيها إلا الأستاذ أبو إسحاق 
الإسفراييني . 

فإذا ثبت لمن له جرد الرؤية كونه صحابيًا التحق مرسله بمثل ما روي عن ابن 
عباس والنعمان بن بشير وأمثال هما عن النبي GRE‏ القبول على رأي الجمهورء وان 
لم نعطه اسم الصحبة كان حدیثه عن النبي BE‏ كمرسل سائر التابعين يجيء فيه 


(۱) انظر «مقدمة ابن الصلاح» : (ص ۱۷). 
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الخلاف المشهور . 

ومنها أن من كان منهم جتھدًا أو نقلت عنه فتيا وحكمة هل يلتحق ذلك بكونه 
قول صحابي حتى يكون حجة على رأي كثير من أهل العلم أو لا يكون كذلك يعني 
أيضًا على إعطائه رتبة الصحبة أم لا ۔ 

فتبين أن الخلاف في هذه المسألة ينبني عليه أحكام مهمة عظيمة الجدوى فكيف 
يكون لفظيًا ؟ 

وما صرح به بعضهم أن الخلاف اللفظي قد يترتب عليه حكم شرعي فهو بعيد 
عن المعروف من اصطلاحھمء والله أعلم . 

الرابعة : تقدم في عبارة الإمام البخاري وغيره تقييد من رآه و أو كلمه أو ماشاه 
بكونه مسلما في تلك الحالة حتى يثبت له اسم الصحبة ء وكذلك قال الآمدي وغیرہ . 

وهذا هو الحق وإن كانت المسألة قل من صرح the‏ فان الصحبة رتبة شريفة 
اختص بها من صحب النبي BE‏ أو كلمه أو مشى معه أو رآه على القول بذلك ؛ وإنما 
تثبت هذه الخصيصة ويصح الاتصاف بها بشرطها وهو الإيمان به BE‏ حتى يصح 
انتسابه إليه » فمن ليس كذلك لا يصح انتسابه إلى صحبته ؛ وغذا منع الله تعالى نسبة 
المنافقين إلى صحبته Oly BE‏ يروى عن أحد منهم شيء أصلاء ولا يوجد لأحد 
منهم ذكر في شيء من كتب الصحابة . 

وكذلك أيضًا لم يذكر أحد أيضًا عبد الله بن صياد في الصحابة وقد كلمه النبي 
B‏ ووقف معه في قصته المشهورة وأسلم بعد وفاة النبي BE‏ وحج ولم يعتدوا 
بذلك اللقاء والكلام في حال کفره والله أعلم بما آل إليه أمره بعد إسلامه. وقد 
ذكر هذه المسألة بعض المتأخرين من فضلاء المغاربة وقال : لعلها لم تقع» أي : أن 
يلقى النبي BB‏ رجل على كفره ويكلمه ثم یسلم بعد وفاته . وغفل عن ابن صياد 
هذا. 

: يستغرب ذكره هنا شيئان‎ Ky 

أحدهما: ما رواه آبو داود في «سئنه» من حديث عبد الله بن شقیق» عن أبيه» 
عن عبد الله بن أبي ا حمساء قال : بايعت النبي HB‏ ببیع قبل أن يبعث وبقيت له بقية 
فوعدته أن آتيه بها في مكانه ونسیت ؛ ثم ذكرت بعد ثلاث فجثت فإذا هو في مكانه 
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فقال Bo:‏ لَقَذ شَقَفْتَ fe‏ آنا ماهتا is‏ تلا 1D ee‏ 

فهذه القصة كانت قبل النبوة ولم يكن أسلم عبد الله بن أبي الحمساء يومئذ 
قطعاء ثم إنه لم يذكر له بعد ذلك صحبة مع النبي BE‏ ولا يعرف له إلا هذا الحديث 
الواحد» ولكن الظاهر أن له صحبة وإسلاما مع النبي BE‏ فقد ذكره جماعة من 
سكن البصرة من الصحابة » وعده بعضهم في المكيين . 

فلو فرض في مثل هذا أنه أسلم في زمن النبي BE‏ ولم يلقه بعد إسلامه» هل 
يكتفى بذلك اللقاء الأول مع إسلامه في زمنه ویعد صحابيًا بذلك ؟ 

هذا ما فيه نظر واحتمال منقدح بخلاف من لم يسلم إلا بعد وفاته BRE‏ 

ومن هذا النوع أيضًا سعيد بن حيوة الباهلي » رأى النبي BE‏ في الجاهلية وهو 
صغير في the‏ جده عبد المطلب وهو يتطلبه لما أبطأ عنه في قصة رویناها من طريق 
داود بن al‏ هند » عن العباس بن عبد الرمن» عن کندیر بن سعيد» عن أبيه . 

قال ابن عبد البر : لا يعرف سعيد إلا ہذا الحديث”" . 

قلت : ولم يذكر أحد له لقاء بالنبي BE‏ بعد المبعث » والله أعلم . 

الثاني : أن الصحابي إذا لقي النبي BE‏ وصحبه ثم ارتد بعد وفاته ثم رجع إلى 
الإسلام هل تحبط ردته ما ثبت له من شريف الصحبة حتى أنه لا يعد فيهم أو لا لأنه 
رجع إلى الإسلام بعد ذلك ؟ 

هذا ما فيه نظرء ولا يبعد على أصل الحنفية القائلين بأن هذا إسلام جديد يجب 
عليه فيه الحج ون كان قد حج أولًا فقد حبط ذلك الحج أن يقال ob‏ صحبته للنبي 
BE‏ بطل حكمها وبقي کمن لم يسلم إلا بعد وفاته . 

وأما على أصول أصحابنا فلا يجيء ذلك ؛ OY‏ الحبوط مشروط بالوفاة على الردة 
فلما رجع هذا إلى الإسلام بقي حكم الصحبة في حقه مستمرًا ؛ ولهذا ذکروا الأشعث 
ابن قيس من جملة الصحابة وعدوا أحاديثه من المسندات» وكان من ارتد بعد 


5 )( » داود‎ al «سنن‎ )١( 
۱ )۱۸۵ «الاستیعاب » (ص‎ )۲( 
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النبي يك ثم رجع إلى الاسلام بین يدي أبي بكر 9 وزوجه آخته» والله أعلم . 

الخامسة : إذا قيل بأن من له جرد الرؤية من الصحابة فهل يلتحق بذلك من لم ير 
النبي 55 إلا بعد وفاته وقبل دفنه BE‏ وقد كان مسلما في حال حياته ؟ 

لم أر أحدًا تعرض ذه الصورة» وهي محتملة وليست جرد فرضء بل قد 
وقعت لأبي ذؤیب الهذلي الشاعر» وقيل اسمه خويلد بن خالد في قصته المشهورة لما 
أخبر بمرض النبي كَل فسافر نحوه فقبض ككل قبل وصوله إلى المدينة بيسير وحضر 
: ي بكر 4# ثم حضر الصلاة على النبي BE‏ ورآه مسجى » 
وشهد دفنه » ولم تتقدم له رؤية قبل ذلك لكنه كان مسلما في حياة النبي 25 . 

ولا یبعد أن يعطى هذا حكم الصحبة لشرف ما حصل له من رؤيته BE‏ قبل دفنه 
وصلاته عليه » وهو أقرب من عد المعاصر الذي لم يره أصلا فيهم» أو الصغير 
الذي ولد في حیاته » والله أعلم . 

المسألة الثانية : فيما تثبت به الطرق المتقدمة 

قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح : ثم إن کون الواحد منهم صحابيًا يعرف تارة 
بالتواترء وتارة بالاستفاضة القاصرة عن التواتر» وتارة Ob‏ يروى عن آحاد الصحابة 
أنه صحابي » وتارة بقوله وإخباره عن نفسه بعد ثبوت عدالته أنه صحابي”" . 

وقال الآمدي في «الاحکام » : لو قال من عاصر النبي BE‏ انا صحابي مع إسلامه 
زعدالته فالظاهر صدقه» ويحتمل أن لا يصدق في ذلك لكونه متهمًا بدعوى رتبة 
يثبتها لنفسه كما لو قال : أنا عدل أو شهد لنفسه بحق”" . 

قلت : وقد بنى بعض المصنفين هذا على أن جرد الرؤية أو الصحبة اليسيرة هل 
يثبت فيها مسمى الصحابي أم لا ؟ 

of‏ قلنا: يكون بذلك صحابيًا ؛ فذلك مما يتعذر فيه إثباته بالنقل دائمًا؛ إذ ربما 
لا يحضره حالة اجتماعه بالنبي BE‏ أحد أو حال رؤيته إياه أو حضر ذلك واحد أو 


(۱) «مقدمة ابن الصلاح» (ص ۱۷۷). 
(۲) «الإحكام» (۲/ ۰۵ .)١‏ 
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۲1 
اثنان ولم ينقل ذلك فلو لم يثبت ذلك بقوله لتعذر إثباته » بخلاف ما إذا ادعی طول 
الصحبة وكثرة التردد في السفر وا حضر ؛ فان مثل ذلك يشاهده أقوام كثيرون فينقل 
ویشتهر فلا يثبت بقوله » ونظر هذا النوع : المودع والوكيل إذا ادعیا اللاك بسبب 
ظاهر ؛ فانه لا یقبل قوطما إلا ببينة لامکان ذلك بخلاف ما إذا ادعیا مطلق افلاك أو 
آسنداه إلى سبب خفي ؛ فإنه یقبل قو هما فيه من غير بينة . 

ثم إن قول من تقدم أنه یقبل قوله: «أنا صحابي» بعد ثبوت عدالته یشمل 
صورتين : 

إحداهما : أن یکون ثابت العدالة قبل دعواه أنه صحابي. 

والثاني : أن یقول ذلك ولم یعلم حاله ثم تظهر عدالته بالاختبار بعد ذلك» وهذا 
ظاهر في القسمين . 

ووراء هذا قسم آخر : وهو أن یذکر لقاءه النبي ME‏ واجتماعه به» أو يروي شین 
یذکر أنه سمعه منه أو شاهده یفعله ولا یعرف ذلك إلا من جهته ولا یعلم حاله قبل 
ولا بعد» غير أنه لم يظهر فيه ما يقتضي جرا . 

وقد ذكر الامام أبو الحسين بن القطان في أثناء كلام له أن الناس اختلفوا في 
تصحيح أحاديث هذا الصنف » فقبلها قوم وردها بعض fal‏ الظاهرء وفي كلامه ما 
يقتضي ترجيح الثاني ؛ لأنهم لو ادعوا لأنفسهم آنهم ثقات لم يسمع منهم فكيف يقبل 
منهم ادعاء مرتبة الصحبة ؟! 

والذي ذهب إليه أبو عمر بن عبد البر قبول قول أمثال هؤلاء وتصحيح 
أحاديثهم بناء على ظاهر سلامتهم عن الكذب والفسق» وهذا هو الذي يقتضيه عمل 
آئمة الحديث ؛ فإنهم خرجوا في مسانيدهم ومعاجمهم المصنفة على أسماء الصحابة 
حديث جاعة كثيرين من هذا الصنف؛ وكذلك کل من صنف في الصحابة يذكر 
هؤلاء فيهم من غير توقف » ولكن يبين الطريق إلى ذلك وأا غريبة وأنه لا يعرف 
صحبته إلا بها؛ OY‏ هذا شأن مصنفه بخلاف أصحاب المسانید والمعاجم فإنہم 
يخرجون أحاديثهم ويسكتون عنھا WE‏ والاحتمال في هذه الصورة أقوى منه فيما 
تقدم إذا كانت عدالة المخبر بذلك معلومة. وهذا كله فيمن لم تتضمنه كتب 
التواريخ والسير بأنه ghee‏ فأما إذا شهد له بالصحبة مثل البخاري أو مسلم أو 
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ابن أبي حاتم أو ابن أبي خيثمة في كتبهم المصنفة وأمثالهم فإن صحبته تثبت بذلك 
وان كان سند حديثه غريبًا أو فردًا ولا يعرف بغيره» كما أن من لم يرو عنه إلا راو 
واحد فهو محكوم عليه بالجهالة الا أن يكون بعض أئمة الحديث قد وثقه فانه لا 
تلازم بين الجهالة وبين انفراد الراوي عن الشیخء فقد يكون معروفًا بالثقة والأمانة 
ولم يتفق أن يروي عنه إلا واحدء كذلك هذا يكون معروف اللقاء والصحبة اليسيرة 
بین أهل المغازي والسير وان لم يرو ذلك إلا من جهة واحدة بإخباره عن نفسهء 
فأما إذا أخبر التابعي أنه صحابي حالة الرواية فهذا على أضرب : 

أحدها: أن يقول أخبرني فلان أنه سمع النبي BE‏ يقول كذا مقتصرًا على مثل 
ذلك» فهذا حكمه ما تقدم في مدعي الصحبة . 

وانیهما : أن تثبت صحبته حال الرواية عنه ويسميه باسمه» فان كان مذكورًا 
بذلك في كتب المغازي والسير فحکمه ما تقدم» وأما إذا لم يكن معروفًا بالصحبة 
إلا من هذه الطريق ؛ فالظاهر الاعتماد على قول التابعي إذا كان من يعتمد قوله في 
مثل ذلك» على أنه يجوز أن يكون التابعي بنى ذلك على تصديقه في دعواه الصحبة 
وأن المسلمين محمولون على العدالة إلا في من ظهر منه ما يوجب الفسق فاكتفي فيه 
بذلك ولكنه احتمال بعيد» والأول أظهر منه؛ OV‏ مثل هذه الرتبة لا يثبتها التابعي 
العارف المعتمد إلا بعد تثبت وغلبة الظن بأن هذا صحابي . 

ٹالٹھا: أن لا یسمیەء بل يقول : أخيرني رجل أنه سمع النبي 8B‏ يقول كذاء أو 
رآه يفعل كذاء ونحو ذلك» ولا يزيد عليه» فهذا يقرب من الضرب الأول» فلو 
قال : أخبرني عن النبي BE‏ بكذا ولم يصرح بلقائه وقلنا بالراجح أن «عن» تفتضي 
الاتصال إلا من المدلس فلا ريب في أن هذه الصورة يترجح فيها احتمال الوقف إلا 
أن تثبت صحبة ذلك الرجل بأحد الطرق المتقدمة ؛ OV‏ التدليس وان كان لم يثبت 
في حق هذا الرجل الذي قال : عن النبی RE‏ فالارسال غير منتف عنه» وكم من 
تابعي یرسل حديثًا بهذا اللفظ عن النبي يل ونحن إنما نثبت الاتصال بلفظ «عنه» 
إذا ثبت لقاء المعنعن عنه على الراجح أو يكتفى بمجرد إمكان اللقاء على قول 
مسلمء وليس في قول التابعي : أخبرني رجل عن النبي BE‏ ما يقتضي ثبوت لقائه إياه 
ولا إمكان ذلكء نعم قد يفرق في مثل هذا بين التابعي الكبير المتقدم وبين من 


۳۹۳ 


بعده ؛ إذ الغالب على الظن أن التابعي الکبیر نما يروي عن الصحابة دون التابعي 
الصغير فیقوی ا حکم بکون ذلك الرجل صحاببً . ۱ 

وقد وقع للقاضي أبي بكر بن العربي في أثناء كلامه في كتابه «القبس في شرح 
الموطأ» أنه قال: اتفقت الأمة على أن مجهول العين تجوز الرواية عنه إذا قال -يعني 
الراوي عنه من التابعین- : حدثنا رجل من أصحاب النبي يك ؛ لوجوب العدالة هم 
ولا يجوز ذلك في غيرهم لعدم العدالة فيهم . 

وني هذا النقل من الإجماع نظر ظاهر يعرف مما تقدم . 

وقد حكى ابن القطان الخلاف في ذلك مع تسمية المذكور بأنه صحابي فهو جار 
في قوله : رجل » بطريق الأولى . 

وقد حكى بعض الفضلاء عن ابن حزم أنه قال في كتابه «النبذ الكافية» له: كل 
من روى عن صاحب لم يسمه فإن كان ذلك الراوي ممن لا يجهل صحة قول من 
يدعي الصحبة من بطلانه فهو خبر مسند تقوم به الحجة ؛ OY‏ جميع الصحابة BBD‏ 
عدول. 

قال: وإن كان الراوي ممن يمكن أن يجهل صحة قول مدعي الصحبة فهو 
حديث مرسل لا تقوم به ا حجة ؛ إذ لا یؤمن من فاسق من الناس أن يدعي الصحبة 
عند من لا يعرف كذبه من صدقه . 

وآما إذا روى الراوي الثقة عن بعض أزواج النبي BE‏ خبرًا ولم يسمها فهو 
حجة قاطعة ؛ لأنه لا يمكن أن تخفى أمهات المؤمنین على أحد من أهل التمییز في 
ذلك الوقت2 .. 

هذا ما نقله عن ابن حزم وهو تفصيل حسن بالغ » ومقتضاه أن ما قال فيه أحد 
علماء التابعين وأهل الخبرة منهم : حدثني رجل من الصحابة عن النبي BE‏ بکذا ؛ أنه 
يكون مقبولا؛ لأن الظاهر أنه لا يطلق ذلك إلا بعد ثبوت صحبته عنده» وحينئذ لا 
تضر الجهالة باسمه لما سنقرره إن شاء الله تعالى من عدالة جميعهم . 


)1( «النبذ الكافية» (ص ۵۳) . 
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وأما إذا لم يكن من علماء التابعين ففيه الاحتمال الذي قاله ابن حزم » والتوقف 
فيه قوي . هذا إذا.وصفه التابعي بأنه صحابي » فأما إذا قال : حدثني رجل عن النبي 
BE‏ ولم يكن فيه ما يقتضي اللقاء فقد تقدم الكلام فيه وأن الأقوى التفرقة بين كبار 
التابعين وصغارهم . 

ويلتحق بما ذكره ابن حزم من الرواية عن بعض أزواج النبي 95 مبهمة : ما إذا 
قال التابعي الثقة : حدثني رجل من أهل بدر أو من أهل بيعة الرضوان ونحو ذلك مما 
لا خفى بطلان دعوى من يدعي ذلك لنفسه إذا كان كاذيًا على أهل ذلك الزمن ؛ لأن 
المتصفين بمثل هذه الصفات کانوا حینثذ مشهورين میزین عند كل أحد بخلاف 
دعوى مطلق الصحبة فإن فيهم الأعراب ونزاع القبائل من لا يعرف حاله أصلا؛ 
وهذا نجد كثيرًا منهم اختلف أئمة الحديث في إثبات الصحبة له فأثبتها بعضهم 
ونفاها آخرون » ولم بختلفوا فیمن شهد بدرًا والحديبية إلا في النادر منهم . 

مكل و ہی ج رس چو فی 
مراتب 

us‏ وهو آعلاها: التواتر المفيد للعلم القطعي بصحبت وهذا لا يختص 
بالعشرة المشهود لهم ALL‏ وأمثاهم » بل يدخل فيه أيضًا كل من تواترت الرواية عنه 
من الصحابة المكثرين الذين بلغ الرواة عنهم العدد المفيد للتواتر كأبي سعيد 
الخدري وجابر وعبد الله بن عمرو بن العاص وآمثاشم» وكذلك من اتفقت الأمة 
على صحة حديثه وتلقته بالقبول وإن لم تكثر الرواية عنه كأبي قتادة وأبي مسعود 
البدري ونحوهما فان من لوازم ذلك اتفاقهم على كونه صحابيًا» ويندرج في هذا عدد 
كثير من الصحابة المتفق على صحة أحاديثهم . 

وثانیها : أن تكون صحبته ثابتة بالاشتهار القاصر عن رتبة التواتر وهو يفيد 
العلم النظري عند كثير من العلماء» ويلتحق بہذہ الرتبة من اتفقت كتب السير 
والمغازي والتواريخ على ذكره في الصحابة وتسميته في عدد من الغزوات ولم يوجد 
آحد خالف في ذلك ولا آهمل ذكره في ذلك» ويندرج في هذا النوع خلق كثير من 

بة كن » وإن كان فيهم من ليس له إلا الحديث الواحد أو الائنان . 

وثالثها : من لم يشتهر من جهة الرواية عنه» ولكنه تضمنه كثير من كتب السير 
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بالذكرء ما بالوفادة على النبي كك أو باللقاء الیسیر أو في أثناء قصة أو غزوة له 
ذكر ونحو US‏ فهذه مرتبة دون التي قبلها . 

ورابعها: من روى عنه أحد أثمة التابعين الذين لا يخفى عنهم مدعي الصحبة 
- ممن هو متحقق بها وأثبت له ذلك التابعي الصحبة أو اللقاءء أو جزم بالرواية عنه عن 
النبي BE‏ غير معترض على ذلك لما يلزم في روايته عنه على هذا الوجه من تصديقه 
فيما ذكر من الصحبة والرواية سواء سماه في روايته عنه أو لم يسمه بل قال: رجل » 
إذا كان التابعي كما وصفنا بحيث لا بخفی عنه ذلك ء ولا فرق بين ا حالتین والتابعي 
كذلك ؛ إذ لا تضر الجهالة بعين الصحابي بعد ثبوت صحبته . 

وخامسها: أن يقول من عرف بالعدالة والأمانة: سمعت رسول الله BE‏ أو 
رأيته يفعل كذاء ونحو ذلك» ويكون سنه fort‏ ذلك. والسند إليه صحیح ؛ فهذا 
مقبول القول على الراجح» وفيه ما تقدم من الاحتمال» ونظيره أن يروي أحد 
متقدمي التابعين عن رجل لم يسمه شيئًا يقتضي له صحبة ؛ فإن القرائن هنا قائمة 
بصدقه : 

منها : ندرة كذب مثل ذلك في ذلك العصر الأول . 

ومنها : أن الظاهر من التابعي الكبير أنه لا يروي إلا عن صحابي ؛ فان انضم إلى 
ذلك وصفه بصفة خاصة كرجل من أهل بدر أو من أهل بيعة الرضوان فهو أعلى من 
هذه المرتبة لما تقدم أن مثل هؤلاء كان مشهوراء فإذا وصفه التابعي الثقة بذلك كان 
كالتصريح باسمه وهو معروف » فتكون هذه الحالة حينئذ من المرتبة الرابعة . 

وسادسها : أن يصح السند إلى رجل مستور لم تتحقق عدالته الباطنة ولا ظهر 
فيها ما يقتضي جرحه فيروي حديثًا يتضمن أنه صحابي إما بسماعه ذلك أو 
بمشاهدته شيئًا من أفعاله BE‏ ونحو ذلك. أو برواية مجردة إذا اكتفينا بها في إثبات 
الصحبة» فهذا یتخرج على قبول رواية المستور فمن قبله كان ذلك هنا بطريق الأولى 
لقرينة صدق مثل هذا aly‏ لم يوجد في ذلك القرن من يدعي ذلك كذبًا إلا نادرًا 
جداء ولعله لا يصح السند إليه» ومن لم يقبل رواية المستور في التابعین فمن بعدهم 
قد يقبل مثل clin‏ وهو الذي عليه عمل ابن منده وابن عبد البر وغيرهما من صنف 
في الصحابة لعدهم هذا الصنف فيهم من غير توقف فيهم» ومن العلماء من توقف 
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في حديثهم وإثبات الصحبة لهم كما تقدم . 

وسابعها: أن يروي بعض صغار التابعين ومن ليس من أهل التمييز منهم عن 
رجل مبهم ما يقتضي له صحبة وهي أضعف المراتب وان كان جماعة من الائمة 
قبلوا مثل ذلك وأثبتوا حديثهم في مسانید الصحابة والرواة عنهم كما وصفت . وكان 
ذلك -والله أعلم- لقرينة صدق ذلك الجيل الذي هو خير القرون» وأن مثل هذه 
المرتبة الشريفة لم يدعها أحد في ذلك العصر كذبًا بخلاف الأعصار المتأخرة؛ فقد 
رويت أحاديث عن dele‏ ادعوا أنہم عمروا وأن لحم صحبة كما قد أولع كثير في هذه 
الأزمان بحديث رتن امندي الذي ادعى الصحبة aly‏ عاش إلى نحو الستمائة 
والخمسين ولعله لا وجود له البتة ووضعت عليه هذه الأحاديث» وان كان له وجود 
وقد ادعى مثل ذلك فهو كذاب قطعا لا يستريب أحد من علماء أهل الأثر في ذلك» 
ولیس هذا موضع بسط الكلام فيه . 

فأما في ذلك العصر الأول فيعز وجود من يدعي صحبة وهو فيها كاذب . 

فهذا تقسيم بالغ في تحقيق مراتب ما تثبت به الصحبة» من الله به وله ا حمد 
والمنة ولم أر أحدًا بسط الكلام في هذه المسألة مع قوة الحاجة الداعية إليهاء والله 
الموفق للصواب وله الحمد كثيرًا لا نحصي BUS‏ عليه . 

المسألة الثالثة : في تقرير عدالة الصحابة وها 

والذي ذهب إليه جمهور السلف والخلف أن العدالة ثابتة لجميع الصحابة BBB‏ 
وهي الأصل المستصحب فيهم إلى أن يثبت بطريق قاطع ارتكاب واحد منهم لما 
يوجب الفسق مع علمه » وذلك مما لم يثبت صرا عن أحد منهم -بحمد الله- فلا 
حاجة إلى البحث عن عدالة من ثبتت له الصحبة ولا الفحص عنها بخلاف من 
بعدهم وهذه المسألة عظيمة الجدوى والحاجة إليها ماسة في أصول الدين وأصول 
الفقه جميعا : 

آما في أصول الدين فبالنظر إلى الإمامة وشرائطها وبماذا تنعقد» ومن يصح أن 
يكون UL]‏ ومن الذي يعتبر قوله فی ا حل والعقد . 

GU,‏ أصول الفقه ؛ فلأن الصحابة نقلة الشريعة ولم تصل إلى الأمة إلا من 
جيعهم » فمتى تطرق الطعن إلى أحد منهم حصل التشويش في أصول الشريعة ولم 


مه جه اهم ا eo‏ 
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يبق بأيدينا - والعياذ بالله - متمسك بشيء منهاء وتوجهت المطاعن لأهل الزيغ 
والشبه في الدين وأدى ذلك إلى الانحلال بالكلية كما سيأتي aly‏ إن شاء الله ولا 
حذور أصعب من هذا ؛ ولذلك لا تجد المخالفين في هذه المسألة إلا شذوذا لا يعتد 
بهم من أهل البدع ومن في قلبه مرض : 

فمنهم من زعم أن حكمهم -أعني الصحابة- في العدالة كحكم غيرهم يجب 
البحث عنها ومعرفة ما في حق كل واحد منهم . 

ريعي ی سر MN‏ لكر رارك ال 
بعدما ظهرت بينهم الفتن فلاء بل حالهم فيما بعد ظهور الفتن کحال غيرهم ؛ لأن 
الفاسق منهم غير متعين . 

وذهب جمهور المعتزلة إلى أن من قاتل Be Oe‏ فهو فاسق مردود الرواية 
والشهادة لخروجه على الإمام الحق . 

سے سس تا 
بفسق أحد الفریقین وهو غير متعين فلا یتمیز العدل عن الفاسق فيتعذر القبول . 

ومنهم من قال : إذا انفرد أحد الفريقين بالرواية أو الشهادة كان مقبولا؛ OV‏ 
أصل العدالة ثابتة cd‏ وقد شككنا في زوالا فلا تزال بالشك كما في المیای فأما إذا 
شاركه في ذلك مخالفه حيث لا يثبت إلا بهما فلا يثبت بهما شيء؛ OY‏ فسق أحد 
رمع سوم تاش غير ف ما ذف سو فلا ھت کیال 
الإناءين إذا تيقن نجاسة أحد ماء وهذا مذهب واصل بن عطاء . 

ومنهم من شك في فسق عثمان وقتلته BE‏ وقال بعض المصنفين: أما قتلة 
ee‏ وا ee‏ وریہ وت 
إليه فيما نحن فيه بحمد الله ؛ OV‏ ليس في قتلة عثمان BB‏ من ثبتت له الصحبة 
املقو لاس بای سی قطني ان E‏ لا ستھ Nag‏ 
لأنه ولد قبل وفاة النبى BE‏ بثلائة آشهر 

وس uaa‏ الأقوال الشاذة باطلة» والحق ما ذهب إليه الجمهور 
الأعظم من القول المتقدم أولاء إلا أن الإمام المازري لم يعم به جميع الصحابة بل 
قال: لسنا نعني به كل من رآه اتفاقًا أو زاره لماماء أو ألم به لغرض وانصرف عن 


۳۸ 


مجموع رسائل الحافظ العلاني 


قريب » لکن إنما نرید به الصحابة الذين لازموه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي 
أنزل cane‏ وأولئك هم المفلحون . 

وهذا قول غريب يخرج كثيرًا من المشهورین بالصحبة والرواية عن ا حکم هم 
بالعدالة أصلًا کوائل بن حجر ومالك بن الحويرث وعثمان بن أبي العاص وأشباههم 
من وفد عليه BE‏ ولم يقم إلا أيامًا قلائل ثم انصرف» وكذلك من لم يعرف إلا 
برواية الحديث الواحد أو الاثنين ولم يدر مقدار صحبته من أعراب القبائل ء فالقول 
بالتعميم هو الذي عليه الجمهور وإن كان بعض الأدلة التي نذكرها يظهر اختصاصها 
بالذين أشار إليهم المازري» فغيرها يقتضي تعميم الحكم للجميع ومجموعها يرجع 
إلى وجوه : 

أحدها : ثناء الله عليهم ومدحه إياهم ووصفه لهم بكل جميل» قال الله تعالى : 
«والکیفورت SI‏ من لمرن BASS JONG‏ بحسن ينو MeN‏ 
OOM... 4 221,55‏ 

والمراد بالذين اتبعوهم بإحسان : من جاء بعد السابقين الأولين من الصحابة 
طق « قاله جماعة من المفسرین » قالوا: وهم من أسلم بعد الحديبية وبيعة الرضوان 
إلى آخر Ganj‏ 

ويؤيد ذلك أن الآيات كلها فيما يتعلق بالمتخلفين عن النبي كل من المنافقين في 
غزوة تبوك ؛ فأتبع الله تعالى ذلك بفضيلة الصحابة الذين غزوا معه ی وقسمهم إلى 
السابقين الأولين ومن بعدهم ثم أتبع ذلك بذكر الأعراب وأهل البوادي الذين في 
قلوبہم نفاق أو لم يرسخوا في الاسلام فقال تعالى : ( وَمِمَنْ SIF‏ ير الشترابِ 
مُتَفِقُونَ 4 PES‏ فدل على أن المراد بالذين اتبعوهم بإحسان هم بقية الصحابة 
الذين تأخر إسلامهم فشملت الآية جمیع الصحابة» وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه 
رضي عنهم ورضوا عنه فمن ادعى بعد ذلك في أحد منهم أنه قد سخط عليه لزمه 


. ۱۰۰ التوبة : الآية‎ )١( 
. ۱۰۱ التوبة : الآية‎ )۲( 


تحقيق منيف الرتبض 


۳۹۹ 


وقال تعالى : > AS SG ASSN‏ یداه عَل الکار sas‏ © لی آخر 
الآية وهي أيضًا شاملة بحمیع الصحابة َه ؛ لان كل من أقام معه BE‏ ساعة ثبت 
اتصافه بأنه من معه فكان المدح في الآية شاملا للكل BB‏ 


3 1 0 5 5 رم سم موم ۳ Ze‏ م wt‏ 5 7 
وقال تعالى في وصف المهاجرين : ۵ له سرت ol‏ لجأ ين وره 


A 


وآمولهم 4 إلى قوله : > GBI‏ 4 . 

ثم مدح الأنصار بقوله تعال GAG  :‏ بو Goat SUT‏ ... ” الآية إلى 
آخرها . 

ثم ذکر من أسلم بعدهم بقوله تعالى : ط ولیب STL‏ ین pas‏ یٹولورے ربا 
اعرا 4 ... ^ الآية » والظاهر أن المراد بها من تأخر إسلامه وصحبته منهم 
كما في الاية المتقدمة بدلیل قوله : ۵ جاو 4 بلفظ الماضی فهو أولى من له على 
لتابعین لما فيه من التجوز بلفظ الماضی عن الاستقبال  .‏ " 

وقال تعالى: > ٭ لد رضح الہ عن الثقییت إذ EZ EAC‏ 
السجرو .© الایف وهي خاصة بأهل dey‏ الرضوان منهم بخلاف الآيات 
المتقدمة فإنها تعم جميع الصحابة ذه ولكنها أعني هذه الآية مفيدة التمسك بها في 
حق من لابس الفتن من fal‏ الحديبية فقد تقدم فيهم الخلاف مطلقا والله سبحانه 
أخبر أنه قد رضي عمن بايع تحت الشجرة فيستصحب هذا الحكم فيهم إلى أن يتبين 
خلافه عن الله تعالى كما تقدم قریبا . 

واحتج جماعة من المصنفين بقوله تعالى : «( وَكَدَِكَ جعَتکم SEH‏ وسطا كوو 


. ۲۹ الفتح : الاية‎ )١( 
. ۸ ا حشر : الآية‎ )۲( 
. ۹ الحشر : الاية‎ )۳( 
. ۱۰ الحشر : الاية‎ )٤( 
. ۱۸ الفتح : الاية‎ (0) 


۲۷۰ سس د_ مجموع رسائل الحافظ العلائي 


ظز صر we‏ 


شهداء عل الاس 4 .. . ^ اس 37 سو پوت سے 
وبقوله تعال :کر es Az‏ ... ” الآية . 

واعترض بعضهم عل ذلك ob‏ المراد بالآيتين جيع الامة إلى قيام الساعة فلا 
یتخصص بها بعضهم ؛ لما یلزم في ذلك من استعمال اللفظ في معنیین مختلفين وهو 
المجموع من حيث هو جموع الامة وعصر الصحابة دون غيرهم . 

ویمکن ا حواب عنه بوجهین : 

أحدهما: التزام جواز استعمال اللفظ في المعنیین بناء على جواز التمسك به في 
الحقيقة والمجاز - جميعًا وهو مذهب الشافعي كما في حمل اللفظ المشترك على كلا 
المعنیین . 

وثانیهما : أن دلالة الآيتين وان كان شاملا لجميع الأمة فهي متضمنة الثناء 
عليهم بأنہم خير أمة» ووصفهم بالعدالة في الآية الأولى وقد خرج من هذا الوصف 
من بعد الصحابة بالإجماع على أنه لابد من معرفة ذلك فيهم بالبحث عن أحوالهم 
فبقي في الصحابة على مقتضى الآية» وإذا كانت الآية الأخرى متضمنة وصف الأمة 
كلهم بأنہم خير أمة أخرجت للناس فلا ريب في أن الصحابة BB‏ أولى الناس 
بالاتصاف بذلك وأعلاهم رتبة فيه فلا أعدل ممن ارتضاه الله سبحانه لصحبة نبيه 
BE‏ ونصرته والسبق إليه ولا تزكية أفضل من ذلك ولا تعديل أكمل منه . 

BW مِنَ‎ Ge 

ثناء النبي BE‏ عليهم وإخباره بما منحهم الله تعالى من كونهم خير القرون من 
أمته وأفضلها وأن Met‏ من Gh‏ بعدهم لا يبلغ أدنى جزء من شأنهم ولو أنفق ملء 
الأرض ذهبًا في سبيل الله . 

ففي «الصحیحین » من طريق عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود BP‏ 


& قال : 


(۱) البقرة : الآية ۱6۲ . 
(۲) رواه البخاري (۳۳۳۹) من حدیث أبي سعید الخدري . 
(۳) آل عمران : الاية ۱۱۰ . 


تحقيق منيف الرتيض 


۲۷۱ 
قال رسول الله 4 : « خُر الناس قَرْن نم الَذِينَ یلوتم ثم الْذِينَ يلوي . 

ومن حديث زهدم الجرمي عن عمران بن حصين BB‏ أن رسول الله BG‏ قال : 
ses‏ عم وود fect o of‏ 1 و 0 
« حير لاس قزني اي آنا ped‏ ثُمَ ge alll ote ols Gel‏ » قال عمران : فلا 
آدري آذکر رسول الله BE‏ بعد قرنه قرنین أو ثلائة . 


متفق عليه أيضًا" . 
ورواه الترمذي من حديث الاعمش عن علي بن مدرك عن هلال بن یساف» 
عن عمران 985" . 


وأخرج مسلم أيضًا من حدیث عبد الله بن شقيق ء عن أبي هريرة BB‏ قال : قال 
رسول اللہ BE‏ کم (oe gh “pS 4 ‘GP‏ قال: فلا أدري ذكر مرتين أو 
ثلاثا. . . الحديث” . 


وفي «مسند أحمد بن حنبل» من طريق عاصم بن أبي النجود» عن خيثمة 
والشعبي » عن النعمان بن بشير ABE‏ عن النبي گل قال : اخَبر الاس GS‏ مه 
این وب tl‏ یلوج لین eal‏ » الحديت*. ١‏ 

وإسناده صحيح . 

وروينا من حدیث أبي مسهر عبد الأعلى بن مسهر الغسانی ء ثنا صدقة بن خالدء 
ثنا عمرو بن شراحيل » عن بلال بن سعد» عن أبيه © قال : قلنا : يا رسول الله أي 
أمتك خير ؟ 

قال : «أَنَاوَأَْرَاني . 

قال : ثم ماذا ؟ 


. (Yor) «صحیح مسلم»‎ (YOY) «صحیح البخاري»‎ )١( 
. )۲۵۳۵( » «صحیح البخاري» (۱ ۰6۲۱۵ صحیح مسلم‎ )۲( 
. )۲۲۲۱( «جامع الترمذي»‎ )۳( 


(YOY E) «صحیح مسلم»‎ )4( 
OVW /٤( «مسند أحمد»‎ (0) 
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قال dy:‏ القَرْنُ الثاني » . 

قال : ثم ماذا ؟ 

. "”» لثالث‎ I bo: قال‎ 

وسعد هذا هو ابن تميم مشهور من الصحابة» وابنه بلال من فضلاء التابعين» 
وعمرو بن شراحيل وثقه ابن حبان" ولم يتكلم فيه آحد» وصدقة بن خالد احتج 
به البخاري » وأبو مسهر مشهور من رجال «الصحيحين» . 

وقد رواه معلى بن منصور ‏ عن صدقة بن خالد أيضًا ولفظه : قيل : يا رسول الله 
أي التابعين خير ؟ 

قال : آنا وأصحابي . . . وذكر بقيته . 

وهذا يؤيد ما تقدم من أن المراد بالتابعين الصحابة الذين تبعوه في الإسلام دون 
المعنى الاصطلاحي فإنه متأخر . 

وروى أبو نعيم الفضل بن دكين copes‏ عن داود بن يزيد الاودي» عن آبيه 
عن جعدة بن هبيرة ضيه قال : قال رسول الله يِه : ٢خَہر‏ الاس AN GB‏ آنا فيهمْ › 

وجعدة بن هبيرة: هو ابن أم هانی أخت علي بن أبي طالب Be‏ أثبت له ابن 
عبد البر وجماعة الصحبة وقال بجیی بن معين: لم يسمع من النبي BE‏ شیثا؛ 
والأول أظهر . 


(۱) رواه الطحاوي فی «شرح معاني الآثار» COTTA)‏ والطبراني «المعجم الكبير» (1/ 44 
رقم٥٥٥٤)‏ من طريق ul‏ مسهر. ورواه ابن بي عاصم في «الآحاد والمثاني» (401/4 
رقم۲۵۲) وكذا الطبراني (/ 45 رقم 2570) من طريق هشام بن عمار عن صدقة به . 
قال ا میثمي فی «مجمع الزوائد» (۷۳/۹): رجاله ثقات . 

(۲) «الثقات» (۷/ ۲۲۶ رقم۹۷۸۳). 

(۳) «معرفة الصحابة» GY‏ نعیم (۲/ ۱۱۸ ترجمة 10( حدیث (۱۲۷۳) . 

.)۸۳/۱( «الاستیعاب» (ص۷۱)ء وانظر «أسد الغابة» (۱/ ۱۸۰)ء ولالاصابة»‎ )٤( 


تحقیق منيف الرتیم 


۳۷۳ 
وثبت عن عمر بن الخطاب يقت من وجوه عديدة أنه قام بالجابية خطیبًا فقال : 
إن رسول الله يي قام نی مثل مقامي هذا فقال : «أَكرِمُوا أضْحَابي ot “eft‏ خیا کم 
َم لین oF gl‏ ثم لین یلو ٠‏ . وذكر الحديث Ms‏ 
فهذا الحديث مستفیض عن النبي BE‏ وي بعض ما تقدم من ألفاظه ما يقتضي 
دخول جمیع من رآہ يك في أنه متصف بہذہ الخيرية . 
وقد روى الوليد بن مسلم » عن عبد الله بن العلاء بن زبر » عن عبد الله بن عامر 
الیحصبي ء یت ہے ہس : سمعت النبي BE‏ يقول: Vo‏ 


اون بخ ما دام فِيکُمْ مَنْ مَنْ رآ وَصَاحَبَنِي » الحديث” . 
a‏ 
وقال BE‏ : « لا سبوا آضحاي ee i‏ بیده لو من ق أَحَدُكُمْ مفل atl‏ دعب ما 
درل مد أحَدِجِم ولا gi‏ 
متفق عليه" . 


SS 


وقال عبد الله بن مسمود فلل : | ان ال سے فق تلوب اک 
گا خير قلوب العباد فاصطفاه وبعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب 


() رواه النسائي في «السنن الکبری» (۵/ ۳۸۸-۳۸۷) . 

)1( رواه الطبرانی «العجم الکبیر » (۲۲/ ۸٥‏ رقم۲۰۷) من طریق الولید . 
وقال ا میثمي في «مجمع الزوائد» (۹/ (VEO‏ رواه الطبراني من طرق ورجال أحدها رجال 
الصحیح . 

(۲) «صحیح البخاري» (۰)۳۷۳ «صحیح مسلم » (VOL)‏ من حدیث أبي هريرة . 

(4) سقط من س . والثبت من د٤ء‏ والطبراني . 

)0( رواه الطبراني في «العجم الأوسط» )£00( 
وقال الحيئمي (۷۳۸/۹) : وفیه من لم أعرفه . 
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محمد ی فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه BB‏ يقاتلون 
عن Maus‏ ۱ 

وروی السدي عن أبي مالك عن ابن عباس Be‏ في قوله تعالى: ۶ 
TAL,‏ عاو Gia Ci‏ 4 قال : هم أصحاب محمد FB‏ 

وروی سنيد المصيصي» ثنا حجاج» عن شعبة» عن عمرو بن مرة» عن أبي 
البختري» عن أبي سعيد الخدري Be‏ قال: لما نزلت 8 LE‏ نصر ا 
ceil,‏ 4 قرأها رسول الله BE‏ على الناس وقال: «النَاسُ که Og‏ وَأضْحَاب 
AGE‏ وصدق Uf‏ سعيد عليه زيد بن ثابت ورافع بن خديج BS‏ 

وفي «مسند البزار» بسند غريب عن جابر رفعه إلى النبي MG‏ أنه قال OP:‏ الله 
اختاز أَصْحَابي عَلَ الْعَالَمِينَ سوّی GLEN‏ وَالْمُرْسَلِينَ.... » الحديث . 

والآثار في هذا المعنى كثيرة . 

وا حیر هنا اسم جنس مضاف أو صيغة أفعل مضافة فتعم جميع أنواع الخير فمتى 
جعل أحد من الصحابة في التعديل کمن بعده حتی ينظر في عدالته ويبحث عنها لم 
يكن خيرًا من بعده مطلقًا . 

فان قيل : هذه الأحاديث معارضة بما روي في حق (آخر هذه) UO‏ من 
الفضل كقوله 22 : «وَدِدْتُ EF‏ قذ SIGS] AS‏ 

قالو : یا رسول الله أولسنا إخوانك ؟ 

قال : ole‏ أضحابي » hg‏ لین لابند 

أخرجه مسلم وروی معناه من عدة طرق“ . 


a شر‎ 


2 per 
الحمد لله‎ 


(۱) رواه أحد (۳۷۹/۱). 
وقال اميثمي (۱/ 4۲۸۷) : رواه أحمد والبزار والطبراني في الکبیر ورجاله موثقون . 
(۲) رواه الطبري (E/N)‏ 
(۳) رواه الطیالسی (1۰۱) من طریق شعبة . 
)£( من «د؛ . 1 


)0( «صحیح مسلم» (YER)‏ 


۳۷۵ 


وئی «معجم الطبراني» من حدیث الاوزاعي» حدثني أسيد بن عبد الرحمن» 
حدثني صالح بن جبیر» حدثني أبو جمعة 4886 قال : تغدينا مع رسول الله BE‏ ومعنا 
أبو عبيدة بن الجراح Be‏ فقلنا : يا رسول الله أحد خير مناء أسلمنا معك وجامدنا 
معك ؟ 

قال: د٢لنْعَمْء‏ قوم ِكُونُونَ be‏ بَعْدِكُمْ يُؤْمنُونَ بي وَلَمْ رون » ۷. 

وصالح بن جبير وثقه ابن معين وغيره» وقد رواه عنه أيضًا معاوية بن صالح 
ولفظه : قلنا : يا رسول الله هل من قوم أعظم منا أجرًا . .. وذكر بقيته كما تقدم . 

وني حديث YY‏ ثعابة الخشني 29 أن رسول الله BE‏ قال : ١فَإنَ‏ من وَرَائِكُمْ ابا 
«peal‏ ؛ Jota‏ مِنْهُمْ في ذَلِكَ الرْمان اجر حمْسِينَ رجلا» . 

قيل : : یا رسول الله أجر خسین رجلا منا أو منهم ؟ 

قال : «بل اجر سین رجلا منک ». 

رواه أبو داود والترمذي » وإسناده حسن” . 

وروی الترمذي أيضًا من حديث حاد بن يحبى الأبح» » عن ثابت البناني» عن 
أنس ضيه قال : قال رسول الله tho: HE‏ کالطر لا یِذرّی OG‏ خن أو آخز ر . 

وحماد بن يحيى وثقه ابن معين . 

قلنا: ذهب بعضهم إلى أنه لا يلزم من تفضيل مجموع القرن الأول على من بعده 
تفضیل کل فرد فرد من القرن الأول على كل فرد فرد من بعدهم» ورأوا أن في آخر 
الزمان من يكون أفضل من بعض آحاد الصحابة «BBE‏ وهذا اختيار ابن عبد البر 
والقرطبي للجمع بين هذه الأحادیث» واستثنى ابن عبد البر أهل بدر والحديبية 
للتنصيص على فضلهم على كل هذه الامة . 

والحق الذي ذهب إليه الأكثرون أن فضيلة صحبة النبي BE‏ والفوز برؤيته لا 


(۱) «العجم الكبير» (5/ ۲۲ رقم۳۰۷۳) . 
(۱)۲ سے مس ام ی ۰) وقال : حسن غریب . 


١إ‏ مجموع رسائل‌الحافظ العلائي 


يعدل بعمل » وأن من منحه الله تعالى ذلك فهو أفضل من جاء بعده على الاطلاق 
لوجوه : 

أحدها : مشاهدة النبي HG‏ 

وثانيها : فضيلة السبق إلى الإسلام . 

والٹھا : فضيلة الذب عن حضرته HE‏ 

ورابعها : فضيلة المجرة معه أو إليه أو النصرة له . 

وخامسها : ضبطهم الشريعة وحفظهم عن رسول BE‏ 

وسادسها : تبليغهم إياها إلى من بعدهم . 

وَسَابِعْهَا : السبق بالنفقة في أول الإسلام . 

galls‏ : أن كل فضل وخير وعلم وجهاد ومعروف عمل في هذه الشريعة إلى 
يوم القيامة فحظهم منه أجل ونوا مم منه أجزل ؛ لأنہم سنوا سنن الخير وفتحوا أبوابه 
ونقلوا معالم الدين وتفاصیل الشريعة إلى من بعدهم . ۱ 

وقد قال یا : «من سن في اشام Kas Be‏ کان له رها ls‏ من على با إل 
يوم «4g satel‏ 

وقال كك : «مَنْ Ses‏ هُدَ هُدَّى IW‏ الْأُٹُورِ BM jhe‏ من tad‏ ینقض M5‏ 
من أَجُورِمِمْ ES‏ 

فهم مساهمون لجميع هذه الأمة في كل أجر محصل هما إلى يوم القيامة مع ما 
اختصوا به ما تقدم ذكره . 

وأما الأحاديث التى ذكرت : 

فحديث : «وددت أني رأيت إخواني» لا یلزم منه أن یکونوا أفضل من صحابه 

كيف والأخوة العامة كانت حاصلة أيضًا للصحابة طق بقوله تعالى: ۶ إِنَمَا 
eI‏ بتر 4 ۳ وایضا فالصحبة فيها قدر زائد على الأخوة لما يوجد غالبًا بين 


)1( رواه مسلم (۱۰۱۷) ضمن حديث من رواية جرير رضي اله عنه . 
)1( رواه مسلم (WAVE)‏ من حديث أي هريرة . 
(۳) الحجرات : الآية ۱۰ . 


تحقيق متيف i‏ 2س ۷۷۹ 
الإخوة من العداوة بخلاف الصحبة . 

وأما قوله ية : «للعامل منهم أجر خمسين رجلا منكم» فلا حجة فيه؛ لأنه لا 
يلزم من ثبوت زيادة الأجر في بعض الأعمال ثبوت الفضيلة المطلقة » وأيضًا فالأجر 
إنما يكون تفاضله بالنسبة إلى ما يماثله في ذلك العمل الذي ترتب الأجر عليه لا في 
غيره من الأعمال» فيكون عمل المؤمن في آخر الزمان من قيامه بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ونحو ذلك أرجح ما يترتب على مثل ذلك العمل من الصدر 
الأول. 

وأما الذي فاز به الصحابة BEB‏ من صحبة النبي BE‏ والجهاد بين يديه ونقل 
السئن عنه فإنه لا یت يتفق مثله لأحد ممن بعدهم قطعًا فلا يقع التفاضل فيه فيبقى لهم 
من غير مشاركة لهم في alte‏ وبه استقرت الفضيلة لهم على من بعدهم فهذا آسد ما 
يجاب عن هذا الحديث به . 

وحديث أبي جمعة لم تتفق الروايات فيه على لفظ : «هل أحد خير منا» بل قد 
تقدم رواية معاوية بن صالح له : «هل من قوم أعظم ها اجرّا» ومعاوية بن صالح 
أحفظ من أسيد بن عبد الرحمن فروایته آرجح» ویتأول الحديث على ما ذکرناه نما 
بالنسبة إلى بعض الأعمال التي يمكن وقوعها من الطائفتين دون ما اختص به الصدر 
الأول من الصحبة . 

وأما حديث ال کالمطر» sland‏ بن ی الاح وان cgay‏ ا 
فيه أبو زرعة : ليس بالقوي”" . 

وذكره البخاري في باب الضعفاء وقال : بهم في الشيء بعد الشيء”" . 

وقال الجوزجاني : روى عن الزهري حدیثا معضلا . 

وقال ابن عدي”'": بعض حديثه لا يتابع عليهء وذكر من جملة حدیثه حديث 


(۱) ہا جرح والتعديل» (7/ (VON‏ 
)1( «التاريخ الكبير» (۳/ ۲) . 
(۳) «الكامل» (۲/ ۲۷ رقم۲۱؟) . 


VA 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 


أنس ھذاء وهو شاذ أو منكر لتفرد حماد بن بجبی به دون أصحاب ثابت البناني ولا 
يحتمل منه مثل هذا التفرد . 
ثمعلى تقدير صحته فهو مأول على أن المؤمنین في آخر الزمان إذا أقاموا الدين 
وتمسكوا به وصبروا على طاعة ربهم في حين ظهور الشر والفتن والهرج وكثرة 
المعاصي ؛ كانوا في ذلك غرباء فزكت أعمالهم في ذاك الزمان كما زكت أعمال أوائل 
الصحابة عند كثرة المشركين وصبرهم على أذاهم وتمنسكهم بدينهم» أو يكون ذلك 
إشارة إلى أيام نزول عيسى ابن مریم BR‏ ومقامه بالأرض حيث تظهر البرکات 
وینتشر العدل ويذهب الفساد في تلك الأيام وهي من أواخر أزمان هذه الأمة فلا 
يكون في ذلك تفضيل fal‏ ذلك العصر على الصدر الأول ولا مساواتہم بالنسبة إلى 
ما ذكرناه كيف والأحاديث الثابتة في تفضيل الصحابة على من بعدهم صريحة لا 
تحتمل التأويل وهي أصح وأكثر من هذه الأحاديث المحتملة» فلا تكون معارضة 
ها وبالله التوفيق . 

ESE الْوَجْهُ‎ 

الإجماع على ذلك ممن daw‏ به على أحد وجهین : 

إما على أنه لا اعتداد بأهل البدع في الإجماع والخلاف ؛ فإنه لم يخالف في عدالة 
الصحابة من حيث الجملة أحد من أهل السنة ؛ وإنما ا خلاف عن المعتزلة والخوارج 
وأمثالهم . 

وإما على أن ندرة المخالف مع كثرة المجمعين لا يمنع انعقاد الإجماع إن ثبت 
أن أحدًا من (غير”' أهل البدع خالف في ذلك والطريق الأول أقوى ولا فرق بين 
من لابس الفتن من الصحابة ومن لم يلابسها . 

قال ابن الصلاح : أجمع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع على عدالتهم أيضًا 
إحسانًا للظن بهم ونظرًا إلى ما تمهد لمم من الماثر وكأن الله تعالى أتاح الإجماع على 


(۱) من «د» . 


تحقیق منيف il‏ ۲۷۹ 


ذلك لكونهم نقلة الشریعة . 

فهذا الوجه وحده كاف في رد قول المخالفين» والله أعلم . 

الْوَجَهُ الرابع : 

إنما يكتفى في التعديل بإخبار الواحد منا وتزكيته مع أنه لا يعلم إلا بعض 
الظواهر ومع عدم عصمته عن الکذب فكيف لا يكتفى بتزكية علام الغيوب الذي لا 
يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السمای وقد أحاط علمه بما سيقع 
منهم من الفتن والحروب وأنزل مدحهم والثناء عليهم قرآئا يتلى مستمرًا ما بقيت 
الدنيا وذلك يقتضي أن الثناء عليهم ومدحهم وتعديلهم مستمرًا لا یتغیر » وكذلك 
أطلع نبيه يك على ما يقع بينهم وأخبر بذلك : 

ما على وجه الإجمال كقوله كك: «أرَى مَوَاقِعَ ان بَْنَ بوتکم كَمَوَاقِع 
الْقَطْر»" ونحو ذلك . 

أو تفصیلا في بعض القضايا کمن أسر إليه ذلك كحذيفة 4 » ولم يكن ذلك 
مانعًا له HE‏ من الثناء على جميع الصحابة ووصفهم بأنهم خير القرون ونحو ذلك ما 
تقدم » هذا مع عصمته BE‏ عن وقوع الكذب في إخباره وبراءته عن المداهنة لأحد 
منهم » ؛ فكل هذا يقتضي أن ما وقع بينهم بعدہ َك لم بحط من رتبتهم شیف البتة . 

LL‏ وله و في حديث الحوض : LA‏ رجال ِن ذُوني أعرفهم ES‏ يم 
ات الشَّمَالٍ فَأَقُولُ : آضحایي یال : لك لا تذري ما أَحْدَنُوا بَعْدَكَء ils‏ 
dy ibe‏ رواية اقل كينا قال العبد الصالح ۶ و گنت pple‏ گهیدا EU‏ 
فِيمّ € [المائدة : ۱۱۷] الایة۳۳؛ فإنه محمول على من ارتد بعده BB‏ ثم مات على 
ذلك بدلیل قوله : «مَيؤْحَدُ BI ye‏ الشَّمَالٍِ» وكذلك في الرواية الأخری: د٢‏ إِتُم لم 
يَرَالُوا مین عَلَ ati‏ من قارفتهم» الحديث ولا فالنبي BE‏ قد شهد للعشرة 


)1( «مقدمة ابن الصلاح » (ص mena)‏ 
(۲) رواه البخاري» (۱۸۷۸)ء ومسلم (۲۸۸۵) من حديث أسامة . 
(Y)‏ رواه البخاري (٤٦)ء‏ ومسلم (۲۸۱۰) من حديث ابن عباس . 


۰ سس سسسب مجموع رسائل الحافظ العلائي 
Be‏ بأنهم من أهل الجنة وقال: «لَا ois‏ أَحَدُ Ye‏ بای EF‏ الشّجَرَةٍ GEN‏ 
ولما قال له [عبد] ® حاطب وقد شكاه: ليدخلن حاطب النارء قال له النبى ME‏ 
«كذَْت إل شهد بذرا وم بُذرِيك Jd‏ الله fo ln‏ آغل بذ SUS‏ اعْمَلُوا ما شم 
iB‏ غَمَرْتْ لكُنْ» ‏ . 

وقد ple‏ القتال الواقع بين علي وطلحة والزبير 4# Oly‏ كثيرًا من أهل بدر 
وبيعة الرضوان شهدوا الحروب في تلك الفتن مع قطع النبي BE‏ هم بأنهم لا يدخلون 
النار وشهادته للعشرة بأنهم في ال حنةء وقد آخبر الزبير بما سيقع بينه وبين علي BBs‏ 
من القتال » فتعين أن يكون المراد بالذين يختلجون دونه أهل الردة . 

الْوَجْهُ الْخَایس : 

أن من اشتهر بالإمامة في العلم والدين كمالك والسفيانين والشافعي والبخاري 
ومسلم وأمثا مم لا يحتاج إلى التعديل ولا البحث عن حاله بالاتفاق وهو عمل 
مستمر لا نزاع فيه ؛ فالصحابة 2 أولى بذلك لما تواتر عنهم واشتهر من حالم في 
امجرة والجهاد وبذل المهج والأولاد وقتل الآباء والأولاد والأقرباء والأهل 
ومفارقة الأوطان والأموال كل ذلك في موالاة النبي BE‏ ونصرته لله خالصّاء ثم ما 
كانوا عليه دائما من اشتدادهم في أمور الدين بحيث لا يأخذهم فيه لومة لائم 
ومواظبتهم على نشر العلم وفتح البلاد وتدويخ الأمصارء فیالله العجب كيف يداني 
أحدًا من هؤلاء من بعدهم فضلا عن مساواتهم حتى إنه بجتاج الواحد منهم إلى 
الکشف عن حاله وتزكيته» أو يكون ما صدر عنه عن اجتهاد أو تأويل قادحًا في 
عدالته وحاطًا له عن علو مرتبته العلية أن هذا القول الأعمى في البصيرة وتوصلا إلى 
الطعن في الشريعة والقدح في الدين وإلقاء الشبه فيه ولذلك رد الله تعالى كلام من 


)١(‏ رواه أبو داود (EVEN)‏ والترمذي (TAT)‏ من حديث جابرء وقال الترمذي: حسن 
صحوح . 

)1( ليست في الأصل . والثبت من «جامع الترمذي» . 

)1( رواه الترمذي (FATE)‏ من حدیث جابر» وقال الترمذي : حسن صحيح . 


YA\ 
تكلم فيهم على القادحين فكان ذلك سببًا لحط مرتبتهم ومقتضيًا حرحهم وفسقهم›‎ 
. ولله ا حمد والمنة‎ 

فهذه الأوجه الخمسة كل منها مقتضي للقطع بعدالة الصحابة BB‏ والأخير 
ختص بمن آکثر صحبته BE‏ وأقام معه مدة وهاجر معه أو إليه بخلاف الوجه الثاني ؛ 
فان من أحاديثه ما هو عام لكل من رآه ولو حظة بحیث يعد من الصحابة» بل Lary‏ 
يقال بأنه شامل لكل من كان في عصره من المسلمین وان لم تثبت له صحبة ولا 
رژية » ولکن خرج هؤلاء بالاجاع على أنه لابد من معرفة عدالتهم بطريقها کمن 
بعدهم فتبقی فیمن تثبت له الصحبة أو الرژية على عمومه » وبالله التوفیق . 

وأما المخالفون في هذا المقام فقد تعلقوا بقصص كثيرة ما طعن فيه بعض 
الصحابة على بعض ونقل منها بعض المصنفین قطعة كبيرة وهي منقسمة إلى : 

ما لا يصح عنهم أصلا . 

ول ما قد صح وله حامل صحيحة وتأویلات سائغة : 

کقول عائشة في زيد بن أرقم Be‏ آبلغوا زيدًا أنه قد أحبط جهاده مع رسول 
الله BE‏ إلا أن يتوب . 

وقول عبادة بن الصامت ف وقد قيل له : إن أبا محمد يزعم أن الوتر واجب ء 
فقال : كذب أبو محمد . . . الحديث » وأبو محمد هذا من الصحابة 2ه . 

ونحو ذلك . 

فالأمر فيه بين والخطب هين ؛ لسهولة تأويلها وأا لا تعارض نصوص الکتاب 
والسنة المشهورة . 

وأما الذي أولع به أكثر fal‏ البدع وهو الفتن وا حروب التي كانت بينهم فقطعوا 
على كل من قاتل عليًا Be‏ من أهل الجمل وصفين بالفسق» واستثنى بعضهم من 
ذلك عائشة وطلحة والزبير هة قال : لانہم تابوا من ذلك دون معاوية ومن كان 
معه» ولمم في ذلك أقوال كثيرة تقدم بعضها ويقشعر القلب من سماعهاء ثم 
يعضدون ذلك بما ثبت عن النبي BE‏ من تحريم الدماء وذكر ما يترتب على سفكها . 

ولأهل السنة عن ذلك أجوبة كثيرة مجملة ومفصلة » وحاصل الاجمالية يرجع إلى 
وجهين : 


۷۲ سس مجموعرسائلالحافظ العلائي 


أحدهما: إن ذلك كان من كل منهم بناء على الاجتهاد منه في ذلك والتأويل 
المسوغ له للإقدام عليه ومع هذا فلا يكون شيء من ذلك قادحًا في عدالتهم ؛ لأن 
جيع تلك الوقائع إن كانت ما يسوغ فيه الاجتهاد فظاهر لأنه حيتئذ إن قلنا: إن كل 
جتهد مصيب ؛ فلا يتوجه تخطيئه إلى حد من الفريقين» وان قلنا: المصيب واحد 
والثاني be‏ فالمخطی في اجتهاده معذور غير آثم ؛ فلا خرجه خطؤه عن العدالة 
وان لم يكن ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد فالمخطی كان متأولا فيما فعله ون كان 
تأوله خطأ فلا يخرج WE‏ عن العدالة كيف وان عدالته ثابتة بما تقدم من الأدلة 
القطعية فيستصحب ولا يزال بالشك والوهم لاسيما مع ما تقدم من ثناء الله تعالى 
عليهم ورسوله BB‏ مع العلم بما یصدر منهم . 

Ley‏ يؤيد أن ذلك من المجتهد فيه : قعود جماعة من الصحابة BB‏ عن الكون 
لأنه خفي عليهم الأمرء وروي أن Bo De‏ دعا سعد بن أبي وقاص إلى أن يكون 
معه فقال له : أعطني سيفًا يعرف الحق من الباطل أو قال : المحق من المبطل . 

وكان علي BH‏ مع أن الحق معه يغبط سعدًا BB‏ بذلك فكان یقول : لله در منزل 
نزله سعد بن مالك إن كان ذنبًا فذنب صغير وان كان أجرًا فأجر عظيم . 

وقال علي Be‏ أيضًا غير ما مرة: إني لأرجو أن أكون UT‏ وطلحة والزبير يوم 
القيامة من قال الله تعالى فيهم: « BOS) bE pay hs GUESS‏ سردر 
مب 4 . 

والآثار في ذلك كثيرة معروفة في کتب fal‏ التاریخ . 

الوجه الثاني : إن كل ما قدح به المبتدعة في الصحابة الذين أسقطوا عدالتهم 
يتصور عليهم alte‏ في الصحابة الذين لم يقدحوا في عدالتهم ؛ فان تأولوا أفعال من 
وافقوا على عدالته وحسنوا لهم المخارج في أمورهم كانوا مقابلين بمثله فيمن 
خالفونا في عدالته ولا يجدون فارفًا قاطعًا بين الطائفتين بالنسبة إلى انقداح التأويل 


(۱) احجر : الاية ۷ . 


تحفیق منيف الرتبئ 


YAY 


وإحسان الظن بهم وانسداد ذلك في حق الجميع » وحينئذ يؤدي إلى أحد أمرين LY‏ 
منھما: 

إما التأويل وإحسان الظن في حق ا جمیع وهو المطلوب . 

وإما إسقاط عدالة الجميع وذلك أمر عظيم خارق للإجماع القطعي ؛ فان الأمة 
كلها من يعتبر بأقوالمم أجمعوا على أنه لا يصح إسقاط عدالة جميع الصحابة كيف 
وإن ذلك يؤدي إلى هدم الدين وإزالة ما بأيدينا من أمور الشريعة معاذ الله من ذلك . 

وأما من تقدمت الحكاية عنه بأن كل من لابس الفتن فهو ساقط العدالة فهو قول 
باطل من لا يعتد به ونظيره إکفار الخوارج كل الفئتين فلا يرجع هذا القول إلا على 


قائله ونسأل الله السلامة من الأهواء المضلة . 
فان قيل: وان أنتم تأولتم فان تأويلكم لا يزيح الشك في آفعاهم والشك في 
أفعالهم يلزم منه الشك في عدالتهم . 


قلنا: الإجماع الذي حكيناه من امتناع إسقاط عدالة جميع الصحابة حجة قاطعة 
في أن هذا الشك غير مؤثر ء فإذا انضم ذلك إلى ما تقدم من الأدلة الدالة على عدالتهم 
واستصحبنا ذلك في كل فرد منهم كان هذا الشك مندفعًا كيف ونحن إنما نتأول 
تأویلا في كل قصة هو الظاهر المستفاد ظهوره منها كما سيأتي بیان بعضه إن شاء الله 
تعالی قريبًا وهذا أمر معمول به أعني استصحاب العدالة وأنها لا ترتفع بالشك في 
حق من تثبت عدالته بشاهدين وشهادتهما لم تفد إلا الظن المجرد بجريان ذلك في 
حق من هو مقطوع بعدالته بتعديل الله تعالى ورسوله BE‏ بطريق الأولى وبهذا يتبين 
أنه ليس المعني بعدالة كل واحد من الصحابة BBS‏ أن العصمة له ثابتة والمعصية 
عليه مستحيلة ولكن المعني بهذا أن روايته مقبولة وقوله مصدق ولا يحتاج إلى تزكية 
كما cht‏ غیرہ إليها OY‏ استصحاب ا حال لا يفيد إلا ذلك . 

هذا ما يتعلق بالطريق الإجمالي . 

وأما التفصيلي فلأئمتنا المتقدمين فيه مصنفات مستقلة ويطول الكلام به هنا إن 
جر الجن ون شير إل فص ےک ی ورس ہہ بها لاعن عن 
مثل طلحة والزبير وعائشة BEB‏ ويكون ذلك مثالا لغره : 

وهو أن المصيبة بعثمان Bb‏ كانت عظيمة ولم يكن خطر ببال علي ولا غیرہ من 


سسسب مجموعرسائلالحافظالعلائي 


الصحابة ظ4 أنه يقتل ولكن ظنوا أن الخوارج الذين حاصروه أعتبوه في شيء وأن 
الأمر يؤدي إلى تسكين وسلامة» فلما وقع قتله بغتة كان منكرًا مهولا ولم يكن في 
قتلته بحمد الله أحد من تثبت الصحبة له كما تقدم فأعجل الأمر الصحابة BBB‏ عن 
القيام على قاتليه بغتة لشوكتهم حینئذ ورأوا المبادرة إلى نصب إمام يجمع الكلمة 
dl‏ ولم یکن be‏ من مبايعة علي Be‏ لأنه حینئذ كان أفضل الموجودين بالاتفاق 
وأحقهم بالإمامة لسابقته وفضله وشجاعته وغير ذلك» فاجتمعوا عليه وبايعوه 
وتخلف عنه fal‏ الشام فلم تجتمع الكلمة عليه ولا انتظم الأمر انتظاما تما یتمکن به 
علي 4 من الإقادة بدم عثمان BB‏ من قاتليه وقد انضموا إليه فلو أقاد من أحدهم 
لنفرت بذلك قبائلهم كلها وكثرت الفتن وزاد افرج» فرأى علي Be‏ أن يؤخر ذلك 
إلى أن تجتمع الكلمة ويتمكن من إقامة الحق من غير فتنة» ورأى طلحة والزبير ومن 
قام معهما أنہم قد وقعوا في أمر عظيم من خذلان عثمان BBD‏ والسكوت عنه إلى أن 
قتل وأن ذلك لا يمحوه إلا القيام على قاتليه وطلب الإقادة منهم ولم يكن عندهم ما 
رآه علي فته من خوف زيادة الفتنة من قبائلهم مانعًا من المبادرة إلى الطلب يدم 
عثمان» فوقع ما قدره الله تعالى مع اجتهاد کل من الطائفتين ليقضي الله مرا كان 
مفعولا قدر وقوعه في الأزل وان كان اجتهاد علي Be‏ أقرب إلى ا حق وأن أكثر من 
قام مع طلحة والزبير من ليست له صحبة لم يكن مقصده باطنا الاجتهاد الذي هو 
E‏ و EE‏ 


بة ضغ إنما قاموا مجتهدين فيما فعلوه والإئم منحط عن 
| یس و ھی E‏ 


نور الله قلبه ولم يمل به ا هوى إلى الانحراف» وبالله التوفيق . 
وأما معاوية see Bs‏ وان كانت فئته باغية على علي wD‏ بنص 


النبي كك اد قال : 


YAo 
بما أطلعه الله عليه أن معاوية‎ BE ”*؛ فقد علم النبي‎ chord Bat Gis Biss 
ومع‎ B ببغيه في قتال علي‎ Lad سيملك وقال له: «إِنْ مَلَحْتَ قاغیل» ۰۳ وعلم‎ 
ذلك دعا له في الحديث الذي رواه يونس بن سیف عن ا حارث بن زیادء عن أبي‎ 
: يقول‎ BE رهم السمعي» عن العرباض بن سارية 5ه قال : سمعت رسول الله‎ 
NGI والجساب وَقِهِ‎ SESH مُعَاوِيََ‎ als iin 

وقد ثبت عن ابن عباس WBE‏ أنه صدق معاوية في الوتر بركعة واحدة وقال: 
أصاب إنه aad‏ 

وروي عنه أنه قصر عن النبي HE‏ بمشقص "۳ . 

وكذلك روى LET‏ عن معاوية : جرير بن عبد الله البجلي » وأبو سعيد الخدري ؛ 
وق ی عد ودين الم ای سا دیرف وتات 
ابن يزيد» وجاعة غیرهم من الصحابة 42 وکل ذلك بعد ما وقع منه من قتال علي 

واتفق أئمة التابعین بعدهم على الرواية عنه وقبول ما رواه هو وعمرو بن العاص 
وکل من قام معھما في الفتنة فكان ذلك إجماعًا Lele‏ على قول من قدح فیهم» حتی 
إن جعفر بن محمد بن علي روی عن القاسم بن محمد عن معاوية حدیثا وقال محمد بن 
سيرين : كان معاوية 5 لا يتهم في الحديث عن النبي BE‏ 

قال الإمام أبو بكر البيهقي : کل من روى عن النبي HE‏ من صحبه أو لقيه فهو 
ثقة لم يتهمه أحد من يحسن علم الرواية فيما روى . 


.)1915( ومسلم‎ (CE EV) رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه أحمد .)١٠١١/5(‏ 

(۳) رواه /٤( sal‏ ۱۲۷) من طريق يونس بن سيف . 
قال اميثمي (۵۹6/۹) : وفيه الحارث بن زياد ولم أجد من وثقه dy‏ يرو عنه غير يونس بن 
سيف وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم خلاف . 

)£( رواه البخاري (۳۷۲۵). 

)0( رواه البخاري (۱۷۳۰)ء ومسلم (۱۲47) . 


۲٦ 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 

وما يتصل بذلك أيضًا الکلام في سمرة بن جندب 429 فقد تعرض إليه بعضهم 
لما روي أن النبي RE‏ قال له ولأبي هريرة وآخر كان معهما في بيت : «آخركم dE gs‏ 
النار» وكان آخرهم Bye‏ سمرة؛ ولأنه ولي البصرة لزياد بن أمية ثم لمعاوية أيضًا 
وكان يكثر القتل . 

وقد روى شعبة عن قتادة» عن ا حسنء عن سمرة 5© أنه قال: حفظت عن 
رسول الله BE‏ سكتتين في الصلاة. . . الحديث» وأن عمران بن حصين أنكر ذلك 
فكتبوا في ذلك إلى أبي بن كعب فكتب بصدق سمرة ويقول : إن سمرة حفظ الحديث 
عن رسول الله BE‏ 

وروی عاصم بن سليمان» عن محمد بن سيرين ؛ أن ابن عباس BS‏ أمر الناس 
بزكاة الفطر فأنكروا ذلك عليه فأرسل إلى سمرة بن حندب فقال: أما علمت أن 
رسول الله BE‏ أمر مها ؟ 

قال : بلى . 

قال : فما منعك أن تعلم أهل البلدة . 

فلو لم يكن سمرة عند ابن عباس بالمحل الأعلى لما سأله واستشهد به . 

وقال عبد الله بن صبیحء عن محمد بن سيرين قال : كان سمرة فيما علمت 
عظیم الأمانة » صدوق الحديث » يحب الإسلام وأهله . 

Ll,‏ حديث : «آخركم مونًا في النار» فقد وقع مصداقه بأن سمرة Be‏ أصابه في 
آخر عمره كزاز فكان يعالج منه OL‏ يغلى له قدر ملوء ماءٗ حارّا يقعد عليها يستدفئ 
ببخارها فسقط فيها وهي أشد ما تكون حرارة فمات ؛ فلم يكن مراده 8B‏ إلا نار 
الدنيا . 

وأما قتله الناس فإنما كان يقتل ا خوارج المارقين الذين أكفروا الصحابة وقاتلوا 
الناس ولم يكن يقتل أحدًا منهم إذا ظفر به BB‏ 

وقد ذكر جماعة من أئمة الأصول في هذا الموضع قصة أبي بكرة ومن جلده عمر 


)1( رواه آبو داود (۷۷۷۰۷۷۹)» وابن ماجه (ALO)‏ 


YAV 
معه في قذف المغيرة بن شعبةء وأن ذلك لم يقدح في عدالتهم ؛ لأنهم نما‎ B 
Be أخرجوا ذلك خرج الشهادة ولم يخرجوا مخرج القذف. وجلدهم عمر‎ 
BBB باجتهاده ؛ فلا يجوز رد أخبارهم بل هي كغيرها من أخبار بقية الصحابة‎ 
نے ضل‎ 

والذي نختم به الکتاب في هذا المعنی آمر مهم آولع به الحنفية في کتبهم 
ومناظراتهم يفضي إلى خلل عظیم في الاسلام وذلك یتعلق بأمرین : 

أحدهما: في حق أبي هريرة Be‏ على الخصوص Oly‏ التهمة تطرقت إلى روایاته 
لكثرة ما روى » ولأنه أنكر عليه جماعة من الصحابة . 

والثاني : فيما يتعلق بأخبار من ليس من فقهاء الصحابة وإنما يقدم عليها القياس 
عند المعارضة ويكون التأويل'" متطرقّا إليها بخلاف أخبار الفقهاء منهم وجعلوا 
هذين الأمرين عمدة لهم في رد كثير من الأحاديث التي صحت على خلاف مذهبهم 
والله الموعدء كما ثبت هذا اللفظ عن Gl‏ هريرة Be‏ لما قيل له: إنه يكثر 
الأحاديث عن رسول الله BE‏ 

وقد بالغ بعضهم حتى حكى أبو الحسين بن القطان من أصحابنا عن عيسى بن 
آبان أنه نقل عن علي بن ol‏ طالب 49 » عن النبي ERE‏ «يخرج من أمتي ثلاثون 
دجالا...» الحديث . وأن te‏ قال : أنا أشهد أن أبا هريرة منهم » ونقله عن ابن آبان 
جماعة من غلاة الحنفية ولكن أبو بكر الرازي منهم أنكر هذا عن عيسى بن آبان 
وقال: هو کذب على عيسى ووضعه من لا يرجع إلى دين ولا مروءة ولا يتحاشى 
من الكذب في التثبت . 

والذي نقله الرازي عن ابن آبان أنه قال : يقبل من حدیث أبي هريرة ما لم يرده 
القياس ولم يخالف نظائره من السنة المعروفة إلا أن يكون شيء من ذلك قبله 
الصحابة والتابعون ؛ وذلك لكثرة ما أنكر الناس من حديثه وشكهم في أشياء من 


روايته . 


() إلى هنا انتهت نسخة دار الكتب . 


سس سس( مچموع رسائل الحافظ العلائي 


قال إبراهيم النخعي : کانوا لا يأخذون من حديث أبي هريرة إلا ما كان في ذكر 
ا حنة والثار » ولم يقبل ابن عباس روايته في الوضوء le‏ مست النار وقال : ls st‏ 


با حمیم وقد أغلي على النار ؟ 
فقال له أبو هريرة: يا ابن أخي إذا جاءك حدیث عن النبي HE‏ فلا تضرب له 
Se‏ 


قال عيسى بن أبان: فلم يرد ابن عباس رواية أبي هريرة لمعارض Ub‏ عنده - 
يعني نسخ الوضوء ما مست النار- وإنما ردها بالقياس . 

وكانت عائشة َك تمشی في الخف الواحد وتقول : لأخشن أبا هريرة » يعني في 
روايته المنع من ذلك . ۱ 

وأنكرت عليه أيضًا حديث «وَلَدُ CB ES‏ ۰۲ وعارضته بقوله تعال : ۳ 


4 0 79 Bs + ge سے‎ 


3 ۰ 


ولا نز وازرة وزر أخرئ 

وقالت لابن أخيها: لا تعجب من هذا وكثرة حدیثه إن رسول الله BE‏ كان 
يحدث bur‏ لو عده العاد لأحصاه" . 

قال : وقد أنكر ابن عمرو وغيره من الصحابة عليه کثرة حدیثه ولم يأخذوا 
بكثير من روایاته حتی يسألوا غيره . 

وقال آبو بكر الرازي بعد سياقه هذا الکلام : لم یظهر من الصحابة من التثبت في 
حدیث غير أبي هريرة مثل ما ظهر منهم في حدیثه ؛ فدل ذلك على أنه متى غلط 
الراوي وظهر من السلف التثبت في روايته كان ذلك مسوغا للاجتهاد في مقابلته 
بالقیاس وشواهد Spel‏ ثم ذکر أن عمر BE‏ قال GY‏ هريرة لما بلغه أنه يروي 
عن رسول الله BE‏ أشياء لا تعرف : لئن لم تکف عن هذا لا قنك بجبال دوس . 


ثم ذكر الرازي حديث أبي هريرة BB‏ أن رسول الله BE‏ قال : ١مَنْ Letts‏ رِدَاءَهُ 


۳ (471۳) رواه الترمذي‎ (Y) 
. )۲۹۳( ومسلم‎ «(YO UVA) رواه البخاري‎ (1) 


تحقیق مثيف ll‏ ملل ۲۸۹ 


gill 35‏ مَقالتي نم قبضه Z‏ له فلا يَنْسَى شيا سَمِعَهُ مني 4 . 
قال آبو هريرة: فبسطت نمرة كانت على حتی قضی رسول الله HE‏ مقالته فما 


تيك BS‏ شمه مه 

وأجاب عن ذلك ob‏ هذا لو كان كذلك لكانت هذه فضيلة اختص بها من بين 
الصحابة ولعرفوا له ذلك واشتهر بها حتى كانوا يرجعون إليه ويقدمون روايته على 
رواية cont‏ ولم يقع ذلك » بل كانوا ينكرون كثرة روايته . 

وأيضًا كيف يكون ذلك وقد روى حديث : «لا عَذْوَى Cif VG‏ ” ثم نسیه. 
وروی حديث hay VP‏ عَل مُصِحٌ » ” وأنكر أن يكون حديثًا با خبر الأول . 

قال : على أنه لو صح الحديث في بسطه النمرة لكان محمولًا على ما سمعه في ذلك 
المجلس خاصة دون غبره. ڈ ثم ذكر بعد ذلك توقي من توقى من الصحابة Be‏ في 
الرواية وتقليلهم منها . 

قال : وهذا يدل على أن ts‏ من الصحابة هة أ ۱ 
من أن يدخله خلل أو وهم» وإذا كان السهو والغلط جائزين على الرواة ثم ظهر من 
السلف إنكار لكثرة الرواية على بعضهم كان ذلك سببًا لاستعمال الرأي والاجتهاد 
فيما يرويه وعرضه على الأصول والنظائر . 

وهذا الفصل كما تراه ظاهر الضعف مقتض لرد كثير من السنة الثابتة لمجرد 
الظن الفاسد» وليس في شىء ما ذكروه ما يقتضى توقمًا في حديث أبي هريرة BB‏ ولا 
تطرق تبمة cal)‏ معاذ الله من ذلك» أنى وقد شهد له النبي ME‏ بالحرص على 
الحديث لما قال له: من أسعد الناس بشفاعتك ؟ 

فقال HG‏ : لق Leb‏ أن لا سأي عن هذا AS Set‏ ما ett‏ من حزصك 
عَلَ الْحَدِيثٍء أَسْعَدُ لاس بشماعتي مَنْ SG‏ لاله ANY‏ 


. )۲۰۷( رواه البخاري‎ )١( 
. )۲۲۲۰( ومسلم‎ (COV) رواه البخاري‎ )( 
.)۲۲۲۱( رواه البخاري (۰)0۷۷۱ ومسلم‎ )۳( 


lg,‏ مچموع رسائل الحافظ العلائي 

أخرجه البخاري” . 

ee لو سس ان كن‎ eer ee كات‎ ee 
فدخل عليه‎ Bb التيمي عن مالك بن أبي عامر قال : كنت عند طلحة بن عبيد الله‎ 
رجل فقال : يا أبا محمد والله ما ندري أهذا اليماني -يعني أبا هريرة- أعلم برسول‎ 
لم يقل ؟‎ LB منكم أو هو يقول على النبي‎ 

فقال: والله ما نشك أنه قد سمع من رسول الله BE‏ ما لم نسمع وعلم ما لم 
نعلمء إنا كنا أغنياء لنا بيوتات وأهلون وکنا GE‏ رسول الله BE‏ طرفي النهار ثم 
نرجع وكان مسكينا لا مال له ولا أهل» يده مع يد رسول الله BE‏ فكان يدور معه 
حيثما دار فما نشك أنه قد علم ما لم نعلم وسمع ما لم نسمع» ولن نجد أحدًا فيه 
خير يقول على رسول الله BBE‏ ما لم يقل" . 

وروی حفص بن غیاث» عن آشعث. عن موی لطلحة قال: كان أبو هريرة 
جالسًا في مسجد الكوفة فمر رجل بطلحة Bb‏ فقال: قد أكثر آبو هريرة. فقال 
طلحة : قد سمعنا كما سمع ولكنه حفظ ونسينا . 

وني تاریخ البخاري» أيضًا من طريق إسماعيل بن أمية » عن محمد بن قيس بن 
رمة. عن cal‏ أن رجلا جاء إلى زيد بن ثابت Be‏ فسأله عن شيء فقال : عليك 
بأبي هريرة فانا بتنا أنا gly‏ هريرة وفلان في المسجد فخرج علينا رسول الله 35 
ونحن ندعوا الله فجلس إلينا فسکتنا فقال : «عودوا للذي کنتم فيه» . 

قال : فدعوت آنا وصاحبي قبل أبي هريرة فجعل رسول الله BE‏ یمن على 
دعائنا ثم دعا آبو هريرة فقال : اللهم إني أسألك ما سألك صاحباي هذان وأسألك 
tle‏ یسی: 

فقال النبي كل : «آمین». فقلنا: يا رسول الله ونحن نسألك علما لا ينسى» 
ال : «سیقکما بها الغلام الدوسي» ۱ 


)1( «صحیح البخاري» )49( 
(۲) «التاریخ الکبیر " /٦(‏ ۱۳۲) . 


wo‏ مه مه و و 


۳۹۱ 

وروی هشیم » عن يعلى بن عطاء » عن الولید بن عبد الرمن ء عن ابن عمرء أنه 
مر بأبي Bane‏ وهو يحدث عن النبي BE‏ حديث من تبع جنازة فقال : أنشدك الله 
يا آبا هريرة أسمعت رسول الله BE‏ يقول هذا ؟ 

قال : اللهم نعم» لم يكن يشغلني عن رسول الله BE‏ غرس الودي ولا صفق 
بالأسواق لقد كنت أطلب من رسول الله BE‏ كلمة يعلمنيها أو أكلة يطعمنيها . 

فقال ابن عمر : يا آبا هريرة قد كنت ألزمنا لرسول الله يكل وأعلمنا بحدیثه" . 

وهذا إسناد صحيح » وأصل القصة في «صحيح مسلم» ”ء وفيه أن ابن عمر 
قال حينئذ : لقد فرطنا في قراريط كثيرة . 

وقال ابن أبي الزناد» عن أبيه » عن محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم» أنه قعد 
في مجلس فيه أبو هريرة وفيه مشيخة من صحاب رسول الله HG‏ كثير بضعة عشر 
رجلا فجعل أبو هريرة يحدثهم عن النبي BE‏ الحديث فلا يعرفه بعضهم ثم يتراجعون 
فيه فيعرفه بعضهم » ثم يحدثهم الحديث فلا يعرفه بعضهم ثم يعرفه» حتی فعل ذلك 
مرارا۔ 

قال : فعرفت يومئذ أن آبا هريرة أحفظ الناس عن رسول BEM‏ 

رواه البخاري في «تاريخه » ”" أيضًا . 

وقال شعبة» عن أشعث بن سليم» عن أبيه قال : قدمت المدينة فإذا أبو أيوب 
يحدث عن Yl‏ هريرة » فقلت : تحدث عن رجل وقد كنت مع النبي يك ؟ 

فقال: إنه قد سمع ؛ ولأن أحدث عنه أحب إلي من أن أحدث عن النبي BB‏ 

قلت: وممن روى عنه أيضًا من الصحابة : عبد الله بن عباس » وعبد الله بن 
عمر» وجابر بن عبد الله » وأنس بن مالك وواثلة بن الأسقع ء وأبو أمامة سهل بن 
)1( رواه أحمد (۲/ ۲). وعبد الرزاق (1۲۷۰) عن هشیم . 


(۲) «صحیح مسلم» (0٢۹)ء‏ وكذا في البخاري (۱۳۲۶) . 
() «التاریخ الکبیر » (۱۸۱/۱) . 


dn ٢‏ — مجموع رسائل الحافظ العلائي 


قال البخاري : روى عنه نحو ثمانمائة نفس من صاحب وتابع من أهل العلم . 
وهذا يقتضي إجاع الأمة كلها على قبول روايته وعدم التوقف فیها . 

قال أبو صالح: كان أبو هريرة © من أحفظ أصحاب النبي BB‏ ولم يكن 
بأفضلهم . 

وقال ماد بن زید : ثنا عمرو بن عبيد الأنصاري قال : ثنا أبو الزعيزعة كاتب 
مروان بن ا حکمء أن مروان بن الحكم دعا أبا هريرة فأقعدني خلف السرير فجعل 
يسأله وجعلت أكتب حتى إذا كان عند رأس الحول دعا به فأقعده وراء الحجاب 
فجعل يسأله عن ذلك الكتاب فما زاد ولا نقص ولا قدم ولا آخر" . 

قلت : وهذا كله نتيجة بسط ردائه الذي أشار إليه أبو بكر الرازي وفي كلامه ما 
يقتضي تضعيفه وليس كما ذكر ؛ لأنه ثابت في «الصحیحین »۰ By‏ بعض طرقه الثابتة 
قال: حضرت من النبي BB‏ مجلسًا فقال: «مَنْ Lt‏ رداء؛ حَنَى آفضی مَقَالتِي ob‏ 

فبسطت بردة علي حتى قضى حديثه ثم قبضتها إلي » فوالذي نفسي بيده ما نسيت 
شيئًا بعده سمعته منه . 

أخرجاه في «الصحيحين» ”" من طريق ابن عيينة عن الزهري عن الأعرج عن 
أبي هريرة » ورواه البخاري أيضًا من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري » عن أي 
هريرة © قال : قلت : يا رسول الله إني أسمع منك حديثًا كثيرًا فأنساه . 

قال : «ابسط رداءك» فبسطته فغرف بيديه» ثم قال: Mae sd‏ فضممته فما 
نسیت ديكا قط ۳ . 

فهاتان الروایتان مصرحة Ob‏ عدم نسیانه لم يكن ختصًا ہما قاله النبي ی في 
ذلك المجلس بل هو شامل لجميع ما سمعه منه في ذلك المجلس وغیره . 


(۱) رواه الحاكم (۳/ (oAY‏ 3 


(۲) «صحیح البخاري» (۰)۷۳۵6 «صحیح مسلم » (VERY)‏ 
(۳) «صحيح البخاري» (۱۱۹) . 


e ©‏ م٭ م ہم 


vay 

وقول الرازي : لو كان كذلك لاشتهر به بين سائر الصحابة ولم يتثبت في حدیثه» 
يقال عليه أنه غير لازم ؛ لأن القضية لم تكن بحضور جمع يسمع الحديث منهم ولم 
يعرف ذلك إلا من جهته» وقد شهدوا له بالحفظ كما تقدم عن جماعة منهم ولم 
يتثبت أحد منهم في حديثه» ولو وقع في بعض ذلك شيء من واحد منهم كان على 
وجه الاحتياط كما في قصة Yl‏ بكر مه مع المغيرة في ميراث BALI‏ 

وقصة عمر BP‏ مع أبي موسى في الاستئذان OE‏ ولا يلزم من ذلك تطرق ريبة 
إليهماء وكذلك فعل ابن عمر في حديث أب هريرة في اتباع الجنازة وقد سلم له أنه 
كان يلزم رسول الله و ويغيبون في أشغاهم . 

وأما قول عمر # : لألحقنك بجبال دوس » فلم يثبت عنه . 

وقد ولاه عمر ينه البحرين مع عدم مداهنته . 

وقال له عثمان Be‏ : حفظ الله عليك دينك كما حفظت علینا دیننا . 

وإنما عمر BH‏ كان يحب إقلال الرواية عن النبي BB‏ ويوصي بذلك كثيرًا من 
الصحابة أخدًا بالتوقي والاحتياط وحذرًا من زيادة أو نقصان يقعان من الراوي وهو 
لا يشعرء والروايات عنه بذلك ثابتة » فلم يكن ذلك مختصًا بأبي هريرة دون غيره . 

وأما نقض الرازي ذلك بنسيانه حديث : «لا عدوى» فلا یلزم ؛ لأنه لم يصرح 
بأنه نسيه » وريما كتمه في ذلك الوقت لمصلحة رآها في الحاضرين یومٹذء ولو سلم 
أنه نسيه فلا يلزم منه دوام نسيانه بل ربما تذكره بعد ذلك . 

وف إجماع العلماء كافة على قبول قول Yl‏ هريرة وتلقيه منه غنية ورد على ابن 
أبان ومن تبعه في رأيه» والله ولي التوفيق . 

وأما الكلام في أفراد الصحابة الذين لم يشتهروا بالعلم Oly‏ حديثهم لا يقبل منه 
إلا ما وافق القياس فهو كما تقدم في الضعف؛ وعلى خلاف ما كان عليه الصحابة 

فقد ثبت عن ابن عباس أن عمر Be‏ سأل عن إملاص المرأة فقام حمل بن 
مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها 
وجنينها فقضی رسول الله bE‏ جنینها بغرة . . . الحديث . 
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مجموع رسائل الحافظ العلائي 


رواه أبو داود والنسائي » وصححه حاکم'''. 

وأخرجوا LAI‏ بسند صحيح أن عمر Be‏ كان یقول : الدية للعاقلة ولا ترث 
المرأة من دية زوجها شيئّاء حتى قال له الضحاك بن سفيان أن النبي HE‏ كتب إليه 
أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجهاء فرجع عمر فته إليه . 

وصححه ابن حبان أيضا . 

ولما أفتى ابن مسعود و باجتهاده أن المفوضة إذا مات عنها زوجها قبل 
الدخول ها مهر المثل والمیراث » وقام معقل بن سنان الاشجعي © فأخبره أن 
النبي BE‏ قضى بمثل ذلك في بروع بنت واشق؛ فرح به ابن مسعود كثيرًا ولولا قبول 
روايته لم يفرح به . 

وكل هذه الأمور على خلاف القياس » والصحابة الرواة لها لم يشتهروا بالقصة 
بل ولا بطول الصحبة فليس لما قالوه وجه مع قبول الصحابة BBG‏ ذلك . 

وأيضًا إذا كان الصحابي عدلا مأمونًا فلا فرق فيما رواه بين ما يوافق القياس وما 
يخالفه » وإن كانت التهمة تتطرق إليه فيما يخالف القياس فهي متطرقة إلى ما يوافقه 
أيضًا ويكون حكمه حكم سائر الرواة من غير الصحابة من يتهم بسوء الحفظ وقلة 
الاتقان معاذ الله من ذلك . 

ولاريب في أن فتح هذا OUI‏ في الصحابة يشوش الشريعة » ويدخل الشك في 
السننء ويطرق أهل البدع كالرافضة وغيرهم إلى القدح في الدين والتشكيك فيه 
والتلبيس على ضعفاء المؤمنين» وكل مقالة أدت إلى هذه المفاسد فهي فاسدت 
لاسيما والإجماع العملي منعقد قبل قائلها وهي غنية عن الإطالة في ردهاء والله ولي 
التوفيق . 


(۱) «سنن أبي داود» (٤٥٥٥))ء‏ «المستدرك » (۱۱۱/۳). 
(۲) «سنن أبي داود» (۰)۲۹۲۷«جامع الترمذي» (9۰6۱6۱0سنن ابن ماجه» OV VEN)‏ 


۹۷ Sa 


AE 09ک‎ 


سے جج يي 
رحمة للعالمين» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا AGES‏ 

وبعد : 

فهذه رسالة للحافظ العلاه ئي GE‏ في الكلام عن حديث صیام الست من 
شوال» والذي دفعه للكلام عليه وتصنيف هذه الرسالة ما وقف عليه من تضعيف 
بي الخطاب بن دحية lis‏ لهذا الحدیثء قال الملائی في مقدمة وسال : 

فقد وقفت على كلام ذكره الحافظ أبو الخطاب عمر بن دحية BE‏ في كتابه 
المسمى ب «العلم المشهور في فضائل الأيام والشهور» يتضمن الطعن في حديث : 
«مَنْ fle‏ رَمَضَانَّ وَأنْبَعَهُ تا من (NG‏ بتضعيف طرقه كلها وأنه لا يصح منها شیء 
إلى رسول الله BE‏ فاستعنت بالله تعالى وذكرت في هذه الأوراق ما قدر لي ذكره من 
الكلام على طرق هذا الحديث والجواب عن كلام أبي الخطاب بن دحية رحمه الله 
تعالى والله تعالى الموفق للصواب . 

وقد حوت هذه الرسالة فوائد كثيرة منها : رده على كلام ابن دحية وبيان وهمه 
في ذلك» وأيضًا فقد جمع الحافظ العلائي طرق الحديث وتكلم عليهاء كما أنه 
تكلم عن الرجال جرحًا وتعدیلا وذكر كلام أهل الشأن في ذلك إلى غير ذلك من 
الفوائد التي حوتها هذه الرسالة » والله الموفق للصواب . 


۸ سس مچموع رسائل الحافظ العلاني 
وصف النسخن الخطيي ‏ 

اعتمدت في تحقيق هذه الرسالة على نسخة خطية لم أظفر بغيرها: 

وهي النسخة الخطية المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم )۱۳١(‏ 
مجاميع » وهي نسخة جيدة بها بعض التحريف والتصحيف لم أعلق على ما بعضه . 

- اسم الناسخ : غير معروف . 

- نوع النسخ : نسخ معتاد . 

- عدد الأوراق : ۱۳ ورقة . 

توثيق الكتاب : 

. على طرة النسخة الخطية نسبة هذه الرسالة للإمام العلائي‎ Ie 

نسبھا له صاحب «هدية العارفين» .)١86 /١(‏ 


رفع الاشکال عن حديث صیام ستۃ أيام من شوال ۳۹۹ 


طرة النسخة الخطية 


سس مجموعرسائلالحافظالعلائي . 
Yur‏ 


لست ماس ارک زا لرحر م د با ونیو لب هه موا 
ایوہ رب العاار زی ل وم ر وت 
یت تررفت N‏ 
مازلا 
و کر بی ہہ سای مو ون 
سوال pra‏ مكلا ال یی ا رسو اسه 
7 ےت تک من ادا امد 
یرنه واا War‏ ما 
OA‏ سس 
| رت دا a av ghd‏ ,بد رازیل 
بم لام عدو و زر وهال 
لی هزم ار هشال" ۱ 
فاسع يميد یو شا RAS‏ ات ASN‏ 
لاو دنه زرد اس عل مد رس ال 
مام رازه تا وال صا اد وهنا 
لخرستهراصوما زاپ ب احزحہ ee‏ 
اماع inp)‏ داسو زالإبارك! لانام و دان رر 
5 لام ريص ندرم اض ایلیا Mae‏ 
هد ازع رال راررد مار Gy ala‏ 


الورقة الأولى من النسخة الخطية 


رفع الاشکال عن حديث صیام ستم ایام من شوال 


AUR الوح نایک ا ند لایع وزرررلمطر‎ ALE. 
Jodie كا جرا امه نض ا لۓطرنوانا‎ 
الہ ديزي معنا ها مومت واجان نل عه را مم اعارا‎ 
ا زاربا لیمعت الوت ولا رام ارم رديه‎ 
ety ال تایب سر ابوت ندا لاس زائ‎ Ladi 
اما يمير ریم لوا یساسا‎ ral OL AL Hier 
سومالتطر‎ Js ween لضان ن ع ما اذا كان‎ 
لہ ار هه اس رد‎ cite! LY ء لانو د باون رەل‎ 0 
صا تعاام‎ ae Lie) LAY بعد ررم ياو | يرب‎ 
۲ puter eee سوال امنا الجر © وناك‎ 
زک لمرب راا رک د رہ ہم رار ت دل رم رال رخا‎ 
رکون دا )رل ر دالب رر تر ر ر کار زا باک‎ Li راا را‎ 


! دا لازام ستو اام ا لت لوحام( بی رد لل ۱ 


کور و ا 
| ددا الررا ورد pret‏ درا رم دا سائ امار 


Ane as!‏ حرم ably ales‏ ارلا fast ely‏ سط اخ 


۱ ار عتا و رک سرک رليات رسو ليسم لعزن dle)‏ 
| د لك ب Bes Layer UIC BO‏ 


Ages رصا‎ Lay) مر نما‎ OS 


الورقة الأخيرة من النسخة الخطية 


eel ر جہ اس دو( اه لیرد لیر ر‎ dal Arad 


۰١ 


رفع الاشکال عن حديث صیام ستت ایام من ۳٣٣ a‏ 


انا ہے 
A Ase‏ و2 


وما توفيقي إلا UL‏ عليه CAS g‏ 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا 
كثيرًا . 
أما بعد: 


فقد وقفت على كلام ذكره الحافظ أبو الخطاب عمر بن دحية له في کتابه 
المسمى ب «العلم المشهور في فضائل الأيام والشهور» يتضمن الطعن في حديث: 
«مَنْ fle‏ رَمَضَانَ وَأَنْبعَهُ ستا من (NGS‏ بتضعيف طرقه كلها وأنه لا يصح منها شيء 
إلى رسول الله BE‏ فاستعنت بالله تعا ی وذكرت في هذه الأوراق ما قدر لي ذكره من 
الكلام على طرق هذا الحديث والجواب عن كلام أبي الخطاب بن دحية رحمه الله 
تعالى والله تعالى الموفق للصواب . 

وقد روي هذا الحديث من رواية أبي أيوب الأنصاري خالد بن زیدء وثوبان 
مولى رسول الله ُء وشداد بن أوس ؛ وأبي هريرة» وجابر بن عبد الله َه عن 

أما حديث أبي أيوب فرواه سعد بن سعيد بن قيس الأنصاري» عن عمر بن 
ثابت الخزرجي» عن Ul‏ أيوب B‏ أن رسول الله BE‏ قال: «مَنْ صاع رَمَضَانَ od‏ 
Ee el‏ من سوال ان کصیام ABA‏ 

وهذا الحديث هو أصح ما في الباب» أخرجه مسلم في «صحيحه» "" من 
حدیث إسماعيل بن جعفر وعبد الله بن المبارك الإمام وعبد الله بن نمير» ثلاثتهم 
كن ابن مین یھ 


وأخرجه الأئمة الأربعة أصحاب السئن من حديث عبد العزيز بن محمد 
الدراوردي» uly‏ معاوية الضریر» وورقاء (۹-ب) بن عمر اليشكري » ومحمد بن 


)1( «صحیح مسلم» .)١١55(‏ 


سسسب مجموعرسائلالحافظالعلائي 
عمرو بن علقمة » كلهم عن سعد بن سعيد به" . 

وكذلك oly,‏ عبد الملك بن جريج"» وسفيان الثوري'"ء وعمرو بن 
الحارث'“ء ومحاضر بن PK a gS‏ وداود بن قيس PMD‏ وروح بن القاسم'", 
وقرة بن عبد per NM‏ وعمر بن علي المقدمي''ء كلهم عن سعد بن سعيد . 

فهؤلاء خمسة عشرة نفسًا من الثقات رووه عن سعد بن سعيد . 

قال أبو الخطاب بن دحية اله : هذا حديث لا يصح عن رسول الله BE‏ ؛ لانه 
يدور على سعد بن سعيد وهو ضعيف جدٌّا تركه مالك وأنكر عليه هذا الحدیث 
وأخذ عن أخويه الإمامين يحيى بن سعيد القاضي وعبد ربه بن سعید . . . ثم ذكر ما 
نقل عن مالك في «الموطأ» من ترك العمل بالحديث”"" . 

وقال الترمذي : تكلموا فيه من قبل حفظه”" . 


)1( رواه أبو داود (رقم (VENT‏ من حدیث عبد العزيز بن حمد عن صفوان بن سليم وسعد بن 
سعيد » والترمذي (VOU‏ من طريق أبي معاوية ء والنسائي في «السنن الكبرى» (رفم 
۲ من طريق محمد بن عمرو » (رقم ۲۸۱۳) من طريق الدراوردي عن صفوان بن 
سلیم وسعد بن سعيد ء (رقم (VATE‏ من حدیث ورقاء » وابن ماجه )۱۷۱٦(‏ من طریق 
عبد الله بن pad‏ عن سعد بن سعید . 

)1( أخرجه الطبراني في «العجم الكبير» (۱۳6/4رقم۳۹۰۲). 

(۲) أخرجه الحميدي (۳۸۰) . 

(4) أخرجه الطبراني في «العجم الكبير» (4/ ۱۳۵رقم۳۹۰۸ ۳۹۱۰۰ . 

)0( رواه عبد بن حميد (۲۲۸) . 

. آخرجه الطبراني في «العجم الکبیر » (۱۳4/۶رقم۳۹۰۲)‎ )٦( 

(۷) آخرجه الطبراني في «العجم الکبیر » (۱۳۰/4رقم۳۹۰۷). 

(۸) آخرجه الطبراني في «العجم الکبیر » (4/ ۱۳۵رقم۳۹۰۸ ۳۹۱۰۰). 

(۹) آخرجه الطبراني في «العجم الکبیر » (۱۳۰/4رقم۳۹۰۹) . 

(۱۰) «الوطاً » (۱/ ۳۹۵-باب جامع الصیام) . 

(۱۱) «جامع الترمذي» (۱۳۲/۳). 


رفع الاشکال عن حديث صيام ست أيام من شوال نس ۳۰۵ 


وقال النسائي : ليس بالقوي" . 
وقال أبو حاتم محمد بن حبان الحافظ : لا يجوز الاحتجاج بحديث سعد بن 


قلت : وقد قال فيه يحيى بن معين : هو صالح"". 
قال: فالإمام أحمد يقدم عليه . 


قال عبد الله بن أحمد بن شبويه : سمعت أبا زرعة يقول: لم أزل أسمع الناس 
يذكرون أحمد بن حنبل ويقدمونه على يحيى بن معين وعلى أبي خيثمة . 

والجرح عند الفقهاء مقدم على التعديل مع اجتماع هؤلاء على ضعفه » وكذلك 
أعرض عنه البخاري ولم يخرجه في «صحیحه»» والمانع من العمل بالخبر BW‏ 
معان : ۱ 

- الفسق ؛ لقوله عز وجل OE GSA Lp‏ 

- أو كثرة الغفلة والاتیان بالمناکیر . 

- أو أن یکون مجهولا. وهو أن لا یعرف حال الراوي في عدالته وان عرف 
اسمه ونسیه . 

انتهی کلامه . 

والجواب عن هذا الفصل ٠١(‏ -أ) یتعلق بآمور : 

آما قوله : «هذا حدیث لا يصح عن رسول الله CBB‏ فذلك غير مسلم ؛ لأن 
مسلم ale‏ آخرجه في «صحیحه» CO‏ وقد اتفقت العلماء على صحة ما في هذین 
الکتابین أعني كتابي البخاري ومسلم نقل ذلك غير واحد من الأئمة» هذا مع التزام 
مصنفهما ألا يخرجا فیهما إلا الصحیح من الحدیث وتسمية کل منهما کتابه 
بالصحیح» وإليهما المرجع في معرفة ذلك . 


)1( الضعفاء والتروکون» (ص۱۳۰ رقم ۲۹۸). 
(۲) فا جرح والتعدیل» (AE /٤(‏ 
(۳) ا حجرات : الاية ٦‏ . 


. )۱۱4( «صحیح مسلم»‎ )٤( 


و لل يس بس مچموع رسائل الحافظ العلائي 


وقد روي عن مسلم ته أنه قال اش كل حي عدص صحع عو اد 
يعني في كتابه الصحیح ؛ وإنما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه. . 

هذا مع تحریه وتقانه وأمانته ومعرفته بالصحیح من السقیم» » فكيف يقال ذلك 
في حدیث آخرجه واحتج برواته . 

وقد روی الحاکم آبو عبد الله» عن أبي الفضل محمد بن إبراهيم قال : سمعت 
آحمد بن سلمة یقول : رأیت آبا زرعة aaa Ul,‏ کسر 
الحجاج في معرفة الصحیح على مشایخ Me pat‏ 

وقد قال آبو علي الحافظ أستاذ الحاکم المذکور : ما تحت آدیم ال کتاب 
آصح من کتاب مسلم بن الحجاج NE‏ 

وأما قوله : «إنه يدور على سعد بن سعید» فليس کذلك بل قد رواه صفوان بن 
سلیم ویحبی بن سعيد القاضي أخو سعد المذکور عن عمر بن ابت آیضا آما 
رواية صفوان بن سلیم فأخرجها آبو داود والنسائي فی سننھماء وأبو حاتم بن حبان 
في ۱ صحیحه »۰ لائتهم من حدیث عبد العزیز بن محمد الدراوردي عن صفوان بن 
سلیم وسعد بن سعيد جميعًا عن عمر بن ثابت به" 

وقد ذكر ابن دحية بعد هذا الفصل الذي (۱۰-ب) قدمه رواية الدراوردي هذه 
فقال: وقد روي عن صفوان بن سليم وسعد بن سعيد بن عمر بن ثابت» وهو 
حديث منكر على الدراودي حتی يستر المدلس ضعف سعد بن سعيد بصحبة 
صفوان بن سليم وكأن صفوان هذا يستدل بذكره. . .”" قاله ولم يروه عنه قط مالك 
وهو من كبار أصحاب صفوان » وأنكره مالك في «الموطاً *» ولا حدث به صفوان» 
وقد امتحن الدراوردي من أجله وتكلم فيه . 

انتهى كلامه . 


.)0077/519( انظر تاريخ بغداد» (۱۰۱/۱۳) ۰ وہتہذیب الکال»‎ )١( 
. سبق تخريجه قريبا‎ )۲( 
. كلمة غير واضحة في المخطوط‎ )*( 


رفع الاشکال عن حدیث صیام ستۃ ایام من شوال سس ۳۰۷ 


فلنذكر ما يتعلق بهذا الفصل ثم نعود إلى الفصل الأول : 

آما قوله : «هو منكر» أراد به أن راويه عن الدراوردي ضعيف فقد أخرجه أبو 
داود عن عبد الله بن محمد النفیل''ء والنسائي عن خلاد بن أسلم "۰ ورواه اين 
حبان في «صحیحه»(" من حديث إسحاق بن راهويه الامام » ورواه آبو نعیم الحافظ 
من حديث عبد الله بن الزبير الحميدي الإمام» أربعتهم عن الدراوردي بهء وكلهم 
ثقات محتج بهم » ومنهم إمامان كبيران» فهو مشهور عن الدراوردي . 

وإن أراد به الدراوردي نفسه فهو ثقة احتج به مسلم كثيرًا في كتابه وباقي 
الأئمة» وروی له البخاري Uy he‏ بغیرہ . 

وقال مصعب الزبيري : كان مالك بن أنس يوثق الدراوردي”" . 


(v) (10 


وكذلك وثقه أيضًا يحيى بن معین(”“ومحمد بن سعد وأبو حاتم بن حبان ۲ 
وقال يحيى بن معين: هو أثبت من فليح بن سليمان وابن أبي الزناد وابن أبي 
اویس“. ۱ 


(۱۱-) ويوسف الماجشون فقال : عبد العزيز محدث ویوسف شيخ یخطیع" . 
وأما النسائى فإنه قال : ليس بالقوي . 


(۱) «سنن أبي داود» (رقم ۲۳۳) . 

(۲) «الستن الکبری» (۲/ ۱۱۳ رقم CYA‏ 

(۲) «صحیح ابن حبان» OF WE)‏ 

)2( انظر «الجرح والتعدیل» )0/ ۳۹۵). 

)0( «تاریخ الدوري» (۱۳۵ رقم ۳۸۹ 

)1( «الطبقات الكبرى» (۵/ 5 57) . 

(۷) «الثقات» (۷/ ۰۱۱۷-۱۱۲۱ 

(۸) «الجرح والتعدیل » )0/ 147( » و« تاریخ الدوري» (۲۳۰/۳ رقم ۱۰۷۹). 
(۹) «الجرح والتعدیل » )0/ (FAV‏ 


ly‏ مجموعرسائلالحافظالعلائي 


وقال في موضع آخر: لیس به بأس » وحدیثه عن عبيد الله بن عمر منكر”" . 

وکذلك قال أحمد بن حنبل في روايته عن عبيد الله بن عمر وأنه ربما كان عن 
[عبد الله بن عمر]”" فجعله عن عبيد الله أخيه . 

فقد تبين أن المتكلم فيه من حديثه نما هو ما كان عن عبيد الله بن عمرء وهذا 
الحديث ليس منه » ولذلك لم يحتج مسلم بروايته عن عبيد الله بن عمر» واحتج ہما 
رواه عن صفوان بن سليم وغیرہء ولهذا نظاثر كثيرة في «الصحيحين» . 

هذا هشیم بن بشير إمام كبير احتجا به في «الصحیحین » كثيرًا عن عدة مشايخ 
ولم يحتجا بروايته عن ابن شهاب الزهري ؛ لأنه قد استضعف فيما رواه عن 
الزهري » وليس يدل هذا على ضعف هشیم في كل رواياته . 

ثم إن الدراوردي لم يذكر أحد من الائمة أنه كان يدلس وكذلك من ذكرنا من 
الرواة عنه في هذا الحديث ؛ فدعواه التدليس في هذه الرواية غير مقبولة إلا بدليل . 

وأما تضعيفه إياها بكون مالك لم يروه عن صفوان بن سليم فهذه من أضعف 
الحجج عند أئمة هذا الشأن فان صفوان بن سليم مكثر عن الشيوخ الکبار» وقد 
روى عن أنس بن مالك وجابر بن عبد الله» وخلق من التابعين: عن حميد بن عبد 
الرحمن وسليمان بن يسار وطاوس وسعيد بن المسيب» وجملة ما روى KBE‏ عنه 


في «الموطأ» حدیثان مسندان : 
أحدهما عن عطاء بن يسار » عن أبي سعيد الخدري حديث «الْعَسل یو وم anal‏ 
راجب عل I‏ مُحْتَِم ۳۰ . 


والآخر عن سعيد , بن سلمة من آل بني الأزرق » عن المغيرة بن أبي بردة» عن 
أي هريرة «هوّ الطَهُودُ اوه foal‏ 086 وخمسة أحاديث أخر مراسيل ء وله عنه 
خارج «الموطأ » أحاديث يسيرة أفتبطل جميع ما رواه الرواة الثقات عن صفوان بن 


.)١95 /۱۸( انظر «عبذیب الكمال»‎ )١( 

)1( ليس في الأصل . والمثبت من «تبذیب الکال» (۱۸/ ۱۹۳). 
(۳) «الموطأ» (۱۰۹/۱ رقم 4). 

lb gli )4(‏ (۱/ ۵۲رقم۱؟). 


رفع الإشكال عن حديث صيام ستح أيام من gd‏ .۳ 


سليم ؛ لن مالگا لم يرو عنه هذا وهذا لا يقوله أحد من أھل الفن ؛ OV‏ هذا يؤدي 
إلى إبطال كل ما روى الثقات الأثبات عن شیوخ مالك ما لم يروه مالك لہ ومن 
ذلك في «الصحيحين » شىء كثير فأقربه : 

ما رواه مسلم في «صحیحه » من حدیث عبد العزيز بن محمد الدراوردي وأبي 
ہیں وص تق پوت سی ہے ¿ سلمان 
الأغرء عن أبيه» عن أبي هريرة حديث ab Epo:‏ ب Os‏ ریخا من اليمَنِ BN‏ ین 
الْحَرير...» الحديث” . 

وعن حديث [عبد العزیز]'' ر بن المطلب» » عن صفوان بن سلیم» » عن عطاء بن ۰ 
عار یور د و من SHY): a‏ انی جين يني وَهوَ 
مُؤْمِنٌ.. . الحدی سا 

کی بی بش + عن عید الرحمن بن 
سعد الاعرج؛ » عن أبي هريرة قال : ریت 425 الله #6 3 جد في : © إِذَا ATES‏ 
$i‏ ...29 . 

أفتكون هذه الأحاديث مع عدالة رواتها واحتجاج مسلم بها غير صحيحة OV‏ 
مالگا لم يروها عن صفوان بن سلیم . 

قال ابن أبي حاتم: عمر بن ثابت. سمع: أبا أيوب الأنصاري» يروي عنه : 
الزهري» وصفوان بن سليم . . . وذكر جماعة ثم قال : سمعت gh‏ يقول ذلك . 

فهذا أبو حاتم الرازي BIE‏ يذكر رواية صفوان بن سليم (7١-أ)‏ عن عمر بن 
ثابت في الجملة . 

وأما قوله : «وأنكره مالك في «الموطأ» . فليس كذلك إنما آنکر مالك باه 


(۱) «صحیح مسلم» (۱۱۷) . 

. الأصل : عبد الرحمن . تحریف » والثبت من الصحیح‎ GO) 
. )۱۰۳ /۰۷( » «صحیح مسلم‎ )۳( 

(5) «صحیح مسلم» (۱۰۹/۰۷۸). 

)0( «الجرح والتعدیل» (5/ ۱۰۱ رقم 015). 


بم سس مجموعرسائل الحافظ العلائی 


عمل الناس بها ولم يتعرض إلى إنكار الحديث أصلاء لا رواية سعد بن سعيد ولا 
رواية صفوان بن سليم » وسيأتي الكلام في ذلك مع ما نقل فيه عن مالك الله . 

"وقوله : «ولا حدث به صفوان» دعوى غير مقبولة مع وجود رواية الدراوردي 
وهو ثقة كما تقدم للحدیث عنه » فهو قطع على نفي من غير دلیل مع وجود معارض 
لها لنا صحیح . 

وقوله : «وقد امتحن الدراوردي من أجله وتکلم فيه» شيء لم نجده في AS‏ 
الجرح والتعديل أن الكلام في الدراوردي من أجل هذه الرواية ولا ذكره أحد غیرہء 
وقد تقدم أن الحديث أخرجه أبو حاتم بن حبان في «صحيحه» وشرطه قريب من 
شرط الشيخين في تخریج الصحیح ‏ والله أعلم . 

وأما رواية يحيى بن سعيد عن عمر بن ثابت» فقد رواه كذلك عبد الملك بن 
yl‏ بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وعبد الملك بن محمد بن أبي بكر 
ابن محمد بن عمرو بن حزم » وإسماعیل بن إبراهيم الصائغ ء ثلائتهم عن يحبى بن 
سعيد » عن عمر بن ثابت به . 

آما حديث أبي بكر فرواه النسائي في «سننه» ”2 عن هشام بن عمار» عن صدقة 
ابن خالد - وكلاهما متفق على توثیقھماء واحتج بما روى البخاري في الصحيح - 
عن عتبة بن Yl‏ حكيم - وقد وثقه آبو حاتم " وأبو زرعة ”"وابن معین '“ وابن 
حبان'“ وآخرون - عن عبد الملك بن أبي بكر به . 

وأما رواية عبد الملك بن محمد بن أبي بكر الحزمي وإسماعيل (۱۲-ب) بن 
إبراهيم الصائغ فذكرها الإمام أبو الحسن الدارقطني ,لہ في كتاب «العلل» '" 


. ء وقال : عتبة ليس بالقوي‎ )۲۸٦٦( «الستن الكبرى»‎ )١( 
. وقال : صالح لا بأس به‎ )۳۷۱/٦( «الجرح والتعديل»‎ )۲( 
. )۳۰۲/۱۹( CSS انظر «تبذيب‎ )۳( 

(OVYY رقم‎ ٤٤۹ /٤( «تاريخ الدوري»‎ )4( 

(6)«الثقات» (۷/ ۲-۲۱۷۱ ۲۷) . 

. ۱۰۷ /٦( » «العلل‎ )٦( 


رفع الإشكال عن حديث صيام ستن أيام من شوال سس ۳۱۱ 
وذكرها ابن حبان في کتاب (الثقات ) . 

فان قيل: قد رواه حفص بن غياث - وهو أثبت من ذكرت - عن یحبی بن 
سعيد عن أخيه سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت به ؛ دل على أن يحيى بن سعيد لم 
يروه عن عمر بن ثابت وإلا لما رواه عن أخيه عنه ء ورواه إسحاق بن أبي فروة عن 
یحبی بن سعيد عن عدي بن ثابت عن البراء فقد اختلف فيه . 

قلنا: آما إسحاق بن أبي فروة فهو متروك بالاتفاق ء وقد قال الدارقطني في هذه 
الرواية : وهم فيها إسحاق وهمّا قبيحًا والصواب حديث أبي gl‏ 

وأما رواية حفص بن غياث فإن عبد الملك بن أبي بكر”" ثقة متقن روى عنه 
ابن شهاب مع تقدمه وأمانته ومن تابعه ثقات أيضًا ؛ فالأخذ بقول الأكثر أولى 
لبعدهم عن الغلط على أنه يحتمل أن يكون يحيى بن سعيد سمعه من عمر بن 
ثابت ومن أخيه وكان يحدث به تارة هكذا وتارة هكذاء ومثل هذا قد وقع كثيرًا في 
(الصحیحین » وغيرهما. 

وقد رواه ابن لهيعة عن عبد ربه بن سعیدء عن أخيه يحيى بن سعيد » عن عمر 
بن ثابت به » وهو یصلح للمتابعات كما سيأتي القول في ذلك إن شاء الله تعالى . 

فقد تقرر بهذه الجملة أن سعد بن سعيد لم ينفرد بەء وأن يحيى بن سعيد 
وصفوان بن سلیم روياه أيضًا عن عمر بن ثابت» ثم نعود إلى ما يتعلق بالفصل 
الأول من كلامه على الحدیث . 

أما قوله : «عن سعد بن سعيد وهو ضعيف جذا تركه مالك وأنكر عليه هذا 
الحدیث » (۱1۳-) فان هذا . . .”مشه من وجهين : 

أحدهما : أنه لا يقال ضعيف جدًا | إلا لمن كان وضاعا متروکا GIS‏ البختري 
القاضي وإسحاق بن نجيح الملطي ومحمد بن سعيد المصلوب. أو لمن قاریهم 


.)۱۰۷ /٦( «العلل»‎ )١( 
. )۲۹۱-۲۸۹/۱۸( انظر ہتہذیب الكمال»‎ )۲( 
. كلمة غير واضحة في الخطوط‎ )۲( 
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حتى خرج أنه لا يجوز الاحتجاج به كعمرو بن شمر وجابر الجعفي ويزيد الرقاشي 
ونحوهم» فأما من وثقه قوم وضعفه آخرون لسوء حفظه أو لشيء قريب وقد احتج 
به في الصحيح لا يقال فيه ضعيف Mer‏ 

والثاني : أن قوله : «تركه مالك وأنكر عليه هذا الحديث» من أين له هذا ومن 
نقله غيره» فمالك باه في «الموطأ» لم ینکر إلا العلم بالحديث ولم يتعرض إلى 
الحديث ولا إلى رواته» وهذا أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى وهو أحد الأئمة 
المتميزين في هذا الشأن من أصحاب مالك لم ينقله» بل قال في الحدیث : يحتمل 
أنه لم يبلغ مالگا على ما سيأتي ذكره وكذلك القاضي عياض والقرطبي في شرحهما 
[«صحيح مسلم» ولم يذكر أحد منهم عن مالك قدحًا في الحديث أو في روايته كما 
سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى . 

وكون مالك اله لم يرو عن سعد بن سعيد وروی عنه أخويه لا يدل على 
ضعفه ولا تركه بالاتفاق إذا لم يصرح بذلك ؛ لأنه يحتمل أنه لم يتفق له لقاؤه أو 
غير ذلك من الاحتمالات» على أن مالكًا لم يستوعب الأخذ عن جميع شیوخ 
المدينة» هذا سعد بن إبراهيم الزهري أحد الکبار من شیوخ المدينة والثقات 
الأثبات روی عن أنس بن مالك وطائفة من التابعین وكان قاضي المدينة مدة طویلة 
ولم يكتب عنه مالك» ولا خلاف في أنه ثقة متفق علیه . وقد مات في سنة سبع 
وعشرين ومائةء وكان re‏ مالك إذ ذاك فوق الثلائین سنةء أفيكون سعد بن 
إبراهيم Lens‏ (۱۳-ب) لأن مالکا لم يثبت عنه فقط!! وكذلك غيره من شیوخ 
المدينة . 

قال إسماعيل بن أبي أويس : سمعت خالي مالگا يقول: لقد أدركت في هذا 
المسجد سبعين وأشار إلى مسجد رسول الله ية فمن يقول قال فلان قال رسول 
الله ME‏ وان أحدهم لو اؤتمن على بيت مال لكان أميئًا فما أخذت منهم شيا لأنہم 
لم يكونوا من أهل الشأن» ويقدم علینا ابن شهاب الزهري وهو شاب فيزدحم على 


1 Mab 


)1( رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق » (۳۵۱/۵۵). 
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۳۳ 


فلعل سعد بن سعید لم يكن في الحفظ عند مالك بحال کتابته عنه » وعلی کل 
حال فإذا لم يصرح أحد من أئمة هذا الشأن بضعف شيخ لا يدل عدم روایته عن 
ذلك الشيخ على أنه ضعيف» وقد روى عن سعد بن سعيد: شعبة بن الحجاج 
وسفيان الثوري وسفیان بن عیینة وعبد الملك بن جریج وسليمان بن بلال» وهؤلاء 
أئمة کبار . 

قال أحمد بن حنبل "اه : كان شعبة أمة وحده نی هذا الشأن ۔ قال ابنه عبد 
الله : يعني في الرجال ونصرة الحديث وتثبته للرجال . 

وقال محمد بن سعد : شعبة آول من فتش عن أمر المحدثین وجانب الضعفاء 
والمتروكين وصار علمًا یقتدی به » وتبعه عليه بعده أهل العراق”" . 

وأما قوله : «قال أحمد بن حنبل : سعد بن سعيد ضعيف . . . إلى آخره . 

فنقول : أما ما ذكره عن أحمد والترمذي والنسائي فصحیح. فأما نقله عن أي 
حاتم بن حبان أنه قال: لا يجوز الاحتجاج بحديث سعد بن سعيد فهذا وهم منه 
ينه أو تدلیس » فان هذا الكلام إنما قاله ابن حبان في سعد بن سعيد بن أبي سعيد 
المقبري مولى بني ليث» وليس (۱-) في كتاب الضعفاء لابن حبان سعد بن سعيد 
غيره» وقد صرح بنسبه وروايته عن أبيه وأخيه» فأما سعد بن سعيد الأنصاري 
البريء فان ابن حبان ذكره في كتاب «الثقات» ”' في طبقة التابعين فقال: سعد بن 
سعيد بن قيس بن فهد فهو أخو يحيى وعبد ربەء روى عن أنس بن مالك » عداده في 
أهل المدينة » روى عنه ابن المبارك » كان يخطئ . 

وقد نقل أبو حاتم الرازي عن يحيى بن معين أنه قال : سعد بن سعيد صالح"" . 

وقال محمد بن سعد كاتب الواقدي : كان ثقة قليل الحديث . 


(۱) «العلل ومعرفة الرجال» (۲/ ٥۳۹‏ رقم ۳۵۵۷) . 

(۲) لم أجده في «طبقات» ابن سعد له » ووجدته في «عبذیب الکال» (4۹0/۱۲) منسوبا 
لغيره » واه أعلم . 

. )۲۹۸ /٤( «الثقات»‎ )۳( 

.)۸٤/( «الجرح والتعديل»‎ )٤( 
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وقال ابن Gl‏ حاتم: سمعت أب يقول : كان سعد بن سعيد مؤدي يعني أنه كان 
لا يحفظ ويؤدي ما ao‏ 

وقال أحمد بن عدي بعد أن ذكره في كتاب «الكامل في الضعفاء» : له أحاديث 
صالحة تقرب من الاستقامة ولا أرى بحديثه EL‏ لمقدار ما يرويه" . 

ثم نقول : والصحيح أن التعدیل یقبل من العدل من غير ذكر سببه وأن الجرح لا 
يقبل منه حتى يتبين السبب ؛ وذلك OY‏ الناس يختلفون فيما يجرح وما لا یجرح › 
فربما أطلق أحدهم الجرح على ما في ظنه أنه جارح وليس هو بجرح في نفس الأمرء 
وقد عقد الحافظ أبو بكر الخطيب Ul Bie‏ في بعض أخبار من استسفر في جرحه 
فذكر ما لا يصلح جارخا لتأكيد هذا القول» وليس كذلك التعديل فان أسبابه كثيرة 
فيصعب على العدل أن يذكر جميع الأفعال الموجبة العدالة فاكتفي بالإطلاق فيه . 

قال الحافظ أبو بكر الخطیب : وهذا القول هو الصواب عندناء وإليه ذهب 
الأئمة من حفاظ (4١-ب)‏ الحديث ونقاده مثل محمد بن إسماعيل البخاري 
ومسلم بن الحجاج وغیرهما فان البخاري قد احتج بجماعة سبق من غيره الطعن 
فيهم والجرح لهم كعكرمة مولى ابن عباس في التابعين وكإسماعيل بن أبي أويس 
وعاصم بن علي وعمرو بن مرزوق» وهكذا فعل مسلم اله فإنه احتج بسويد بن 
سعيد وجماعة غيره واشتهر عمن ينظر في حال الرواة الطعن علیهم» وسلك أبو 
داود السجستاني هذه الطريقة وغير واحد من بعده» فدل ذلك على أنهم ذهبوا إلى أن 
الجرح لا يثبت إلا إذا فسر سببه وذكر موجبه" . 

قلت: وكذلك سلك بعدهم أكثر الأئمة الحفاظ كأبي حاتم بن حبان وأبي 
الحسن الدارقطني وأبي عبد الله بن البيع الحاكم» وغيرهم ممن صنف الصحيح 
وتكلم في الجرح والتعدیل ء قال أبو حاتم بن حبان في حفظه كتابه الصحيح : ورہما 


(١)«الجرح‏ والتعديل» (85/5). 
() «الکامل » (۳۵۲/۳) . 
(۳) «الكفاية في علم الرواية» (۱۰۹-۱۰۸/۱). 


رفع الاشکال عن حديث صيام ستۃ ایام من شوال سس ۳۱۵ 


أروي في هذا الكتاب وأحتج بمشايخ قد قدح فيهم بعض أئمتنا مثل سماك بن 
حرب وداود بن أبي هند ومحمد بن إسحاق بن يسار وحماد بن سلمة وأبي بكر بن 
عياش وأضرابهم of‏ تنكب عن روايتهم بعض أثمتنا واحتج بهم البعض ؛ فمن صح 
عندي بالبراهين الواضحة وصحة الاعتبار على سبيل الدين أنه ثقة احتججت به ولم 
آعرج على قول من قدح فيه . . . ثم ذكر كلامًا آخر في هذا المعنی میسوط . 

فان قیل : هذا يؤدي إلى تعطيل الجرح وسدٌ باب قبوله من الائمة المتقدمين 
فإنهم قل أن يتعرضوا فی جرح أحد )1-10 لبيان السبب بل يقتصرون على قولهم 
فلان ضعیف وفلان لیس بثقة » ونحو هذا من الکلام . ۱ 

قلت : قد آجاب الشیخ تقي الدین أبو عمر ابن الصلاح مه عن هذا 
الاعتراض بأن قال : 

إن ذلك وان لم نعتمده في [ثبات الجرح والحکم به» فقد اعتمدناه في أن توقفنا 
عن قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك بناء على أن مثل هذا آوقع عندنا فیهم ريبة 
قوية يوجب مثلها التوقف ‏ ثم من انزاحت عنه الريبة منهم ببحث عن حاله آوجب 
الثقة بعدالته ؛ قبلنا حديثه ولم نتوقف کالذین احتج بهم صاحبا الصحيحين وغیرهما 
من مسهم مثل هذا الجرح من غيرهم فافهم ذلك فإنه ملخص حسن”" . 

وقال العلامة آبو الفتح القشبري مه وهو أحد المتأخرين من سلاطین العلماء 
ومحققیهم : ولمعرفة کون الراوي ثقة...”" منها یراد أصحاب التواریخ آلفاظ 
المزکین في الکتب الذین صنفت على آسماء الرجال ککتاب تاريخ البخاري وابن أي 
حاتم وغيرهماء ومنها تخریج الشيخين أو آحدهما في الصحیح الراوي محتجین به » 
وهذه درجة عالية لما فیها زيادة على الأول وهو اطباق جمهور الأمة أو كلهم على 
تسمية الكتابين بالصحيح والرجوع إلى حكم الشيخين بالصحة فهو بمثابة إطباق 


)1( «صحیح ابن حبان» (۱/ ۱۵۳-۱۵۲) . 
(Y)‏ «مقدمة ابن الصلاح» (ص۱۱) . 
)1( كلمة غير واضحة في المخطوط . 
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الامة أو أكثرهم على تعدیل من ذكرناء وقد وجد في هؤلاء الرجال المخرج عنهم في 
«الصحيحين» من تكلم فيه بعضهمء وكان شيخ شيوخنا الحافظ أبو الحسن 
المقدسي يقول في الرجل المخرج عنه في الصحيح (١٠-ب):‏ هذا جاز القنطرة. 
يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه وهكذا يعتقدونه بقول ولا بجرح عنه إلا 
ببيان شاف وبحجة ظاهرة تزيد على غلبة الظن على المعنى الذي قدمناه من اتفاق 
الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيهما بالصحيحين» ومن لوازم ذلك تعديل 
رواتہماء نعم يمكن أن يكون للترجیح مدخل عند تعارض الروايات فيكون من لم 
يتكلم فيه أصلا راجحا على من تكلم فيه» فان كانا جميعًا من رجال «الصحیحین» 
وهذا عند وقوع التعارض . هذا آخر كلامه . 

فقد تقرر مهذه الجملة أن احتجاج صاحبي «الصحیحین» أو أحدهما بالشيخ 
يكون مقدمّا على قول من خرجه إذا لم يكن مفسرًا فكيف وقد وثقه جماعة آخرون 
مع أن الجرح المذکور فيه ليس بغليظ العبارة کقولهم : متروك وکذاب أو نحوهاء 
فإنه يظهر من حال من تكلم فيه أن ذلك لسوء حفظه كما صرح به الحافظ أبو عيسى 
الترمذي وكما نبه عليه أبو حاتم بن حبان في كتاب «الثقات» . 

فان قیل : فلم احتج به مسلم .اللہ مع أنه كان يخطئ ؟ 

قلنا: لم يكن خطؤه متفاحشا بحيث أنه أتى بحديث منكر أو وصل مرسلا أو 
رفع موقوفا كحال غيره من كان رديء الحفظ نحو عطاء بن السائب وليث بن أبي 
سليم وغيرهماء ثم إن مسلمًا مه إنما احتج بسعد بن سعيد في حديث ظهر عنده 
أنه لم يخطئ فيه لوجود متابع له على روايته» وقد ذكرنا متابعة صفوان بن سليم 
ويحيى بن سعيد له على هذه الرواية وهكذا (17-) حكم سائر الأحاديث التي 
خرجها صاحبي «الصحيحين» وفي إسنادهما من تكلم فيه من جهة حفظه لم 
يخرجها إلا وقد وجد لها متابعًا ومن تتبع هذا وجده. 

ثم نقول: إن إخراج صاحبي الصحيح أو أحدهما الحديث واحتجاجهما به 
أقوى أن لا يكون أخرجاه بل احتجا برجاله في حديث آخر ؛ وذلك لاحتمالات في 
سماع رواية بعضهم من بعض في ذلك الحديث الذي لم يخرجاه وهي مندفعة فيما 
cole al‏ فتصحيح الحديث أقوى من تصحيح السند لهذا المعنی » فقول من قال في 


رفع الإشكال عن حديث صیام ستم أيام من شوال سس ۳۱۷ 


هذا الحديث : «نه لا يصح عن رسول الله (RE‏ لیس بشيء» والله أعلم . 

وقوله : ولذلك أعرض عنه البخاري ولم يخرجه في (صحیحه» . 

يقال: على أن البخاري Ge‏ باتفاق الأئمة لم يستوعب جميع الأحاديث 
الصحاح ولا كل الرواة الثقات حتى يدل عدم إخراجه الشيخ على ضعفه إذا لم 
يصرح بتضعيفه » وقد تقدم القول في مثل هذا على أن البخاري اللہ قد استشهد 
بسعد بن سعيد في «صحیحه» فقال في کتاب الزكاة: وقال سليمان: عن سعد بن 
سعيد » عن عمارة بن غزية » عن عباس » عن أبيه» عن النبي يكل SEN‏ جب Chad‏ 
وَنْحِبْهُ... ) الحدیث" . وقد أخرج له في کتاب «الأدب»”" من رواية ابن المبارك 
عنه عن الزهري cde‏ وذكره في «تاريخه»”" ولم يضعفه بشیء ثم ذكر بعده سعد 
بن سعيد المقبري وضعفه”" . 

وقوله : «والمانع من العمل بالخبر ثلاثة معان . . . إلى آخره . 

يقال : هذا الکلام صحيح في الجملة لکن لیس في سعد بن (۱7-ب) سعيد هذا 
شيء منهاء آما الجهالة والفسق فظاهرء وأما كثرة الغفلة والإتيان بالمناكير وغلبة 
الخطأ على حفظه فلم يقل فيه أحد من الأئمة أنه كذلك ولا أتى بمتن منكر» وقد 
تقدم قول الحافظ أبي أحمد بن عدي فيه : له أحاديث صالحة تقترب من الاستقامةء 
ولا أرى بحديثه Lb‏ وهو أكثر الأئمة تفتيشًا عن أحاديث الضعاف ‏ وكلامه هذا 
لا فائدة فيه ء Why‏ أعلم . 

ثم إن آبا الخطاب بن دحية Bl‏ ساق الحديث من طريق أبي نعيم الحافظ 
قال: ثنا أحمد بن جعفر بن حمدانء ثنا محمد بن يونس الكديمي. ثنا يزيد بن 
هارون» ثنا شعبة » عن ورقاء بن عمر » عن سعد بن سعید به . 


(VEAY «صحيح البخاري» (بعد رقم‎ )١( 
. )۸۸۸( «الأدب الفرد»‎ )۲( 

(۳) «التاریخ الکبیر» )01/8 رقم )۱۹٤۸‏ . 
(6) «التاریخ الکبیر» /٤(‏ 07 رقم ۱2۸۹). 


۸ للب مجموع رسائل الحافظ العلاني 

ثم نقل عن ابن حبان أنه قال : كان الكديمي یضع الحدیث" . 

وهذا إيهام منه ls,‏ بتضعيف الحديث من وجو آخر لا يضر ؛ لأن الحديث قد 
صح إلى سعد بن سعيد بطرق كثيرة» وقد ذكرنا خمسة عشر نفسًا من الثقات الذين 
رووه عنه » ومنهم الثلاثة الذين أخرجه مسلم له من حديثهم . 

LG‏ رواية ورقاء هذه فقد رواها أحمد بن حنبل IE‏ في (مسنده»۳ عن محمد 
بن جعفر غندر » عن شعبة به» وأخرجها النسائي في «سننه»"" عن أحمد بن عبد الله 

بن الحكم عن غندر» فأي فائدة في تضعيف الكديمي إذا لم ينفرد بالحديث ولكن 

ليوهم أن جميع طرقه ضعيفة » والله يغفر له . 

وكذلك ذكره بعد هذا من طريق كامل بن طلحة الجحدري» عن ابن لهيعة » عن 
عبد ربه بن سعيد» عن أخيه يحيى بن سعيد» عن عمر بن ثابت (۱۷-) ثم تكلم 
في ابن لهيعة وقال : كان يدلس على الضعفاء فأسقط ذكر سعد بن سعيد الذي يرويه 
-فيما يزعم- عن عمر بن ثابت لضعفه ونكارة حديثه» وأسندہ عن أخيه يحبى 
لإجماع العلماء على ثقته » ثم نقل قول من ضعف ابن لهيعة ووهاه من الأئمة . 

وهذا القول كالذي قبله أيضًا فقد تقدمت رواية عبد الملك بن أبي بكر ومن 
تابعه على روايته الحديث عن يحيى بن سعيد عن عمر بن ثابت» فلا فائدة في 
تضعيف الحديث إذا لم ينفرد بەء على أن ابن لهيعة قد وثقه أيضًا قوم آخرون 
مطلقّاء وقوم إذا حدث من كتابه أو كان له متابع» وروی مسلم له في صحیحه» 
مقرونًا بغيره» وقال أبو داود السجستاني : سمعت أحمد بن حنبل يقول : من كان 
مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حدیثه وضبطه » وحدث عنه بحديث كثير . 

وقال سفيان الثوري IE.‏ : عند ابن لهيعة الأصول وعندي الفروع . 


(۱) «المجروحين» (۲/ ۳۱۳) وفيه : كان يضع الحديث على الثقات وضعًا . 
(۲) «السند» .)5١9/6(‏ 

(۳) «الستن الکری» YATE)‏ 

)£( «سوالات الآجري» (۲/ ۱۷١‏ رقم ۱۵۱۲). 


رفع الإشكال عن حديث صيام ستح أيام من شوال سس ۳۱۹ 


وقال yf‏ طاهر بن السرح: سمعت ابن وهب يقول وسأله رجل عن حديث 
فحدثه به فقال له الرجل : من حدثك بہذا يا أبا محمد ؟ 

فقال: حدثني به والله الصادق البار عبد الله بن لهيعة . 

وفيه أقوال جيدة غير هذه وإن كان قول من ضعفه أكثر فروايته هذه تصلح 
للشواهد والمتابعات لرواية عبد الملك بن أبي بكر ومن تابعه » عن يحيى بن سعيد» 
عن عمر بن ثابت . 

قال العلامة آبو عمرو ابن الصلاح dle‏ واعلم أنه قد یدخل في باب 
المتابعات والاستشهاد (۱۷-ب) رواية من لا یحتج بحدیثه بل یکون معدودا في 
الضعفاء » Gs‏ كتابي البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء ذکراهم في المتابعات 
والشواهد» ولیس کل ضعیف یصلح لذلك» ولهذا یقول الدارقطني وغیره في 
الضعفاء : فلان یعتر به . 

قلت : وذلك مثل محمد بن إسحاق وبقية ونحوهما"" . 

Ul,‏ قوله : «أسقط ابن لهيعة ذکر سعد بن سعيد لضعفه ونکارة حدیثه» فهذا 
مجازفة منه IE‏ فلم يقل آحد عن سعد بن سعيد أنه منکر الحدیث كما زعم » وقد 
تقدم من القول في ذلك ما فيه كفاية . 

فهذا حاصل ما ذكره ابن دحية GIB‏ من الاعتراض على حديث أبي أيوب 
والجواب عنه . 

وقد بقي اعتراضات لم يذكرها هو فنذكرها مع الجواب عنها : 

فمنها : أن يقال: الحديث اختلف في سنده على عمر بن ثابت» فرواه أبو عبد 
الرحمن المقرئ »عن شعبة» عن عبد ربه بن سعيد» عن عمر بن ثابت» عن أبي 
أيوب موقوفا عليه من غير ذكر النبي BE‏ أخرجه كذلك النسائي''' عن محمد بن 
عبد الله بن عبد الحكم عن أبي عبد الرحمن » وأخرجه أيضًاا” من حديث عثمان بن 


CEA 2) «مقدمة ابن الصلاح»‎ )١( 
. )۲۸۲۱۵ «السنن الكبرى» (رقم‎ )۲( 
.)۲۸۱۷ «السنن الکبری» (رقم‎ )۳( 


۶ ۷ سس _مجموع رسائل الحافظ العلائي 


عمرو بن ساج» » عن عمر بن ثابت » عن محمد بن المنکدر» عن أبي آیوب . 

وهذا يدل على أن طريقة سعد بن سعيد غير متصلة حيث لم يذكر محمد بن 
المنكدر بين عمر بن ثابت وأبي أيوب» وقد رواه إسماعيل بن عياش عن محمد بن 
Gl‏ حميد عن محمد بن المنکدر عن أبي أيوب» فدل على أن لزواية محمد بن 
المنكدر له عن أبي أيوب لھا أصل» ورواه أبو داود الطیالسی''' عن ورقاء بن عمر 
اليشكري » عن سعد بن سعيد TEVA)‏ عن یحبی بن سعید » عن عمر بن ثابت » عن 
أبي أيوب» وکل هذا الاختلاف في الحديث مع ما تقدم فيه يوجب ضعفه . 

والجواب : أولًا: ما تقدم من أن تصحيح مسلم ca‏ للحديث مقدم على كل ما 
فيه ما يقتضي ضعفه لاتفاق الأمة على صحته . 

ثم نقول : أما رواية عبد ربه بن سعيد له موقوفًا فعلى قول أهل الأصول لا يضر 
ذلك ؛ OV‏ الرفع فيه زيادة من ثقة مقبولة» وعلى قول أئمة الحديث لا يضر ذلك 
أيضًا ؛ لأنہم يأخذون بقول الأحفظ والأكثرء وقد اجتمع صفوان بن سلیم ويحيى 
بن سعيد وهما إمامان جليلان وسعد بن سعيد وهو ثقة محتج به على رفعه فكان 
تقديم قولهم أولى . ۱ 

ثم إن ابن عبد الحكم وأبا عبد الرحمن ن المقرئ وان LIS‏ ثقتين فليسا في الاتقان 
سرت سجر MO OTE‏ رمحن عو RE‏ وت eer‏ 
الجماعة عنه كما تقدم > على أن أبا عبد الرحمن المقرئ لم یت يتفق عنه على وقفه بل قد 
aly,‏ أحمد بن يوسف السلمي شيخ مسلم في «صحيحه» وعقيل بن یحیی جميعًا 
عنه عن شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب مرفوعاء 
أخرجه الحافظ أبو عبد الله بن منده في غرائب سننه له قال: قال: أنا محمد بن 
الحسين القطان ء ثنا أحمد بن يوسف السلمي ... فذکره» وهذا إسناد صحيح وهو 
موافقة لرواية الجماعة Shey‏ لحديث صفوان بن سليم وسعد بن سعيد كما تقدم 


والله أعلم . 


(۱) «مسند الطیالسی » (رقم 05). 


رفع الإشكال عن حديث صيام ستح ایام من شوال سس ۳۲۱ 

والأخذ بقول الحفاظ الأكثرين أولى . 

Lely‏ رواية عثمان بن عمرو بن ساج فإن النسائي رواها عن محمد (۱۸-ب) بن 
عبد الكريم الحويطبي عن عثمان بن عمرو كما ذكرنا ثم عقبها : هذا الشيخ -يعني 
عثمان بن عمرو- رأيت عنده کتبا في غير هذا فإذا أحاديثه تشبه أحاديث محمد بن 
أبي حميد فلا أدري أكان سماعه من محمد أم كان سماعه من أولئك المشيخة فأما 
الشیخ يعني محمد بن عبد الكريم شيخه فكان يحدثنا عنه ولا يذكر ابن أبي حميدء 
فإن كان تلك الأحاديث أحاديثه عن أولئك المشيخة ولم يكن سمعه من محمد فهو 
ضعيف» يعني عثمان بن عمرو بن ساج قال : ومحمد بن أبي حميد ليس بثیء في 


الحديث . 
قلت: وقد قال أبو حاتم الرازي : عثمان والوليد ابني عمرو بن ساج يكتب 
حديثهما ولا يحتج به" . 


وقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر اللہ في كتابه «الأطراف» عقيب ذكر هذه 
الرواية : هذا خطأء والصواب عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب يعني من غير ذكر 
محمد بن المنكدرء فلا أدري هذا الكلام من كلام النسائي أو من کلام الحافظ ابن 
عساکر ء فقد تبین أن عثمان بن عمرو ضعیف . ولو كان ثقة فروايته هذه خطأ . 

وأما رواية إسماعيل بن عياش يضعف في الحجازيين ولو قلنا أنه ثقة فمحمد 
بن أبي حميد متفق على ضعفه ونكارة حديثه» وكأن النسائي يله أشار إلى أن 
عثمان بن عمرو بن ساج سرق هذه الرواية من محمد بن أبي حمیدء وأن الغلط في 
زيادة محمد بن المنكدر إنما هو منه . 

وأما رواية أبي داود الطیالسی LEB‏ من رواية عبد الله بن عمران الاصبهاني عن 
از ارد وخ الله هذا ga‏ اف اد bl‏ عن مار الک رد قال gh as‏ جات 
بن حبان : كان PL‏ وقد خالفه يونس بن حبيب فرواه عن أبي داود (I-14)‏ 


(۷) ا جرح والتعديل» (۱۱۲/7) . 
(۲) انظر #تبذيب (SSSI‏ (۳۸۰/۱۵) . 


۲ سس مجموع رسائل الحافظ العلاني 


الطیالسی في «مسنده» عن ورقاء بن عمر عن سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت به" 
وهذه الرواية موافقة لقول ابن المارك ومن al‏ من tN‏ عن سعد بن (pes‏ 
والأخذ بقولهم أولى من قول عبد الله بن عمران الأصبهاني . 

فان قيل : والحديث بعد تقرر هذا كله مداره على عمر بن ثابت الأنصاري ولم 
يروه عن أبي أيوب غيره فكانت شاذا لا متابع له فلا يحتج به . 

قلت : ليس هذا من الشاذ الذي لا يحتج به» ولو كان كذلك لكانت قطعة من 
أحاديث «الصحيحين» كثيرة لا يحتج بها لتفرد رواتها بها وليس WIS‏ بالاتفاق» 
هذا حديث : «نما الأعمال بالنيات 4”" لم يروه عن النبي VBE‏ عمر بن الخطاب» 
ولا عن عمر إلا علقمة بن أبي وقاص الليئي» ولا عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم 
التيمي» ولا عن محمد إلا يحيى بن سعید. وهو من أشهر الأحاديث وأكثرها 
تكرارًا في «الصحيحين»» ومثل هذا كثير في الصحيح . 

وقد روى يونس بن عبد الأعلى قال : قال الشافعي #@ : ليس الشاذ أن يروي 
الثقة ما لا يروي غیرہء نما الشاذ أن يروي الثقة حديثًا يخالف ما روى الناس . 

وقد قرر هذا القول وبسطه الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح وغيره بما لا حاجة 
إلى نقله هاهناء ثم نقول : ليس هذا مما تفرد به عمر بن ثابت بل يكون في رواية ثوبان 
له عن النبي BE‏ متابعة له وشواهد فيخرج بهذا عن غرائب الصحيح . 

وإلى هذا أشار أبو حاتم بن حبان في «صحيحه» فإنه أخرج حديث عمر بن 
ثابت هذا كما تقدم ذكره ثم قال بعده: ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا 
الخبر تفرد به عمر بن ثابت عن أبي أيوب . وذكر حديث ثوبان كما سيأتي ذكره'” . 

فقد تبين Wy‏ الحمد أن حديث أبي أيوب َه في صيام الستة أيام من شوال 
صحيح محتج به لا مطعن لأحد فيه » والله تعالى أعلم . 


)1( «مسند الطیالسی» (۸۱ رقم (OME‏ 
(۲) رواه البخاري (رقم ۱) » ومسلم (رقم ۱۹۰۷). 


رفع الإشكال عن حديث صیام ستح أيام من شوال ۳٣۲۳‏ 


Ll,‏ حديث ثوبان موی رسول الله BE‏ ورضي عنه» فأخرجه أبو حاتم بن حبان 
في «صحيحه» من حديث هشام بن عمار» عن الوليد بن مسلم» عن یحبی بن 
الحارث الذماري؛ عن أبي أسماء الرحبي» عن ثوبان» عن رسول الله BE‏ قال : 
)3 ضاع رَمَضَانَ وَسِنَا مِنْ SB SNE‏ صَامَ KEN‏ 

ہیں میں سو ae‏ ےد کچھ ہیی 
خالدء عن يحبى بن الحارث به» ولفظه: «مَنْ flo‏ م سن ایام adh ey‏ ان نام 
الس من le‏ بِالْحَسَئَةٍ له عفر نالا : . وكذلك رواه أبو بكر بن مسلم عن ثور بن 
يزيد » عن یحیی بن الجارث به . 

أخرجه هكذا الحافظ ضياء الدين في «الأحاديث المختارة مما ليس في 
الصحيحين » . 

وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار في «مسنده» عن محمد بن عقبة » عن الوليد بن 
مسلم» عن یحیی بن الحارث » كرواية ابن حبان من غير واسطة بينهماء فيحتمل أن 
الوليد بن مسلم سمعه من یحبی بن الحارث ومن ثور بن يزيد عنه » وكان يرويه على 
الو جهین . 

وأخرجه النسائي من حدیث یحبی بن حمزة ومحمد بن شعيب وکلاهما عن 
يحيى بن الحارث الذماري» ولفظه : أن رسول الله ی قال : «صیام رمضان بعشرة 
آشهر وصیام ستة أيام بشهرین » فذلك صیام رمضان وستة أيام بعده »© . 

Wiss‏ آخرجه الامام أحمد بن حنبل في «مسنده» عن أبي الیمان الحکم بن 
نافع » عن إسماعيل بن عیاش ۰ عن يحبى بن الحارث به“ 

وقد خالفهم جميعًا سويد بن عبد العزيز فرواه عن یحبی بن الحارث عن أبي 


(١)«صحيح‏ ابن حبان» .)۳٦٣٣۳٣(‏ 

(۲) «سنن ابن ماجه» (رقم VV YO‏ 

(۳) ليس في الأصل .والثبت من السئن . 

.)۲۸۱۱ ۰ ۲۸۹۰ «السنن الكبرى» (رقم‎ CE) 


(6)١مستد‏ أحد» (۵/ ۲۸۰). 


ع دغل مجموع رسائل الحافظ العلاني 


الأشعث الصنعانی ء عن أبي أسماء (۲۰-) عن ثوبان بەء وقد خطأه في ذلك آبو 
حاتم الرازي كما سيأتي 60,53 والصحيح رواية يحيى بن الحارث عن أبي أسماء 
دفسهة . 

واسم أبي آسماء هذا عمرو بن مرثد'' وهو من جملة التابعين وثقاتهم » احتج 
به مسلم . 

ويحيى بن الحارث الذماري”" قاری أهل الشام تابعي» سمع واثلة بن الأسقع 
وقرأ عليه القرآن» وقد وثقه يحيى بن معين " وأبو حاتم © وأبو داود ودحيم 
ويعقوب بن سفيان ‏ وابن حبان ۰۳ ولم يضعفه أحدء وباقي رواته ثقات أيضًا 
محتج بهم في الصحيح خصوصًا طريق ابن ماجه وابن حبان فكلهم خلا يحيى بن 
الحارث احتج بهم في الصحیحء ولا مطعن في الحديث» وقد صححه آبو حاتم 
الرازي كما سيأتي وأخرجه ابن حبان في (صحیحه» . 

قال ابن دحية GE:‏ : ولیس في هذا الباب حديث له سند سوى حديث ثوبان فإنه 
من الأحاديث المسندة الحسان » والحسن ما نزل عن درجة الصحيح عند علماء هذا 
الشأن» ثم قال بعد ذلك : وقد زعم بعض المحدثین أن حديث ثوبان هذا صحیح ء 
وزعمه ريح لما رأى الإمام أحمد قد أخرجه في «مسنده» ثم ساق الطريق التي 
ذكرناها للإمام أحمد من حديث إسماعيل بن عياش » ثم قال : وإسماعيل بن عیاش 
لا يجوز قبول حدیثه . وذكر قول من ضعفه من الأئمة» ثم قال: وليس لهذا 
الحديث طريق صحيح . 

انتهى كلامه . 


. )۲۲-۲۲۳ /۲۲( انظر «تبذيب الکال»‎ )١( 
. )۲۵۹-۲۵۱/۳۱( انظر «تبذيب الكبال»‎ )۲( 
(OVO وا جرح والتعدیل » (۱۳۱/۹رقم‎ )۳( 
۰۵٥ «الجرح والتعدیل» (۹/ رقم‎ )4( 
.)41۱/۲( » «العرفة والتاریخ‎ (0) 
. )۵۳۰ /۵( » تاقثلا«)١(‎ 


رفع الاشکال عن حديث صيام ستۃ أيام من ۳۲٢ St‏ 


فيقال: هذا الكلام نحو ما تقدم من الكلام على حديث أبي أيوب من قلة 
الونصاف وإيبام التضعیف بذكر بعض طرق الحديث التي فيها من ضعف ثم يقول: 
«وليس لهذا الحديث طريق صحيح» فقد ذكرنا أنه رواه عن يحيى بن الحارث غير 
إسماعيل (۲۰-ب) بن عياش : الوليد بن مسلم» وصدقة بن MLE‏ وثور بن یزید» 
ويحيى بن حمزة» ومحمد بن شعيب بن شابور» فهؤلاء خمسة من الثقات قد رووه 
عن يحبى بن الحارث » فأي فائدة تبقى في تضعيف إسماعيل بن عیاش ء ثم نا لا 
نسلم ضعفه في هذه الرواية لوجود متابع له ثقة» وقد وثقه أحمد ويحيى بن معین " 
في رواية عنهما مطلقّا» وأثنى يزيد بن هارون "۲ وهو أحد الائمة على حفظه ثناء 
بلیغّاء وروي عن الإمام أحمد ویحبی بن معین"" أيضًا أنہما قالا: ما روى إسماعيل 
بن عياش عن الشاميين فهو صحيح: وما روى عن أهل الحجاز فليس بصحيح . 
وكذلك قال الدارقطني وغيره» وعلى هذا القول أكثر الحفاظ بعدهم يحتجون 
بحديث إسماعيل بن عياش عن الشاميين» وهذا الحديث من روايته عن الشامیین » 
ثم العجب منه يقول قبل ذلك إن حديث ثوبان من الأحاديث المسندة الحسان» 
بعده : «وليس لهذا الحديث طريق صحیح؟ . 

فان قیل : أراد بذلك أنه حديث حسن وهو ما نزل عن درجة الصحيح كما 
صرح به ثم نفى في الثاني بلوغه درجة الصحة . 

قلنا: هذا وإن كان جماعة من الأئمة قد فرقوا بين الحسن والصحيح ففيه 
إشكال» وذلك أن لرواة الحديث أوصافًا يجب معها قبول الرواية إذا وجدت 
وردها إذا انتفت» فهذا الحديث الذي يقال فيه حسن ما أن يكون قد وجدت في 
رواته تلك الأوصاف على أقل الدرجات التي يجب معها القبولء وذلك هو. 
الصحيح (١75-أ)‏ الذي يجب معها العمل به» أو لم يوجد فذلك هو الضعيف› ولا 


COTY تاریخ الدوري» (4/ 4۱۲ رقم‎ )١( 
.)1۵۰ ہا جرح والتعدیل» (۱۹۱/۱ رقم‎ )۲( 
.)۱۷/۳( انظر «عبذیب الکال»‎ )۳( 


۳۳۹ 


مجموع رسائل الحافظ العلاني 


يبقى في هذا إلا الرجوع إلى الأمر الاصطلاحي » وعلى کل تقدير فالحسن ما يحتج 
به ويجب قبوله بلا خلاف عندهم » وابن دحية ما أراد إلا أن يضعف طرق الحديث 
كلها ورد الخبر مع قوله أنه حسن قبل ذلك» وهذا ظاهر التناقض » والله أعلم . 

Ll,‏ حديث شداد بن أوس عن النبی BE‏ فقد ذكره الحافظ أبو عبد الرحمن بن 
أبي حاتم الرازي رحمهما الله في كتاب «العلل »۳ له فقال : 

سمعت أبي وذكر حديثًا رواه سويد بن عبد العزیز» عن یحبی بن الحارث » عن 
أبي الأشعث الصنعاني» عن أبي آسماء» عن ثوبان قال : قال رسول الله BE‏ ١مَنْ‏ 
ple‏ رَمَضَانَ وَأنْبَعَهُ Cay‏ من Nh‏ 

قال أي : هذا وهم من سويد قد سمع یحبی بن الحارث هذا الحديث من أبي 
أسماء إنما أراد سويد ما حدثنا صفوان بن صالح قال : ثنا مروان الطاطري» عن 
يحيى بن حمزة» عن یحبی بن الحارث عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن 
اوس عن النبي SEB‏ : «نْ صاع رصان وَأَنْبَعَهُ بست من NGS‏ الحديث . 

فهذا أبو حاتم الرازي قد ذكره بسند متصل رواته عن آخرهم ثقات وليس فيهم 
مجروح ولم آجده في غير هذا الكتاب» وأبو الأشعث الصنعاني اسمه شراحيل» 
وهو شامي السکن. احتج به مسلم وبمروان بن محمد الطاطري وصفوان بن 
صالح » قال آبو داود: هو حجة. وذکره (۲۱-ب) ابن حبان في کتاب الثقات "2 
وباقي رجاله تقدم ذکرهم» ثم قال ابن ul‏ حاتم رحمهم الله تعالى بعد ذلك في 
الكتاب المذكور : سئل أبي عن حديث رواه مروان الطاطري عن یحبی بن حمزة 
وذكر هذا الحدیث » حديث شداد بن أوس قال : فسمعت أبي يقول : الناس يروون 
عن یحبی بن الحارث عن أبي أسماء عن ثوبان عن النبي BE‏ 

قلت لأبي : أیہما الصحيح ؟ 


قال : جميعًا صحيحين”" . 


. )۷٤٤( انظر «العلل » برقم‎ )١( 
. )۳۱۲-۳۷۱۵ /£) «الثقات»‎ )۲( 


(۳ «العلل » (رقم AVEO‏ 


رفع الإشكال عن حديث صيام ستح أيام من شوال سس ۳۲۷ 


فهذا أبو حاتم الرازي أحد الائمة الكبار من أصحاب الجرح والتعديل 
والمطلعين على صحيح الأخبار وسقيمها قد صحح الحدیئین حديث ثوبان وحديث 
شداد بن وس ولم يذكر ابن دحية اله رواية شداد بن أوس ء والله أعلم . 

وأما حديث أبي هريرة عن النبي ME‏ فقد رواه ليث بن أبي سليم » عن مجاهدء 
عن Ul‏ هريرة يه قال: قال رسول الله كل : «من صام رمضان وسنًا من شوال فقد 
صام السنة». قال: ثم قال رسول الله BE‏ «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. 
فثلائین بثلاثمائة ء وستة بستین » وقد صام السنة» . 

أخرجه هكذا أبو نعيم الحافظ في مجلس من «أماليه» من حديث رواد بن 
الجراح » عن أبي النعمان الأنصاري واسمه عبد الرحمن بن النعمان» عن ليث Pay‏ 

ورواه أبو نعيم أيضًا من حديث عبد الله بن سعيد [عن أبي سعيد]”" عن أبي 
هريرة به'"» ثم قال أبو نعيم عقيبه : ورواه عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن أي 
هريرة عن أبيه » ورواه إسماعيل بن رافع عن ul‏ صالح عن أب هريرة . 

وهذه الطرق كلها ضعيفة» وقد ذكر ابن دحية منها طريق ليث بن أبي سليم 
وعبد الله بن سعيد المقبري» ثم ذكر قول من ضعفها (۲۲-) وهو MGS‏ إلا أن 
طريق ليث بن ul‏ سليم أمثلهاء فان رواد بن الجراح قال فيه أحمد“ ویحبی بن 
معین'“: لا بأس به . وفي رواية عن یحیی أيضًا : ثقة مامون" . 

وقال أبو حاتم : تغير حفظه في آخر عمره وكان محله الصدق”" . 


. «الأمالي» (رقم؟)‎ )١( 

)1( ليس في الأصل . والمثبت من «الأمالي» . 

. (رقمه)‎ (GUID )۳( 

(5) «العلل ومعرفة الرجال» (۳۱/۲ رقم (VEOV‏ وزاد: صاحب سنة إلا أنه حدث عن سفیان 
أحاديث مناكير . 

(5) «تاریخ الدوري» EVO /٤(‏ رقم ۵۱۰۲) وزاد : إنم| غلط في حديث سفيان الثوري . 

)1( انظر «تبذیب الکال» (۲۲۹/۹). 

(۷) ا جرح والتعدیل» (۳/ ۵۲ رقم YY VA‏ 


eg‏ مجموع رسائل الحافظ العلائي 

وذكره ابن حبان في كتاب «الثقات» وقال : يخطئ ویخالف!''. 

وقد ضعفه البخاري" والنسائ ئي" والدارقطني ويعقوب الفسوي'" وغيرهم . 

وأبو النعمان الأنصاري وثقه أبو حاتم الرازي ” وابن POLE‏ وضعفه يحبى 
ابن معين " . 

وأما ليث , بن Ul‏ سليم فان أكثرهم ضعفوه» وقد روى أبو داود عن يحيى بن 
معين قال : لا بأس به . 

وقال أبو أحمد ابن عدي : له أحاديث صالحة غير ما ذكرت» وقد روى عنه 
شعبة والثوري وغيرهما من ثقات الناس» وهو مع الضعف الذي فيه يكتب 
حدیثه( . 

وکذلك قال الدارقطنی نحو هذا فيه » وذکر البخاري GE‏ تعليقًا في موضعین 
من كتابه : ۱ 

أحدهما نی كتاب الطب قال : ورواه القمي يعقوب عن ليث عن مجاهد عن ابن 
عباس عن النبي ی في الحجم والعسل يعني شفاء" . 

واحتج به في كتاب رفع | ليدين في الصلاة وغيره . 

وروى له مسلم في في «صحيحه» حديثًا واحدًا مقرونًا Gh‏ إسحاق الشيباني» 
اة فا اخ لاہ فياه د ل ا من الضعف تصلح 


۔)۲٤٢‎ /۸( ؛»تاقثلا«)١(‎ 

(۲) «التاريخ الکبیر » (۴/ ۳۴۳٣‏ رقم ۱۱۳۹) . 

(۳) «الضعفاء» (5 ٠١‏ رقم ۲۰۳) . 

.)۲۳۰ /۹( انظر «تهذیب الکال»‎ )٤( 

. )۱۳۹۱ رقم‎ ۲۹٤ /0( «الجرح والتعديل»‎ )٥( 

AAV /V) «الثقات»‎ )٦( 

(۷) انظر «الجرح والتعديل» )0/ ۲۹٢‏ رقم ۱۳۹۱). 

. «الكامل» (5/ ۸۹رقم۱۱۱۷)‎ (A) 

)4( «صحیح البخاري» (باب الشفاء في ثلاث - بعد حديث .)٦٦۸٢‏ 


رفع الإشكال عن حديث صيام ستۃ یام من شوال ووم 


للشواهد والمتابعات» كما تقدم في ابن لهيعة من القول» » بل هذه الطريقة أصلح 
منها . 

وآما عبد الله بن سعيد المقبري وإسماعيل بن رافع فضعیفان بالاتفاق والله 
آعلم . 

وأما حدیث جابر Bb‏ عن النبي ی فأخرجه الامام آحمد في «مسنده» عن أي 
عبد الرحمن المقرئء عن سعید بن أبي أيوب » عن عمرو بن جابر الحضرمي» عن 
جابر بن عبد الله CBS‏ (۲۲-ب) عن النبى BE‏ به" . 

HUIS,‏ رواه عمرو بن خالد المقرئ» عن بكر بن مضر » عن عمرو بن جابر 
به » وهذه الطريق ضعيفة من جهة عمرو بن جابر» وضعفه غير واحد ورموه 
بالکذب » لکن قال آبو حاتم الرازي : هو صالح له نحو عشرین bse‏ 

وقد قال الترمذي له في «جامعه» عقیب حدیث أبي آیوب : وفي الباب عن 
أبي هريرة وئوبان وجابر . 

وذكر الحافظ gl‏ : نعيم الاصبهاني أن حدیث جابر رواه عمرو بن دینار ومجاهد 
عن جابر مثله فإن صح الإسناد إلى عمرو بن دینار ومجاهد فحسن والا فهذه 
الطريق لا تصلح لشيء . 

وبالحملة فالحديث بحمد الله تعالى قد صح من حديث أبي آیوب وئوبان 
وشداد بن أوس عن النبي كله وحديث أبي هريرة من طريق ليث بن أبي سليم 
یصلح للمتابعات لحديثهم ولا يضره ضعف باقي الطرق كما أوهم ابن دحية BE‏ 

فصل : وأما ما نقل في ذلك عن الإمام مالك اللہ ففي «الموطأ» من رواية 
يحبى بن يحبى وغيره قال: سمعت WL‏ يقول في ple‏ ستة أيام بعد الفطر من 
رمضان : أنه لم ير أحدًا من fal‏ العلم والفقه يصومها ولم يبلغني ذلك عن أحد من 
السلف » وان آهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما لیس 


(۱) «السند» (۳۰۸/۳). 
(۲) ہا جرح والتعدیل» /٦(‏ ۲۲۳) . 


سس ب مجموع رسائل الحافظ العلائی 


منه أهل الجهالة والجفاء ولو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون 
ذلك. 

انتهى كلامه . 

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر النمري NE‏ في كتابه «الاستذکار»" في شرح 
«الموطأً» : انفرد بهذا الحديث عمر بن ثابت وهو من ثقات أهل المدينة -يعني 
حديث أبي أيوب- ثم قال: حديث ثوبان يعضد هذا. وساقه من رواية النسائي ثم 
قال : لم يبلغ ale, WL‏ حديث أبي أيوب على أنه حديث مدني والإحاطة بعلم 
الخاصة لا سبيل إليه . والذي كرهه له مالك أمر قد بينه وأوضحه وذلك خشية 
(77-أ) أن يضاف إلى فرض رمضان وأن يسبق ذلك إلى العامت وكان IE.‏ 
متحفظًا كثير الاحتياط للدين» وأما صيام الستة أيام من شوال على طلب الفضل 
وعل التأويل الذي جاء به ثوبان BS‏ فإن مالگا dle,‏ لا یکره ذلك إن شاء الله 
تعالى ؛ OY‏ الصوم جنة» وفضله معلوم يذر الصائم طعامه وشرابه وشهوته لله تعال 
وهو عمل بر وخيرء وقد قال الله تعال : « iif‏ ال کم 
PGS‏ 4" ومالك Gl‏ لا يجهل شيئًا من هذا ولم یکره من ذلك إلا ما 
خافه على أهل الجهالة والجفاء إذا استمر ذلك وخثي أن يعد من فرائض الصيام 
مضافًا إلى رمضان» وما أظن مالگا Ee‏ جهل الحديث والله أعلم ؛ لأنه حديث 
مدني انفرد به عمر بن ثابت» وأظن عمر بن ثابت لم يكن عنده من يعتمد عليه 
وقد ترك مالك الاحتجاج ببعض ما رواه عمر بن ثابت» وقيل : إنه روى عنه » ولولا 
علمه به ما أنكر بعض شيوخه إذا لم يبق في حفظه لبعض ما يرويه» وقد يمكن أن 
يكون جهل الحديث ولو علمه لقال بەء والله أعلم . هذا كله كلام ابن عبد البر 


اللہ ۳. 


)1( «الاستذکار » (۳۸۰-۳۷۹/۳) . 
(۲) سورة الحج : الاية ۷۷ 
(۳) «الاستذکار » (۳/ ۳۸۰-۳۷۹) . 


رفع الإشكال عن حديث صيام Aw‏ أيام من شوال 


YY \ 


وأين هذا الإنصاف من كلام ابن دحية» وقوله عن عمر بن ثابت أنه ريما لم 
يكن عند مالك من يعتمد عليه إنما قاله Eb‏ منه وليس عن مالك في ذلك نقل 
صریح . وقد By‏ عمر بن ابت النسائي وأبو حاتم بن حبان ولم يضعفه أحدّاء 
وكون مالك روى عنه بعيد ؛ لأنه مقدم عليه روى عن عائشة BBB‏ وغيرهاء وروی 
عنه : الزهري ويحبى بن سعيد الأنصاري وصفوان بن سليم ومحمد بن عمرو بن 
علقمة وعبد ربه بن سعید» وهؤلاء كلهم شیوخ مالك لله وهم متقدمون (۲۳- 
ب) وكذلك باقي الرواة عنه» ولم نجد لأحد من طبقة مالك عنه رواية على أن ابن 
آي حاتم قد ذكر عن أبيه أن مالگا روى عنه فالله أعلم . 

وعلى تقدير أن يكون عمر بن ثابت ليس ممن يعتمد عليه فان هذا لا يضرء لأنه 
لم يصرح بضعفه وغيره قد وثقەء والحديث قد صح أيضًا من رواية ثوبان وشداد 
ابن أوس فلا يضر هذا التوهم والله أعلم . 

وقال القاضي Be‏ فی «شرح مسلم» عند حديث أبي أيوب : أخذ بهذا الحديث 
جماعة من العلماء» وروي عن مالك وغيره كراهية ذلك لما ذكر في «الموطأ . . 
إلى أن قال : قال شيوخنا : ولعل مالكًا إنما كره صومها على هذا وأن يعتقد من يصوم 
۱ أنه فرض » وأما على الوجه الذي أراده النبي BE‏ فجائز» والله أعلم . 

وقال القرطبي Ge‏ في «شرح مسلم» أيضًا: وقد أخذ بظاهر هذا الحدیث 
جماعة من العلماء فصاموا هذه الستة آیام إثر عيد الفطر منهم الشافعي وأحمد بن 
حنبل وغيره ذلكء ثم ذکر کلام مالك في «الموطأ» الذي قدمناه» ثم قال : ویظهر 
من کلام مالك هذا أن الذي كرهه هو وأهل العلم المشار إليهم نما هو أن یوصل 
تلك الایام الستة بیوم الفطر لثلا یظن أهل الجهالة والجفاء آنا بقية من صوم 
رمضان » Lely‏ إذا باعد بینها وبين يوم الفطر فیبعد ذلك التوهم وینقطع ذلك التخیل . 

قال : ومما يدل على اعتبار هذا المعنی أن النبي به قد حمی الزيادة في رمضان 

من أوله بقوله : ۱39 JES‏ اضف مِنْ شَعْبَانَ فكوا Cp yall ob‏ وبقوله Yo:‏ 


)١(‏ رواه أبو داود (۲۳۳۷) » والترمذي (VTA)‏ ء والنسائي في الكبرى (۲۹۱۱) ء وابن ماجه 
(V1V0%)‏ » وار بن حبان )۳٥۸۹(‏ من حديث gh‏ هريرة . = 


ey‏ مجموعرسائل الحافظ العلائي 


Beato 


ند کم رعضان بضوم یوم OIE‏ 

وإذا كان هذا في أوله فينبغي أن تحمی الذريعة Lad‏ من آخره ؛ فان توهم 
الزيادة فيه أيضًا متوقع » فأما صومها متباعدًا عن يوم الفطر بحيث يؤمن ذلك التوقع 
فلا يكرهه مالك ولا غيره . 

وقد روى مطرف عن مالك أنه كان يصومها في خاصة نفسه» قال مطرف: 
وإنما كره صومها WS‏ يلحق fal‏ الجهالة ذلك برمضان ؛ فأما من رغب في ذلك لما 
جاء فيه فلم ينهه » والله أعلم . هذا آخر كلام القرطبي BG‏ 

فهؤلاء أئمة المالكيين والمتحرين فيما نقل عنه ويظهر من كلامهم أن مالكا لم 
يضعف الحديث ولا أحدًا من رواته كما زعم ابن دحية وإنما كرهها لهذا التخيل . 

وقد أجاب الشيخ أبو حامد الإسفراييني le‏ عن هذا التوهم أن الزيادة في 
الصوم نما يصير ذريعة لو لم يفصل بينها وبين شهر رمضان بشيء» فأما إذا كان 
يفصل بينهما ولا محالة بيوم الفطر فإنه لا يؤدي إلى ذلك . 

وقال الامام أبو عيسى الترمذي GE‏ «جامعه» بعد ذکر حديث أي أيوب 
الأنصاري : وقد استحب قوم صيام ستة أيام من شوال بهذا الحديث . 

وقال ابن المبارك : هو حسن مثل صوم ثلاثة أيام من كل شهر . 

قال ابن المبارك : وروي في بعض الحديث ويلحق هذا الصيام برمضان . واختار 
ابن المبارك أن تكون ستة أيام من أول الشهر» وقد روي عن ابن المبارك أنه قال : 
إن صام ستة أيام من شوال متفرقًا فهو جائز . ثم ذكر بعد ذلك رواية الدراوردي له 
عن صفوان بن سليم » كما تقدم » والله أعلم . 

فهذا ما يسر الله من الكلام على هذا الحديث على حسب ما وقفت عليه 
والجواب عن كلام أبي الخطاب بن دحية کالہ والحمد لله ولا وآخرّاء وصل الله 
على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلمء ورضي الله عن أصحاب رسول الله 
أجمعين . 


= وقال الترمذي : حسن صحیح . 
)١(‏ رواه البخاري (VANE)‏ من حديث أبي هريرة . 


رفع الاشکال عن حديث صيام ستۃ أيام من شوال سس ۳۳۳ 
قال مؤلفه : وتمت به كتابة وجمعًا في صبيحة يوم الجمعة 
الثالث والعشرين من شهر رجب سنة عشرين وسبعمائة 
بدمشق المحروسة حرسها الله تعالى وبلاد الإسلام 
وحسبنا الله ونعم الوكيل 


ھ7 مس اص ريو ده 
العدة عند الکرب وَالشدۃة 


العدة عند الكرب والشدة 


۳۳۷ 


ASSO 
ZAC سے م‎ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سیدنا محمد الأمين المبعوث 
رحمة للعالمين » صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا . 
قال dle‏ : ول رسک انشون يِب لک (سورة غافر : الآية )٠١‏ . 
وال dle‏ : > ولا سالک عباری SE‏ إن AVES‏ دوه الاع له DES‏ 

قلیستَجیبوا لي AIS Li;‏ برشذوت 4 (البقرة : الاية ۱۸۲) . 

رد ماروا سرا رل لحرت لی روا ام Bi‏ 
رو eS‏ 
مَنْ يَدْعُون دَأَسْتَجِيبَ له و من ساني chao‏ ومَنْ aie‏ ري فَأَغْفِرَ لَه . 

وبعد : 

فهذه رسالة للحافظ العلائي جمع فيها الأحاديث التي اشتملت على الأدعية 
التي جاءت عن النبي GB‏ الدعاء عند الكرب والهموم والمصائب التي كان BER‏ 
يدعو بها في ذلك » وأيضًا فقد نقل بعض المواقف عن الصالحین من السلف » أرجو 
من الله أن ينفعني بها والمسلمین جميعًاء آمين . ۱ 


ores 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 
وصف النسخت الخطية 
اعتمدت في تحقيق هذه الرسالة على نسختين خطيتين لم أظفر بغیرهما : 
النسخة (د) . 
وهي النسخة الخطية المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (AA)‏ مجاميع 
م وهي نسخة متقنة جذّا محررة ومقابلة إلا أنها ناقصة . 


۳۳۸ 


- اسم الناسخ : غير معروف 

- تاريخ النسخ : غير معروف ۰ 

- نوع النسخ : نسخ معتاد . 

- عدد الأوراق : ٠١‏ ورقة . 

النسخة (ب) . 
مكتبة المکنز الإسلامي . 

- اسم الناسخ : غير معروف : 

- تاريخ النسخ : ۱۱۳۰ ه بالقسطنطينية . 

- نوع النسخ : نسخ معتاد ۱ 

- عدد الأوراق : ۱۰ ورقات . 

توثیق الکتاب : 

لم أجد من نسب هذه الرسالة للامام الحافظ العلائي ‏ إلا أنه قد dog's‏ على طرة 
النسختين الخطيتين نسبة هذه الر IL.‏ للومام العلائي . 


۳۳۹ 


العدة عند الکرب والشدة 


5 5 5 x 
۰ 4 
oe : 4 5 — سہ ۔ عمو ممه عوسيب سلس سم سوت‎ 
و ا‎ mn meet 7 ریو ہج‎ EEE م‎ 

ar ۰ vow ۳۹ ۳ ate 


3 7 ۰ 7 


1 a ۲ مش‎ 


ند ٹم 
می ب کر 
بر م 


طرة النسخة الخطية 


۳:۰ 


مجموع رسائل الحافظ العلاني 


الورقة الأولى من النسخة الخطية 


العدة عند الكرب والشدة 


۱۳۱ 


AE WE 
رب يسر‎ 
بھی ہہ سن الو و‎ 
07 قادعوه مه‎ 2 SLY eae قال الله تعال : #9 ول‎ 
o وت قال جس‎ 
. اله‎ Jos آخضاها‎ 
. أخرجاه في «الصحيحين»”"‎ 
وعن عبد الله بن بريدة» عن أبيه 439 دحل مع الي يله اند فلا رل‎ 
اعد‎ ASN لا أت‎ dj ان الله لا‎ ath gil مرن سالك با ن‎ : J yi 5655 
وم ین له فا اد‎ Uy لي لم ی یلد وم‎ 
phe ول باضه‎ 5 ; fo واي تبي پیه آذ سل الله‎ : ie ال سول الله‎ 
. به أجات»‎ op, به أغط‎ ei 
أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في سئنهم » وصححه ابن حبان‎ 
۱ أيضًا في اصحيحه » والحاكم'"‎ 
م‎ ESS وروی ابن حبان أيضًا في «صحيحه» عن أنس بن مالك 5© قال:‎ 
Ob SILT Jy pn : اي يكل في حلم ماع رَجُل قصل لا قد هر دعا ال‎ 
الْمَنَّانُ بَدِيع السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ ذو الْجَلَالٍ‎ ota Cc لا‎ JV asd َك‎ 
والوکرام يا حي يا یرم‎ 
iy gil باشوه ي العَظيم‎ a tes فقال رسُول الله ےل : «وَالّذِي تفيي 7 لَقَدْ‎ 


: 8 سل به ی‎ tls پو اب‎ cet 


(۱) الأعراف : الاية ۱۸۰ . 

(۲) «صحیح البخاري» (٣۲۷۳)ء‏ واصحیح مسلم» )۲٦۷۷(‏ من حدیث أي هريرة 3# . 

(۱)۳ سنن Gl‏ داود» (١٤٢۱)ء ‏ «جامع الترمذي» (٥۷٣۳)ء‏ «سنن النسائي الکبری» (٦٦٦۷)ء‏ 
سنن ابن ماجه» (۰)۳۸۵۷«صحیح ابن حبان» (۸۹۲)ء «الستدرك» (۱/ ۱۸۳) . 

۱ ones Loe 


۳: 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 


رواہ أبو داود والنسائي ML‏ وقال فيه الحاكم : صحيح على شرط مسلم " . 

وعن أبي الدرداء # قال : صل بنا ر سول الله BE‏ الْعَضْرَ 3 کلب قَما EG‏ 
i oe E‏ 
ors i‏ 2 
۳ قال Jos‏ من الم : نا یا رَسُولَ الله . 
ah » : dls‏ معز ‘dy‏ وَجَل پاشیه الَذِي 1 دي به tel‏ وا سيل به 
أغطىء فلو د ؤت contd‏ أ محمد د أن غر ال یم ء LHS‏ تَذْعُو) ؟ 

BG إن أشألك” لا له إلا نت بیع م السّمَوَاتٍ وَالْأَرْض‎ abn Lb : dus 
. مَاتَ‎ BF فَمَا بَرِحَ‎ Cbs با بت‎ CABIN هذا‎ CaS الجلال والوفرام‎ 

رواه آبو بكر abil‏ في «آمالیه»٩‏ . 

وعن سعد بن أي وقاص BE‏ قال : قال رسول الله BE‏ : )3455 ذِي اون اد دا 

ا وهو في ght‏ الخوت لا لا EA‏ سُبْحَائَك إن پ ye LIS‏ مق مغ به 
jos‏ مشیم في د ooh‏ قط لا اشتجاب SA‏ 

رواه لترمذي والنسائي“ ۱ 

وأخرجه الحاکم في «المستدرلك على الصحیحین » ولفظه"" : قال سمعت رسول 
الله BE‏ يقول : دقل كم على الاسم الأخظم الي إا سل به أغطى وَإذَا eB‏ به 
Otel‏ الدع Jie‏ دعا gst bs Fis‏ ني BAY GY sty olin‏ 
ُیْحَائَك إن ES‏ بن Sap‏ 


قال 5 : یا سول الله هَل SEG EIS‏ 


tig 7 


ج خاصه ام لِلْمُوْمِنِينَ نَّ le‏ ؟ 


. )۵۲ /۳( داود» (9۰0۱4۹0سنن النسائي»‎ Gal «سنن‎ )١( 

. )1۸۳ /۱( «الستدرك»‎ )٢( 

(۳) نی «العدة للکرب والشدة» للضیاء» زاد بعدها : «بأن لك الحمد» . 

. ومن طریق القطيعي رواه الحافظ الضیاء في کتاب «العدة للکرب والشدة» (رقم۱5)‎ )٤( 
; )۱۰۹۲( «جامع الترمذي» (٣٥۰٥۳)ء «سنن النسائي الكبرى»‎ (0) 

. )۱۸۵/۱( «المستدرك»‎ )٦( 


العدة عند الكرب والشدة لل سس ب بي ٤‏ ۳ 


SUS‏ سول اللہ ك : «ألا مع قول الله fog Se‏ ل ACE‏ وکین 
الم Sd LASS,‏ 4 [الأنبیاء : الآية ۸۸] » . 

وعن انس گا أن Bisse‏ قالت يا وشول الله pile‏ اشم الله العظیم . 

GN pil لها سول الله يكن : قوبي َنَوَطئِي‎ SUS 

الك : قفعلث . فقلث : cei‏ إن سالك بأسمَائِكَ الْحْستّی GAS‏ ما عَلمث منها 
الم لم » زباشوك الْمَظيم لالم وباشك BSN SSI‏ 

ما سول الله ےل : «أَصَبْتٍ gol gl‏ بيد 

رواه الطبراني في كتاب «الدعاء» له" . 

وقال ابن عباس OS : 4 Be‏ رَسُولُ الله يكل 5 ول Be‏ الب : دلا dy‏ إلا له 
ei‏ لا له إلا A‏ زب العزش ph‏ لا إل إلا الله ر 5 السّمَوَاتٍ gel‏ 
55 لش الْكَرِيمِ»”" . 

وعند مسلم في رواية أخرى cA ous:‏ : لا YY ay‏ الله الْحَلِيمُ الْكَريمُ لا له 
إا هلاقم لا إل A Sy‏ الات ال ورب العزش انیم ۳۹ 

وعن عل Be‏ قال : لي رَسُولُ الله يك هَؤْلَاء الْكَلِمَاتِ وَأْمَرَني إِذَا JF‏ بي 
كَرْبٌ أو شَدَائِد “sal of‏ : لا له لا الله اليم لیم سُبْحَانٌ الله وَتبَارَكَ الله 
رب الْعَرْش الْعَظيم . وَالْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِين» . 

رواه النسائي وابن حبان والحاکم . 
4 أن النبي كل كان إذا آهمه آمر رفع رأسه إلى السماء فقال : 


وعن Ul‏ هريرة Bo‏ 
«سْبْحَانَ الله الْعَظِيم » وإذا اجتهد نی الدعاء قال : «يا SSG LS‏ 


(۱) «الدعاء » ۰۰۱۱/0 وفيه راو لم يسم 

۳ )۲۷۳۰( ومسلم‎ )٦٣٤٥( رواه البخاري‎ (Y) 

(۳) لم أجد هذا اللفظ في «صحيح مسلم» وهو في «مسند عبد بن CLA‏ (رقم ۰1۰۷ وال تعالى 
اعلم . 


(6) «سنن النسائي الکبری» (۲۷۳ ۰6۷ «صحیح ابن حبان» (AV)‏ «الستدرك » (۰۸۸/۱) . 


gg‏ مچموع رسائل الحافظ العلائی 


رواه الترمذي“ 

دمن أسماء بنت عميس eSB‏ قال لي رسول الله ےی : «ألا أَعَلْمْكِ 
تقوليتها ند الکزب أَوْ في الکزب : الله dy‏ رَئی HY‏ ره به شیاه ۱ 

0 > 


yy‏ سی تو 
إن ئر seh‏ منکُم عم آز Gb‏ أو کز رب af‏ لأواء أو بء أو فم فلیقل : الله ري لا 
رل به یا ثلاث مر Toe‏ »۳۲ . 

dy‏ رواية عند ابن أبي الدنيا فيه قال : سمعت رسول الله يك يقول : «مَنْ أَصَابَهُ 
ws‏ ازع آز سفع أذ شه أو ازل آز لاء قال : الله َي BAY‏ ب ی + کیف 
HS‏ 185 

وعن ثوبان Of B‏ رَسُولَ الله بك لا رَاعَهُ SG gah‏ : «اللَّهُ الله ري By BV‏ 
۳ } 

رواه اللسائي "۳ . 

وروی LAI‏ عن أبي BS‏ قال: قال رسول الله BE‏ «دَعَوَاتُ 
الْمَكْرُوبٍ : الم رخمتك أَرْجُو فلا ls‏ إل تفي Bb‏ 2 عَبْنِ وَأضلخ لي ساني که 
لا Ac FY‏ 

a ۶ ٤0 

وعن ابن عباس ظ6 قال : طإ حسبتا له وم الیل 4 alg] IE‏ 4# 


(۱) «جامع الترمذي» (7417) وقال : حسن غريب . 

(۲) «سئن أبي داود» (١٥٥۱)ء‏ 9 سنن النسائي الكبرى» (۱۰۸۳) . 
(۳) «الدعاء » (۱۰۲۵) . 

(4) «الفرج بعد الشدة» (۷۹/۱رقم۵۱)» وعنده «ذل» بدلا من «أزل» ۱ 
)0( «الستن الكبرى» (۱۰۹۳) . 

. )۱۰۸۷( «سنن النسائي الکبری»‎ )٦( 

(۷ «صحيح ابن حبان» (۹۷۰) . 


العدة عند الكرب والشدة 


Be‏ في ال ا د 
55 یسک وکا ن افونت سڪيل 4 . 

رواه البخاري”" ۱ 

ہہ لخدري BO‏ قال: قال رسول ال لہ اجب 
لقن قد الم القرْنَ واشتمع ees Sb‏ عتی بومر بالخ فیح » NES‏ ذَلِكَ GE‏ 
على آضحاب زشول الله فقا لیم : «فولوا ens‏ الله fo Sash pais‏ الله 
راد سنا 

و Be‏ قال : گان ر سول الله BB‏ یو J‏ رد Nitra JZ!‏ 
غم: «يَا حي یا حَيُ يا یوم برخمتك أَسْبَغِيتُ) . 

رواہ الحاكم في #صحييحه9 . 

deal Ms یرم بَذرِ‎ BE ال النبِي‎ ne أل‎ 500 sega 
کاب یت‎ Ups SGD: فا هو ساجد وی قول‎ 

وعن ul‏ هريرة و 7 : قال رسول الله BE‏ : ما كرَبَني fas ysl‏ لي چنریل 
ف J‏ : یا مْحَمّد فل : کل على الي gil‏ لا يموت الْحَمدُ لله الي لم 

تخ وَلَدَا Sg‏ 555 له شر ريك ني الْمُلْكِ وَلَمْ يکن له وَل MN 550755 JU Se‏ 

رواه الحاكم في «المستدرك على الصحیحین OM‏ 

وروی Lal‏ فيه عن ابي أمامة الباملی Be‏ عن النبي BE‏ قال : «مَنْ SF‏ به O55‏ 
و شِدَهٌَمِتَحيّن الْمُنَادِي - يعني الْمُوَذْنَ - فا كبر AS‏ و AGES‏ نهد وَإِذَ قَالَ : 
کے سورس : حي على الصّلاة وَإِذَا قال: حَيّ على الْقَلّاح فا : حي de‏ 

لفلاح م به تقول : للم 5 ode‏ الدَّعْوَةٍ الصّاوَِة َة news‏ لها َو انح وَكَلِمَةٍ 


. )٥٥٤٤( «صحیح البخاري»‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي (VET)‏ وابن حبان (۸۲۳) . وقال الترمذي : حدیث حسن . 
(۲) «المستدرك» (۱۸۹/۱) وقال : صحيح الاسناد » وضعفه الذهبي في التلخيص : 
(4) «السنن الکبری» (۱۰4۷) . 

)0( «الستدرك» )1/ (VAN‏ وصححه . 


gg‏ مچموع رسائل الحافظ العلائي 
وی خی عَلَيْهَاوَأمَِْا عَلَيْھَا ابع عَلَيهَا واجعلتا من ts‏ أَمْلِهًا أخياء وَأَموَانَاء 
ال ees‏ 

وعن عبد الله بن مسعوم 8ا قال : قال رسول الله يك : ما bs ish oui‏ 
هم وك لا peu: JB Os‏ إن قب Lily Bute Jig Bike‏ میک اصيتي Bey‏ قاض في 
ane‏ عذل في aguas‏ نات کل اسم هو سئیت y‏ تفس أو SSA‏ 
J ye‏ عل أحذا بن as‏ تبون لم اليب من تج لقا 
بیع قَلبي وَنُورَ بَضري وجلاء > وَذَهَابَ GB‏ ۽ لا آذه هب A‏ همه 2535-5 وَأَبَْلَهُ 
مَكَانَ خزنه ED‏ 

َل رجل :یا رسو abt J‏ ألا Ags‏ 

ال : «بل JS os‏ من سَوِعَهُنَ آن A pales‏ 

Place Ss +0 ۶0 

وعن أبي طلحة الأنصاري Be‏ نا و سا و 
Canc‏ يمول : ديا مالك برع این BY‏ تعب بد BU,‏ تستمین 

E فَلَقَد رَأَيْتُ الرّجَالَ ضرع وَتَضْرِ نت‎ : JG 

رواه الطبراني في كتاب «الدعاء »۲۲ 7 

fh a us: : قال‎ Be سا ی‎ ۷٣ 

bE ol EF‏ إلى pales add Jo all‏ م 

Ling’ آنکو ضَعْفَ‎ gy رن ثم قَالَ : «اللَّهُم‎ Lad شَجَرَةٍ‎ ‘ne ae 
اث ل اجون ات و‎ me ge ا ای وکوا عل‎ 
کته آفري إن لم تكن‎ ge من تکلني إلى عَدُوٌ يد يتجَهمني أم إلى‎ Sy الْمُسْتَضْعَفِين‎ 
وَجْهِكَ الِّي أَغْرَ مت له‎ yd غود‎ » be أو‎ dite َب أن‎ JG ن عل‎ as 


)1( «الستدرك» (۷۳۱/۱) وصححه ا حاکم » وضعفه الذهبي في التلخیص . 

رس ا ea‏ حبان» (AVY)‏ «الستدرك» (1۹۰/۱) . 

(۳) «الدعاء» (۰)۱۰۳۳ ورواه في «المعجم الأوسط» (۸۱۱۳) باسناده . قال الهيثمي ‏ 
(۳۲۸/۰) : فيه عبد السلام بن هاشم وهو ضعیف . 


العدة عند الكرب والشدة 


اللات ale ploy‏ مر ر الا ولا جروین آن ad ype‏ أ جل ي سحطكَ 
ZN‏ حتی تَرْضَى ولا حول BIG‏ 

وعن ابن مبتعود BD‏ قال : قال رسول الله Yh : HE‏ أعَلْمْكُم الْكَلِمَاتِ A‏ 
تلم موسی لك جین جاور لخن یل » ؟ 

: بل یا رسو J‏ الله . 

ل : «قولوا : الم لَكَ الْحَمْدُ ء وَلَكَ المُنْنکی َال heey‏ ولا حول 

ی ی 

قال te‏ الله بن مَسْعُودٍ : فمَا LESH‏ ملد سمعتهن مرن سول الله HE‏ 

رواه الطبراني في «معجمه الصغير»”" بإسنادٍ جيدٍ . 
388 عن رسول الله BE‏ قال: «ذ۱ طَلَبْتَ ice‏ 


۳:۷ 


وروی فيه Lal‏ عن انس « 
Ss ect‏ فل : لا ِله إا الله وَتۂ لا ريك له الحکيم pal all‏ +؛ لا 
sg 2۶2‏ ریش اليم تم pty‏ الله sail‏ لا إله لا ہُو الحی 
OL «pi‏ الله رَبَ عرش الْعَظِيم » الْحَمْدُ لله رب الْعَالمِين peed‏ وع ھا 
ار Were‏ داوم إلا الوم َو > اکم وم وا 
Ge Nie Wy Gt J‏ 4 | هم ئی ole y ALA‏ رَحْمَتِكَ وَعَرَائِم Mejias‏ 
ی ول مز کر eae eg‏ ا 
جه ولا دتا لا Eas‏ ولا اجه مِنْ حَوَائج Sy CI‏ 552 
.2 م Bal pees‏ 
وی ere‏ ن¿ ماجه من حديث عبد الله بن أبي أوفى Be‏ قال : قال 
رسول الله BE‏ ٠م‏ تنْ گائٹ که Yee‏ الله تارك ets‏ از got Sy‏ من بني ish‏ 


(۱) «الدعاء» (۱۰۳) . 

)۲( «العجم الصغیر» (۳۳۹)ء ورواه في «العجم الاوسط » LET )۳۳۹٣(‏ وقال افيثمي 
(۱۸۳۷): فيه من لم آعرفهم 

(۲) «العجم الصغير» (۰)۳۶۱ ورواه في «المعجم الاوسط » (۳۳۹۸) أيضًاء وقال ا میثمي 
(۷0/ ۷ : فيه عباد بن عبد الصمد ‏ وهو ضعیف . 


YEA‏ مجموع رسائل الحافظ العلاني 


ا اوه او Noth r fos‏ سد u‏ رور 
وَأ ولیخین الوضوء ثم Jad‏ رغعتین AN‏ عَلى الله عز وجل وَيُصَلِ على 
لي 5 ثم ليل : إل إلا للا عم لكريم خان الله وب الفرشن ي العَظيم 
ال له لین ۰977ھ ssi‏ وَالْتَِيمَةً مِنْ 
JS‏ ََلامة من J‏ | ثم لا تدغ لي لي دبا لا S58‏ ولا م ما GY‏ ولا (pick‏ 

Ray عم اج‎ Slee Lab إلا‎ LS, لك‎ 

وعن محجن بن الأدرع Bo‏ أن شرل الل ذل al‏ بإ 7 ہُو برَجُل كذ 
ا لُ: eeu‏ إن ب SLT‏ يا له اواج SW‏ الَذِي لم لذ 

. نت لور الرّحِيمْ‎ by وم 355 له کٹا اَحَد ن تفر لي دَٰہي‎ Uy 

ال ی له : « JB‏ غفر له قَدْ غفر 5 تلا مراب . 

آخرجه ابن خزيمة في صحیحه »۲ . 

وعن جابر بن عبد الله Be‏ قال : عرص fo HE IDS‏ سول الله كل قَقَالَ : 
«من ڌا بو َل nt JB‏ بين اشرق وَالْمَْبٍ في سا َو ِن ؤم aA‏ لا Capt‏ 
لِصَاحِبهِ وهو مَذّا: سُبْحَائكَ آ dy‏ را أنتَ یا تن یا کا5 با EEN aut‏ 
و ال ض يا دا الْجَلالِ وَالِْكْرَ ام 

رواه الحافظ ضياء الدين Mare SSF‏ 

وعن ابن عباس BS‏ قال : قال رسول الله HE‏ : «من AST‏ من الاستغفار أو فا : 

من لزع الایفاز جعل الله له ِن کل عم رجا جا وین JS‏ ضبق ER‏ 55339 8 من 


2 


Dy, 


OY حَيْث‎ 


)١(‏ «جامع الترمذي» (۷۹٦)ء‏ و«سنن ابن ماجه» (۰)۱۳۸۶ وقال الترمذي: هذا حديث 
غریب » وفي |سناده مقال . ۱ 

(۲) «صحیح ابن خزيمة» (VIE)‏ والحديث رواه gl‏ داود (٥۹۸)ء‏ والنسائي (۳/ COV‏ 
والحاكم (۰۰/۱) وصححه على شرط الشیخین . 

)1( «العدة للكرب والشدة» للحافظ الضياء (رقم۲۱) والحديث رواه الخطيب في تاریخ بغداد» 
(۰)۱۱۰/6 وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (V EVE)‏ وقال : هذا حديث لا يصح . 


العدة عند الکرب والشدة 


رواه آبو داود والنسائي"". 

وعن Ul‏ هربرة يه قال : قال رسول الله BE‏ : «مَنْ SG‏ لا حول ولا وة لا بالله 
ال pil‏ کان دواء ین SS‏ وس Vols‏ رها eg‏ 00 

رواه الحاكم في «مستدركه » . 

وروی" أيضًا عن أب أمامة الباهلي Be‏ قال : قال رسول اللہ #6 ae‏ 

ISH‏ بِمَنْ Soot eel Gide‏ فَمَنْ فَالَهَا SE UE‏ الْمَلَكُ: Of‏ أَرْحَمَ 
BH Set‏ عَلَيكَ فَسَلْ UE‏ 

وروي بسن فيه مقال عن عائشة َڅ عن النبي BE‏ قال : «لما أهبط الله آدم إلى 
الارض قام وجاه الكعبة فصلى ركعتين فألهمه الله عز وجل هذا الدعاء : اللهم إنك 
تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي» وتعلم حاجتي فأعطني edge‏ وتعلم ما في 
نفسي فاغفر لي ذنبي » اللهم إني أسألك إيمانًا يباشر قلبي ء ويقيئًا صادقا حتى أعلم 
أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي » ورضني بما قسمت لي . 

قال: فأوحى الله عز وجل إليه يا آدم إني قد قبلت توبتك وغفرت لك ذنبك 
ولن يدعني أحد بعد بهذا الدعاء إلا غفرت له ذنبه وكفيته الهم من آمره» واتجرت له 
من وراء كل تاجر » وأقبلت الدنيا إليه راغمة وان لم يردها 

وعن أبي سعيد الخدري Be‏ قال Jes:‏ 5 سول الله كل ذات یم الْمَسجد 6p‏ 
هُوَ ty‏ من SE LAN‏ لَه اوآ SS ats‏ که : tad hn‏ ة مالي slate anf‏ 
المج aE‏ وَفْتِ الصَّلَاقه ؟ 


(۱) «سنن أبي داود» (۰)۱۵۱۸ ۱ سنن النسائي الكبرى» (۱۰۲۹۰) . 

(۲) «الستدرك» (۱/ ۷۲۷) وصححه الذهبي » فتعقبه الذهبي وضعفه 

(۳) توجد ورقة ساقطة من النسخة (د) . 

. ۷۲۸ /۱( «الستدرك»‎ )٤( 

)0( رواه الطبراني في «العجم الأوسط » /٦(‏ ۱۱۷)ء وقال اميثمي (۲۹۲/۱۰): وفیه النضر بن 
طاهر وهو ضعیف . 


۳۵۰ 


مجموع رسائل الحافظ العلاني 


Gh :‏ أُملمِكَ كلا ests‏ 6 فة Cail‏ ب ال هَمَكَ 855 BS‏ دینك » . 


ال : > نَا أَصْبَحْتَ ود انت J} AVE‏ 2 5 بك مِنَ الهم ول 
ا ne‏ سا ےئ 
قهر الرجَال» . 
ae‏ بدا هي bots‏ 


رواه أبو glo‏ 5 


۱ وعن أبي وائل Be‏ قال : أتى B Oe‏ رجلٌ فقال : یا أمير المزمنین إني عجرت 

عن مكاتبتي gels‏ قال: لا Sale‏ کلعاب ies‏ و سول اللہ يكل لَوْ as‏ 
لك Bl gs he‏ ي IBY Gs‏ الله عَنْكَ ء قال : قُلِ داللهْمْ adi‏ بخلايك عَنْ 
حَرَامِكَ « وَأَغينِي بفَضْلِكَ عم A Me‏ 

رواه الترمذي والحاكم في «مستدرکه»۲ . 

وعن أنس بن مالك ف قال : قال رسول الله BE‏ لمعاذ بن جبل : «ألا أعلمك 
يا معاذ دعاء تدعو به لو كان عليك مثل جبل أحد دیثا لأداه الله تعا ی عنك» . 

قال : «قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاءء وتنزع الملك من تشاء 
وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدیر رحمن الدنيا 
ورحيم والآخرة تعطيهما من تشاء وتمنعهما من تشاءء ارحمني رحمة تغنيني بها عن 
رحمة من تشاء » . 

رواه الطبراني في «معجمه »۰۳۱ وأخرجه الحاكم في «المستدرك» بلفظٍ آخر . 

وعن عائشة ae‏ أن Ui‏ بكر الصديق Be‏ دخل عليها فقال: هل سمعت من 


)\(» سنن أبي داود» )9000( . 
70 ٰٰٰٰ"", 


۳( «المعجم ا 7 . وقال اس ٢4۹/13‏ : رواه الطبراني في الصغیر و 
ثقات . 


العدة عند الكرب والشدة 


۳01 


رسول الله پچ دعاء کان یعلمناہ وذكر أن عيسى بن مریم عليهما السلام كان يعلمه 
أصحابه ويقول : لو كان على أحد جبل دين ذهبًا لقضاه الله عنه : داللهُم ارح og‏ 
و و we‏ سرت رر یی 

قالت عائشة Do‏ كان لأسماء بنت عميس عل ثلاثة دنائیر فكانت تدخل عل 
فأستحبي أن أنظر في وجهها GY‏ لا أجد ما أقضيها فكنت أدعو بذلك الدعاء فما 
لبشت إلا يسيرًا حتى رزقني الله تعالى Bj,‏ ما هو بصدقةٍ تصدق بها علي ولا ميراث 
ورثته فقضاه الله عني وقسمت في an dal‏ ۱ 

وعن أبي هريرة Be‏ قال : بینما آنا أمشي مع رسول الله استقبله رجل رث 
الثياب رث الهيئة مسقام» فقال النبي BE‏ «يا فلا ما الَذِي بَلَعَ By‏ ما أرَى » ؟ 

قال ہی می 

قال : «ألا Hike adel‏ كَلِمَاتِ ذا Se‏ أَذْمَبَ بَ الله aa he‏ وَالسّقَمْ» ؟ 

فقال : ما يسرني بِبَذَا أن شهدت معك بدا وأحذا . 

قال أبو هريرة : فقلت : يا رسول الله علمنیهن . 

قال : Cbg : Bo‏ على الح gil‏ لا وٹ وَالْحَمدُ لله gd‏ َم as‏ ودا 
ly‏ يكن له ريك في الب oly‏ کن ڏه و من SAM‏ َه تخیر 

قال : فلقي النبي BE‏ أبا هريرة بعد أيام فقال :یا آنا ٤ ok‏ ما gli‏ أَرَى مِنْ 
خسن GUS‏ » ؟ 

هاا jay‏ 0شت ارت اقول الات te‏ مرس و 

رواه الطبراني في كتاب «الدعاء »۲۲ له . 

وعن ul‏ هريرة 29 أيضًا قال: جاءث فَاطِمَةُ De‏ إل ZN‏ كَل سأ حَادِمًا 


(۱) رواه البزار (٦٦)ء‏ والحاكم )14/١(‏ وضعفه البزار othe‏ وكذا الذهبي في تلخيص 
(۲) «الدعاء» )£0 )٠١‏ . 


gy‏ مجموع رسانل الحافظ العلاني 


Sls‏ لها : «قولي :الله رب السّمَوَاتِ AI G55 GAN‏ ٍ اليم رب ور 
ecg‏ منز الاو الانجیل الق Ch‏ لب Sg‏ د 


کے 


ST ing Gib أَنْتَ الأول فیس تبك يب وانت لاجر‎ apply Asi 
jes وَأَنْتَ الْبَاطِنْ‎ bist HGS فلس‎ talk edt (bist Sg فلس‎ ath 
Bi مِنَ‎ , NG افض ڪئي الي‎ tit وت‎ 

رواه الترمذي وابن ماجه"" 

وعن أنس بن مالك فا قال : كنا مع رسول الله يك واتبعته فقال : flay‏ ب 
ge‏ تخل عل فَاطِتة thd oo‏ فدخلنا عليها فإذا هي نائمة مضطجعة » فقال : 
«يَا قَاطِمَةٌ ما ode Hla‏ السَّاعَة) ؟ 

قالت : ما زلت البارحة محمومة . 

قال : «قَأَيْنَ الدَعَاء الّذِي عَلّمْئْكِ؛ ؟ 


قالت : نسيته . 
قال : «فولي : يا حي يا َو غ أضلخ لي ساني Us‏ ولا تيلني إلى أَحَدِ من الاس 15 
إل يي AGED‏ 


رواه الطبراني في AS‏ «الدعاء»”" له . 

وروی فيه أيضًا عن سويد بن غفلة قال: أصابت عليًا Bs‏ فاقة فقال لفاطمة 
eB‏ : لو أتيت رسول الله فسألتيه وكان عند أم أيمن فدقت الباب ‏ فقال النبي RE‏ 
«إن هذا لدق فاطمة ولقد أتتنا في ساعة ما عودتنا أن تأتينا في مثلها فقومي فافتحي لها 
الباب» فقامت ففتحت لها الباب » فقال النبي BE‏ «يا فاطمة لقد أتيتينا في ساعة ما 
عودتينا أن تأتينا في مثلها) . 

فقالت : يا رسول الله الملائكة طعامها التسبيح والتحميد فما طعامنا ؟ 

فقال : «والذي بعثني بالحق ما اقتبس نی بيت آل محمد نار مذ ثلاثين یوما ولقد 


. )۳۸۳۱( «جامع الترمذي» (۳4۰۰). و« سنن ابن ماجه»‎ )١( 
. )۱۰ ST) «الدعاء»‎ )۲( 


العدة عند الكرب Ng‏ سمس Yor‏ 


ل 60007 

ete‏ رٹ 

فقال : «قولي : يا أول الأولين ‏ ويا آخر الآخرين ء ويا ذا القوة المتين» ويا راحم 
المساكين » ويا أرحم الراحمين» . 

فقالت : فانصرفت حتى دخلت على BB Fe‏ فقالت : ذهبت من عندك بالدنيا 
فأتيتك بالآخرة” . ۱ 

gee Na‏ قال جاء ان اصناب eh‏ إل رسرل الله ا 
فشکوا aS]‏ الحاجة . 

فقال النبي يك : «یکاه الْمَقْرُ آن يَكُونَ کفرا. وکا الْحَسَدُ أَنْ يَسْبِقٌ ال قُولُوا : 

الم رب الْتوات الع £53 ب العزش الكظیم Bs ya‏ اغبت نف ۳ 

وعن زيد بن ثابت Be‏ أن الي يك 8 عَلَّمَُ دا الدّعَاء jal‏ ره ated OF‏ به ‘bal‏ 
کل صَبَاحٍ : Oh‏ الم HS‏ یلك وسعیك الم ربك وك وبك وك 
الهم ما OU‏ ین قزل أذ دزت من تذر أو علفث من حلب it lesa‏ يَدَيْ 
لك ds‏ ما مت ان وَمَا لم تا مین ولا عزل ولا 855 Vy‏ پله So Wy‏ کل 
ٿيء sl‏ الهم ما eke‏ من ph‏ فعل من صَلَْتَ وما لعنث من لت مَل من 
ier es‏ في Vig CH‏ توفي مُسْلِمًا cially‏ بِالصَّالِجِينَ» J} Ul‏ 
GL‏ الرّضًا بالْقَدَرِ ورد الیش بَعْدَ الْمَوْتٍ وَلَذَةَ الط إل Aes‏ الکریم B55‏ 
إل Go‏ من عر شراء مر ولا alas a‏ أعُود بك cgi‏ آن اظیم از أظلمَ از 
ul‏ أو يُحْتَدَى de‏ أو Be CST‏ مخبطة أو أذنب VS‏ تفر للم ار 
AGS‏ وَالْأَرْض ی le‏ الب UY) Agel Gp ole SHES GEG‏ في ot‏ 
Mig thy is stoi‏ وَكَمَى بك شَهِيدًا أن أَشْهَدُ آن لا إل لا نت وَحْدَكَ لا ريك 


(۱) #الدعاء » )¥£ Ve‏ . 
(۲) «الدعاء » (۱۰۸) . 


OS‏ مجموع رسائل الحافظ العلاني 
لك لك الْمُلْكُ و الْحَمْدُ وَأَنْتَ عَل کل ect‏ قَدِيرٌ وَأَشْهَدُ OF‏ مُحَمّدَا Wes‏ 
وَرَسُولُكَ وَأَشْهَدُ أن وَعْدَكَ Shy Es Betty Es‏ السّاعَةَ اة لا ریب فیها Ny‏ الله 
ay‏ مَنْ في الْقبُور وَأَشْهَدُ نك ن تكلني ال فيي ASS‏ إل BS‏ 55565 ودب 
Bhs‏ وَإئی BT‏ لا برخمیك فَاغْفِر لي 5 of as VS‏ لا آنت وب 
fe‏ نک SIS ET‏ الرَّحِيمُ» . 

رواه الإمام أحمد بن حنبل 45 في «مسنده »”" باسناو حسن . 

وعن أبي أمامة الباهلي Be‏ قال : كان رسول الله ية إذا أصبح وأمسى دعا بہذہ 
الدعوات : «اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من أبتغي وأرأف من 
ملك وأجود من سٹل وأوسع من أعطى أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك 
كل شي هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر 
وتعصی فتغفر أقرب شهيد وأنت حفيظ حلت دون النفس وأخذت بالنواصي وكتبت 
الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت 
والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك 
وأنت الله الرءوف الرحيم أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السموات والأرض 
وبكل حق هو لك وبحق السائلين عليك أن تعينني وآن تجيرني من النار بقدرتك» . 

رواه الطبراني في كتاب «الدعاء »۲۳ له . 

وعن عثمان بن BE Gam‏ أنه كان عند النبي ی وجاء له ضرير فشکی إليه 
ذهاب بصره وقال: يا رسول الله ليس لي قائد وقد شق cle‏ فقال له رسول الله 
بل : دائت الميضأة Logs‏ ثم صلی ركعتين ثم قل :الم )3 سالك وَأَنَوَجُهُ إِليْكَ 
eee HE,‏ و تي الرَّحْمَةٍ یا محمد GJ‏ أتوجه بك إلى رب فیجل بصري»» وفي 
رواية آخری : «يا محمد أتوجه بك إل ري في حَاجَتِي لی الهم AGUAS‏ 

قال عثمان : فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث حتى دخل الرجل وكأنه لم 


(۱) «السند» (۲۱۱۱۸) . 
(۲) «الدعاء» (۳۱۸) . 
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يكن به ضرر قط . 

رواه أبو داود والترمذي وغيرهماء وصححه الحاكم في «مستدرکه » . 

وعن أنس بن Bo Wh‏ قال: كان رجل على عهد رسول الله SB‏ یتجر من 
المدينة إلى بلاد الشام ومن بلاد الشام إلى المدينة ولا يصحب القوافل توكلا منه على 
الله عز وجل » فبينما هو جاء من الشام يريد المدينة إذ عرض له لص على فرسي 
فصاح بالتاجر قف فوقف وقال له : شأنك بمالي dey‏ سبیلیء فقال له اللصٔ : المال 
مالي وإنما أريد نفسك. فقال له التاجر: ما تريد بنفسى شأنك والمال ول سبیلي 
قال : 55 عليه اللصّ مثل المقالة الأول ء فقال له التاجر : أنظرني حتى أتوضأ وأصلي ۱ 
فأدعو ربي عز وجل » فقال : افعل ما بدا لك قال : فقام التاجر فتوضأ وصلى أربع 
ركعات ثم رفع يديه إلى السماء فكان من دعائه أن قال : 

يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما برید ‏ أسألك بقدرتك وبنور 
وجهك الذي ملأ أركان عرشك وأسألك بقدرتك التي اقتدرت بها على جميع 
خلقك وبرحمتك التي وسعت كل شيءء لا إله إلا أنت» يا مغيث أغثني» ثلاث 
مرات. 1 

فلما فرغ من دعائه إذا هو بفارس على فرس أشهب وعليه ثياب بيض وبيده 
حربة من نور فلما نظر اللص إلى الفارس ترك التاجر Soy‏ نحو الفارس ؛ فلما دنا منه 
طعنه الفارس طعنةً فقتله ثم جاء إلى التاجر فقال له : قم فقد قتله الله تعالى » فقال له 
التاجر : من آنت ؟ 

فقال : اعلم أني ملك من السماء الثالثة حين دعوت الأولى سمعنا لابواب 
(السماء) " تعتعة قلنا : آمر حدث حتی دعوت الثانية ففتحت آبواب السماء (ولها 
شرر کشرر) “ النارء ثم دعوت WWI‏ فهبط جبریل BER‏ من قبل السماء وهو ينادي 


) 


(۱) «جامع الترمذي» (۷۸٥۳)ء‏ وقال : حسن صحيح غریب . 
(۲) «الستدرك » (۱/ ۷۰۷) . 

(۳) سقط من (د) . والمثبت من (ب) «الرسالة القشيرية » . 
(8) غير واضح في (د) . والمثبت من (ب)ء «الرسالة القشيرية» . 


gg‏ مجموعرسائلالحافظالعلائي 


من لهذا المكروب» فدعوت رب أن يوليني قتله . 

واعلم يا عبد الله أنه من دعا بدعائك هذا في JS‏ 4,5 وكل FE‏ وكل نازلةٍ CP‏ 
الله عنه وأعانه . 

قال : وجاء التاجر سالمًا حتى دخل المدينة وأخبر النبي و بقصته فقال : ١لَقَدْ‏ 
Ges‏ الله آشماءء By AAW‏ ذعی مها جات وَإِذَا یل مها آغطی» . 

رواه أبو القاسم القشير ي في LM AS‏ ۱ 


وا 595( عَن iM‏ لقن صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمْ في هَذًا الْمَعْنَى : 

عن [فقیه] " قال : بلغنا أن رسول الله 28 كان إذا أصابه هم أو غم أو کرث 
يقول : «حسبي الرب من العباد. وحسبي الخالق من المخلوق» حسبي الرازق من 
المرزوق» حسبي الذي هو حسبي. حسبي الله ونعم الوکیل ء حسبي الله لا له الا 
هو عليه توكلت وهو رب العرش العظیم »۳ . 

وعن محمد بن علي BU‏ 429 أن النبي Bb Ube le BE‏ دعوةٌ يدعو بها عند ما 
أهمه فكان Be‏ يعلمها ولده: «يا كائنا قبل JS‏ شيء ويا Uy‏ یکون كل شيع ويا 
كائنًا بعد JS‏ شيء. افعل بي كذا PUGS‏ ۱ ۱ 

وعن الضحاك Be‏ قال : دعاء موسى حين توجّه إلى فرعون» ودعاء رسول الله 
HE‏ ودعاء كل مكروب : «کنت وتكون وأنت حيّ لا تموت» تنام العيون وتنكدر 
النجوم وأنت Em‏ قيوم» لا تأخذك سنة ولا نوم »۲ . 

وروی ابن أب الدنيا في كتاب «الفرج بعد الشدة»" عن الفضل بن الربيع عن 


(۱) «الرسالة القشيرية» (ص۱۳۲-۱۳۱) . 

(۲) في (د» ب) : بقية . تحریف ‏ والثبت من التخریج . 

(۳) رواه ابن أبي الدنیا في «الفرج بعد الشدة» (OF)‏ من طریق الخليل بن مرة عن فقيه أهل الااردن 
بلاغاء وضعفه GUY‏ في «ضعيف الجامع» (4۳۳) . 

(5) رواه ابن أبي الدنیا في «الفرج بعد الشدة» (۷4) . 

)0( رواه ابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» (۷۰) . 

. )۷4( «الفرج بعد الشدة»‎ )٦( 
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أبيه قال : خرج أبو جعفر المنصور سنة سبع وأربعين ومائة فلما قدم المدينة قال : 
ابعث إلي جعفر بن محمد يعني الصادق من يأتيني به قتلني الله إن لم أقتله 
فأمسكت عنه رجاء أن ينساه فأغلظ لي في الثانية فقلت جعفر بن محمد بالباب يا 
أمير المؤمنين فقال له : ائذن له فأدخلته فلما دنونا من الباب قام فحرك شفتيه فدخل 
فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنین فقال المنصور : لا سلم الله عليك يا عدو الله 
تلحد في سلطاني وتبغي الغوائل في ملكي قتلني الله إن لم أقتلك . 

فقال له جعفر بن محمد : يا أمير المؤمنين إن سليمان أعطي فشكر وإن أيوب 
ابتل فصبر وإن يوسف ظلم فغفر ء فنكس طویلا ثم رفع رأسه Bf‏ وقال : إلي وعندي 
يا أبا عبد الله البريء الساحة السليم الباحة القليل الغائلةء جزاك الله من ذي رحم 
أفضل ما يجزي ذوي الأرحام عن أرحامهم » ثم تناول يده فأجلسه معه على فرشه 
ثم دعا بالغالية فطيبه بيده حتى حسبت أن لحيته تقطر منها ثم قال: في حفظ الله 
وكلاءته يا ربيع الحق أبا عبد الله جائزته وكسوته » فانصرف فلحقته فقلت : إني قد 
WIEN 0 ek‏ 
قلت ؟ 

قال : نعم نك رجل منا fal‏ البیت ولك محبة وود وهو دعاء أحفظه عن آبائي 
عليهم السلام قلت : اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام 
وارحمني بقدرتك علي نت ثقتي ورجائي » رب كم من نعمة أنعمت بها علي قل لك 
عندها شكري » وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري فیا من قل عند نعمه 
شكري فلم يحرمني» ويا من قل عند بلائه صبري فلم يخذلني» ويا من رآني عند 
البلايا فلم يفضحني يا ذا المعروف الذي لا ينقطع معروفه أبدّاء ويا ذا النعم التي 
لا تحصی عدذا. أسألك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل محمد اللهم إنه عبد 
من عبادك ألقيت عليه سلطائّا من سلطانك فخذ بسمعه وبصره وقلبه إلى ما فيه 
صلاح آمري» وبك Lal‏ في نحره وأعوذ بك من شره أعني على ديني بدنياي» 
وأعني على آخرتي بتقواي» واحفظني فيما غبت عنه ولا تكلني إلى نفسي فيما 
حضرته يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة اغفر لي ما لا يضرك وأعطني ما 
لا ینقصك إنك أنت الوهاب» يا إلهي أسألك فرجًا قريبًا وصبرًا جمیلا ورزقا 


gg‏ مچموعرسائل الحافظ العلائی 
واسعًا وأسألك العافیة من كل بلية وأسألك الشكر على العافية» وأسألك دوام 
العافية » وأسألك الغنى عن الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

وروی ابن أبي شيبة في «مصنفه» باسناد صحيح عن ابن عباس EB‏ قال : إذا 
أتيت سلطانًا مهيبا GEG‏ أن يسطو عليك فقل : الله أکبر الله أكبر الله أعز من خلقه 
جميعًاء الله أعز ما أخاف وأحذرء أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو نمسك السماوات 
السبع أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه من الجن 
والإنس» اللهم كن لي جارًا من شرهم جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا له 
غيرك ثلاث مرات”" . 

وعن عبد الله بن مسعود Bb‏ عن النبي ككل قال ا 
فلیقل : اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم کن لي جارًا من FH‏ فلان 
ويسمي الذي يريده وش الجن والإنس وأتباعهم أن يفرط علي أحد مهم عز جاراه 
وجل ثناؤك ولا إله غيرك» . 

رواه الطبراني”" . 

وروی أيضًا”" عن محمد بن سهل القصار قال : حدثني أبي أنه كان في مجلس 
الحجاج وهو يعرض خيلا وعنده أنس بن مالك Be‏ فقال له الحجاج : يا آبا حمزة 
هل رأيت عند رسول الله BE‏ مثل هذه الخيل» فغضب أنس وقال رأيت عند رسول 
الله BB‏ أفضل وخيرًا منها خيل يغدى بها ويراح بها في سبيل الله وإنما متخذون هذه 
Ly‏ بینکم فقال له الحجاج : أا الشيخ لولا كتاب GET‏ من أمير المؤمنين يحفظك 
لفعلت بك وفعلت» فقال له أنس رضي الله تعالى عنه كلا لقد علمني رسول الله 235 
ما أحترز به من کل شيطان رجیم ومن كل جبار عنيد» فجثا الحجاج على ركبتيه 
وقال : علمنيهن يا عم فقال : لست لها بأهل» فدس إلى عياله وولده فأبوا عليه . 


. )۴۳/٦( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
۔‎ (V9 04) «الدعاء»‎ )۲( 
. )۱۰۵۹( «الدعاء»‎ )۳( 
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قال محمد بن سهل : قال أبي : حدثني بعض بنیه أنه قال بسم الله على نفسي 
وديني ء بسم الله على ما أعطانيه ربي» بسم الله على أهلي ومالي الله أكبر ربي لا أشرك 
به شيئًا أجرني من كل شيطان رجیم ومن شر کل جبار عنيد إن ولیي الله الذي نزل 
الكتاب وهو يتولى الصالحين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت 
وهو رب العرش العظيم» . 

رواه العثمانی في «فوائده» من طریق أخرى " . 

وروى العلاء بن زيد الثقفي بنحو هذه القصة وفيه فقال أنس & : علمني 
رسول الله BE‏ كلمات إذا تكلمت بين لم أخف من سلطان سطوه ولا من شيطان 
عتوه وقد تكلمت بهن الغداة..'". فقال : إنه علمني الكلام الذي علمك رسول 
الله وكيد فقال يا بني قل سبع مراتٍ بعد صلاة الصبح : بسم الله على نفسي وديني ء 
بسم الله على أهلي ومالي» بسم الله على كل شيء أعطاني ربيء بسم الله خير 
الأسماءء له الأرض والسماوات» لا يضر مع اسمه داءء بسم الله رب السماوات 
والأراضين ورب العرش العظیم بسم الله افتتحت وعلى الله توکلت ؛ ما شاء الله 
كان وما لم يشأ لم يكن» لا حول ولا قوة إلا بالله» باسم رب جبریل ومیکائیل 
أشهد أن محمدًا رسول الله » الله أكبر لا إله إلا الله الحليم الکریم ء لا له إلا الله له 
الحمد سبحان الله رب العالمین لا إله إلا الله رب السموات والأراضین» رب 
العرش العظيم» اللهم إني أسألك من خيرك الذي لا يعطيه غيرك لا إله إلا أنت» 
عز جارك وجل ثناؤك» اجعلني في عياذك من كل سوء ومن كل شيطان رجيم» إن 
ولبي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا 
هو عليه توكلت وهو رب العرش العظیم"". 

وعن عبد الرحمن بن زياد قال : بلغني أنه من دخل على ذي سلطانٍ فقال : بسم 


() إلى هنا انتهت نسخة دار الكتب . 
(۲) طمس في (ب) . 
(۳) عزاه امندي في «كنز العمال» (۷۷۱/۲) لأبي الشيخ في «الثواب» عن آبان عن أنس . 


۰ سس مجموع رسانل الحافظ العلاني 


الله ربي لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله ؛ وقاه الله شره وسدده في منطقه . 

وعن Ul‏ مجلز لاحق بن حميد قال: من GLE‏ من أمير ظلمه فقال: رضیت 
بالله ربا وبالاسلام دیا وبحمدِ «BB‏ وبالقرآن حکمّا وإمامًا ؛ نجاه الله منه . 

وروی ابن أبي الدنیا في کتابه عن یحبی بن سلیم أنه بلغه أن ملك الموت 4# 
استأذن ربه أن ply‏ على یعقوب فأذن له فأتاه فسلم عليه فقال له : بالذي خلقك 
آقبضت روح یوسف ؟ 

فقال : لا . 

ثم قال : آفلا أعلمك کلمات لا تسأل الله شيئا إلا أعطاك ؟ 

قال : بل . 

قال : فقل : يا ذا المعروف الذي لا ينقطع بدا ولا يحصيه غيره . 

قال : فما طلع الفجر حتى أتي بقميص يوسف 5# . 

وعن إبراهيم بن خلاد قال : نزل جبریل BER‏ على يعقوب فشكا إليه ما هو فيه 
فقال له جبريل : ألا أعلمك دعاءً إذا أنت دعوت به فرج الله عنك ؟ 

قال : بلى . 

قال : قل : يا من لا يعلم كيف هو إلا هو ويا من لا يبلغ كنه قدرته غيره فرج 
عني ؛ فأتاه البشیر ۲ . 

وعن مدلج بن عبد العزيز عن شيخ من قريش أن جبريل لگا هب 
SB‏ فقال : یا يعقوب تملق ربك . © 

قال : يا جبريل كيف أقول ؟ 

قال : قل : يا كثير الخير» يا دائم المعروف . 

قال : فأوحى الله إليه : لقد دعوتني بدعاءٍ لو كان ابناك ميتين لنشرتهما لك" . 


(۱) «الفرج بعد الشدة» (۳۸) . 
(۲) «الفرج بعد الشدة» (۰؛) . 
(۳) «الفرج بعد الشدة» )£0( . 
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وعن أبي سعيد مؤذن الطائف أن جبریل أتى يوسف ER‏ فقال : اشتد عليك 
الحبس ؟ 

قال : نعم . 

قال : قل : اللهم اجعل لي من كل ما أهمني وكربني من أمر دنياي وآخرتي فرجًا 
ومخرجّاء وارزقني من حیث لا أحتسب؛ واغفر لي ذنوبي » وثبت رجاءك في قلبي» 
واقطعه عمن سواك حتى لا أرجو أحد OBS‏ 

وعن الخطاب بن عثمان قال: حدثنا محمد بن عمر [عن] "۲ رجل من أهل 
الكوفة ؛ أن جبريل 22 حين دخل على يوسف ER‏ السجن قال له : قل : اللهم يا 
شاهدًا غير غائب» ويا قريبًا غير chee‏ ويا غالبًا غير مغلوب» اجعل لي من أمري 
فرجًا و مخرجًا وارزقني من حيث لا أحتسب”" . 

وروی ابن Gl‏ حاتم في كتاب «الاعاء» عن موسى بن عقبة أن جبریل BER‏ قال 
للنبي و : ما بعشت إلى أحدٍ أحب إليّ منك أفلا أعلمك sles‏ اختبأته لك لم أعلمه 
أحدًا قبلك تدعو به في الرغبة والرهبة: يا نور السموات والأرض» ويا بديع 
السموات والأرض ويا ذا الجلال والاکرام» يا غوث المستفیئین ومنتهى رغبة 
العابدین» ومتفس المکروبین» ومفرج المهمومین؛ وصریخ المستصرخین» 
ومجیب دعوة المضطرین » کاشف کل کرب. ثم تسأل کل حاجةٍ من حوائج الدنیا 
والآخرة . 

وروي عن جعفر بن محمد le‏ أن رسول الله BG‏ دعا يوم dot‏ بهذا الدعاء : 
يا صريخ المکروبین» ومجيب المضطرين» وكاشف الكرب العظیم » اكشف كربي 
وهمي فإنك ترى حالي وحال أصحابي» قال : فصرف الله عنه عدوه . 


(۱) «الفرج بعد الشدة» (55) . 

() ليس في (ب) . والمثبت من «الفرج بعد الشدة» ۰ 

(۲) «الفرج بعد الشدة» (۳۹) . 

. رواه الطبراني في «الدعاء» (۱8۵۹) عن ابن عمر بنحوه‎ )٤( 


ay‏ مچموع رسائل الحافظ العلائی 


وعن معروف الكرخي a‏ قال: اجتمعت اليهود على قتل عیسی ل8 
بزعمهم فأهبط الله عز وجل جبريل 2 عليه وفي باطن جناحه مكتوب : اللهم إني 
أعوذ باسمك الأعز الأجل» وأدعوك باسمك اللهم الأحد الصمد» وأدعوك 
باسمك اللهم العظيم الوترء وأدعوك اللهم باسمك الكبير المتعالي الذي ملأ 
الأركان كلها أن تكشف عني ضرّ ما أمسيت وأصبحت فيه ؛ فأوحى الله تعالى إلى 
جبريل 4# أن ارفع عبدي OY‏ 

وروی جعفر بن محمد الصادق IE.‏ أن الحسن بن علي نا Be‏ أراد أن يكتب 
إلى معاوية ULS‏ يستمحنه فيه فغلبت عیناه فرأى في النوم النبي BE‏ يقول : أتكتب إلى 
مخلوق تسأله حاجتك وتدع أن تسأل ربك» قل قل : اللهم إني أسألك فی كل أمر 
ضعفت عنه حيلتي ما لم تنته إليه رغبتي ولم يخطر على بالي ولم يجر على لساني» 
al,‏ تعطيني من اليقين ما يحجز في أن أسأل أحدًا من العالمين إنك على كل شي؛ 
قدير ؛ فلما انتبه قال ذلك ودعا به فلم يلبث إلا قلیلا حتى بعث إليه معاوية بمائة 
7ء 

وروى PLY‏ أبو بكر at gb jal‏ لله في كتابه «سراج الملوك» أن ملك 
صقلية أرق ذات ليلة ومنع النوم فأرسل إلى قائد البحر وقال له انفذ OW‏ مركبًا إلى 
أفريقية يأتون بأخبارهاء فعمد القائد مركبًا وأرسله . فلما أصبحوا إذا بالمرکب 
موضعه لم يبرح » فقال له الملك : أليس قد فعلت ما أمرتك به ؟ 

قال : نعم» امتثلت أمرك وأنفذت المركب فرجع بعد ساعة وسيحدثك مقدم 
المركب فجاء ومعه رجل » فقال له الملك : ما منعك أن تذهب حيث آمرت ؟ 


. )٦۷٤ /4۷( Sloe رواه ابن‎ )۱( 

(۲) رواه ابن عساکر (۱۱۱/۱۳) بنحوه . 

(۳) هو محمد بن الولید بن محمد بن خلف بن سلیمان بن آیوب الطرطوشي الفهري الامام آبو بكر 
الأندلسي المالكي ا توف بالاسكندرية سنة ۵۲۰ عشرین وخسمائة . 
من تصانیفه : بدع الأمور ومحدثاتهاء بر الوالدين» رسالة العدة عند الکروب والشدة سراج 
ملوك . 


العدة عند الكرب والشدة _ ا" 


قال : ذهبت بالمركب فبینما آنا في جوف الليل والبحارون يجدفون إذا أنا 
بصوت یقول : يا الله يا الله يا غياث المستغيثين يكررها مرات » فلما استقر صوته في 
أسماعنا ناديناه مرارًا لبيك لبيك وجدفنا بالمركب نوح الصوت وهو ينادي يا غياث 
المستغیثین ونحن نجیبه فألفينا هذا الرجل غريمًا في آخر رمق من الحياة فاستقيناه من 
البحر وسألناه عن حاله » فقال : كنا مقفلين من أفريقية فغرقت سفيتتنا منذ أيام وما 
زلت أسبح حتى وجدت الموت فلم أشعر إلا بالغوث من ناحيتكم . 

فسبحان من أسهر هذا الملك في قصره حتى استخرج هذا الغريق من تلك 
الظلمات ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة الوحشة لا إله إلا هو سبحانه $ أمَّن 
he Ag‏ 6 :46 وَيَكُشفٌ آلشوء وَيَجَعَلْصَكُمْ حلا ENT‏ أو مح if‏ 4 
[التمل: 17] فسبحانه لا إله إلا هو . 

تمت الأدعية المسماة ب «العدة عند الكرب والشدة» ولله سبحانه المنة وبه 
التوفيق والعصمة وهو حسبنا ونعم الوکیل» وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا 
محمد وآله وصحبه أجمعين . 

كتبت في القسطنطينية في شوال سنة ۱۱۳۰ . 


بب 


مقدمة الناشر 77770+ +0161 9 
مقدمة التحقيق TEE E EOS RAR aR‏ 
جزء في ذکر كليم الله موسی و 
رسالة في تفسير Oe)‏ امه 3 ما 4 9ھ 
GUL,‏ تير Jes IS‏ « وَكَدَِكَ Kas‏ امه وَسَطا 4 ک0 سو 
رسالة في تفسیر > التب لا لوا فى يڪم 4 099 و 
تحرير المقال في تحريم الحلال beeeueds xc ectee‏ رج یر 
مسألة في مضاعفة الثواب في ال مساحد الثلاثة 7+ بب + + اك ۹ ۵ ۲۱ 
تحفيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة 00ى 
رفع الإشكال عن حديث صيام ستة أيام من شوال Dea‏ 
العدة عند الكرب والشدة م ا سس NV Or‏ 
فهرس الموضوعات بم لوم امو و م ۳۹۸۷۶۰ 


هاتف : ۲۳۰۷۵۲ فاكس : ۲۲۰۵۵۹۸۸ 
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